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غيل كتب 022».ووع1م3.5010وقطاطة//:صاغط 


ترجمة المؤلّف 


١‏ - قال الزركلي في كتابه : 'الأعلام" ج20 صضص/ /الاا ما نصه: 

علي بن الحسين بن عليى» أبو الحسن المسعودي» من ذرية عبد الله بن مسعود: 
مؤرخ» رخالة» بحاثة.» من أهل بغداد. 

الل بعصي وار هاا 21 131 قال الذهبي: 'عداده في أهل بغداد» نزل 
مصر مدةء وكان معتزلياً ' . من تصانيفه: '"مروج الذهب ‏ ط" و حيار الزمان ومن 
أباده الحدثان' تاريخ في نحو ثلاثين مجلداء بقي منه الجزء الأول مخطوطأء و" التنبية 
والإشراف ‏ ط" و"أخبار الخوارج ' و"ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور" 

و'الرسائل" و"الإستذكار بما مَرّ في سالف الأعصار" و"أخبار الأمم من العرب 

والعجم ' و 'خزائن الملوك وسرٌ العالمين' و"المقالات في أصول الديانات ' و'البيان" في 
أسماء الأئمة» و"المسائل والعلل في المذاهب واليلل' و"الإبانة عن أصول الديانة' 
و'سرٌ الحياة" و"الإستبصار" في الإمامة» و"السياحة المدنية' في السياسة والإجتماع. 
وهو غير المسعودي الفقيه الشافعي وغير شارح المقامات الحريرية. 


١‏ - وقال ابن النديم في الفهرست (ص 7١9‏ طبع مصر): 

المسعودي: هذا الرجل من أهل المغرب. يعرف بأبي الحسن علي بن الحسين بن 
علي المسعودي» من ولد عبد الله بن مسعودء مصنف لكتب التواريخ وأخبار الملوك» 
وله من الكتقب: كتاب يعرف بمروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف الأشراف 
والملوك» وكتاب ذخائر العلوم وما كان في سائر الدهورء وكتاب 0 
سالف الأعمارء كتاب التاريخ في أخبار الأمم من العرب والعجم» وكتاب رسائل. اه 

“* - وقال جورجي زيدان في كتاب تاريخ اللغة العربية (ج ١‏ ص .)7١7‏ 

هو على بن الحسين بن على» من ذرية عبد الله بن مسعودء ولذلك قيل له 
المسعوديّ» نشأ في بغداد وجاء مصرء ورحل في طلب العلم إلئ أقصى البلادء فطاف 
فارس وكرمان سنة 704 حتى استقر فى إِصْطحْرَء وفى السنة التالية قصد الهند إلى ملتان 
والمنصورة» ثم عطف إلى كنباية فصيمور فسرنديب #سيلان» ومن هناك ركب البحر إلى 
بلاد الصين» وطاف البحر الهندي إلى مداغسكر وعاد إلى عمان» ورَحَل رحلة أخرى سنة 
5" إلى ما وراء أذربيجان وجُرْجَان ثم إلى الشام وفِلسْطين» وفي سنة 777 جاء أنطاكية 
والئغور الشامية إلى دمشق واستقر أخيراً بمصرء ونزل الفُسْطَاط سنة 50 7» وتوفى فى السنة 
التالية» ولم يفّْرْ في أثناء أسفاره عن الاستقصاء والبحث واكتساب العلوم على اختلاف 
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مواضيعها؛ فجمع من الحقائق التاريخية والجغرافية ما لم يسبقه إليه أحدء وألف كثيراً من 
الكتب المفيدة في مواضيع شتى» وأهمها في التاريخ» وهاك أشهر مؤلفاته: 

أ- مروج الذهب ومعادن الجوهر: هو أشهر من أن يعرف لشيوعه» وقد طبع مراراً 
في جزأين» وَصَفَ في الأول منهما الخليقة وقصص الأنبياء مختصراًء ثم وصف البحار 
والأرضين وما فيهما من العجائب» ويدخل في ذلك تواريخ الأمم القديمة من الفرس 
والسريان واليونان والرومان والإفرنج والعرب القدماء وأديانهم وعاداتهم ومذاهبهم 
وأوابدهم وأطوال الشهور والتقاويم القديمة والبيوت المعظمة وغيرهاء ثم عطف على 
تاريخ الرسالة الإسلامية من ظهور النبي إلى مقتل عثمان» وذكر في المجلد الثاني تاريخ 
الإسلام من خلافة علي إلى أيام المطيع لله العباسي «توفي سنة 2777 . 

ويظهر مما جاء فى مقدمته أنه نقل هذا الكتاب عن عشرات من الكتب التاريخية 
وغيرها كانت موجودة في أيامه لم يصلنا منها إلا بضعة قليلة كتاريخ الطبري وفتوح 
البلدان للبَلَاذْرِيُء وأما الباقي فقد ضاعء وفيه عشرات من كتب التاريخ والسياسة 
والاجتماع» وفي خلال هذا الكتاب فوائد كثيرة لا تجدها في سواه» ولذلك فقد عَنِيَ 
المستشرق باربيه ذي مينار بنقله إلى اللغة الفرنساوية» وطبع في باريس سنة ١817/7‏ في 
تسع مجلدات . وقد انتقد هذه الترجمة عبد الله المراكشي في مجلة الضياء 'سنة 27 ونقله 
إلى الإنجليزية الأستاذ سيرنجرء وطبع الجزء الأول من ترجمته في لندن سنة .184١‏ 

ب - كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الغابرة 
والممالك الداثرة» وهو كبير طويل مثل اسمهء يدخل فى "١‏ مجلداًء وقد أكثر 
المسعودي من الإشارة إليه في مروج الذهب - إذا اختصر الكلام في باب قال: «وقد 
فصلنا ذلك في كتابنا أخبار الزمان» - لكن هذا الكتاب ضائع الآن». وليس منه إلا الجزء 
الأول في مكتبة فينا. 

ج - الكتاب الأوسط: هو وسط بين الكتابين المتقدمين» وقد ضاع أيضاء ولكن 
في مكتبة أكسفورد نسخة يظنون أنها هوء ويظن بعض الباحثين أنه وقّفٌ على شيء منه 
في بعض مكاتب دمشق . 

د - كتاب التنبيه والإشراف: أودعه لمعاً من ذكر الأفلاك وهيئاتهاء والنجوم 
وتأثيراتها والعناصر وتراكيبهاء وأقسام الأزمنة وفصول السّئّة ومنازلها والرياح ومهايهًا 
والأرض وشكلها ومساحتهاء والنواحي والآفاق وتأثيرها على السكان» وحدود الأقاليم 
السبعة والعروض والأطوال ومَصَابٌ الأنهار» وذكر الأمم السبع القديمة ولغاتها 
ومساكنهاء ثم ملوك الفرس على طبقاتهم» والروم وأخبارهم» وجوامع تواريخ العالم 
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والأنبياء ومعرفة السنين القمرية والشمسية» وسيرة النبي وظهور الإسلام» وسير الخلفاء 
وأعمالهم ومناقبهم إلى سنة 2740 وفيه أشياء كثيرة لا توجد في غيره من كتب التاريخ » 
وقد طبع في ليدن سنة ١845‏ فى جملة المكتبة الجغرافية فى 0٠‏ صفحة. اه بحروفه. 


الحمد لله أهل الحمدء ومُسْتَوجب الثناء والمجد. وصلى الله على سيدنا محمد 

خاتم النبيين» وعلى آله الطاهرين» وسَّلْمَ تسليماً إلى يوم الدين. 
باب 
ذكر جوامع أغراض هذا الكتاب 
للمؤلف كتابان اختصرهما في هذا الكتاب 

أما بعدء فإنا صَتَفْنا كتابنا في أخبار الزمانء وقَدّمْنَا القول فيه في هيئة الأرض» 
ومذنهاء وعجائبهاء وبحارهاء وأغْورّارهاء وجبالهاء وأنهارهاء وبدائع معادنهاء 
وأصناف مَتَاهلهاء وأخبار غِيَاضِهاء وجزائر البحار» والبّحَيْرات الصغارء وأخبار الأبنية 
المُعَظْمةء والمساكن المشرّفة» وذكر شأن المبدأء وأصل التَسْلء وتَّبّاين الأوطان» وما 
كان نهراً فصار بحرأء وما كان بحراً فصار بَرّاء وما كان برا فصار بحرأء على مرور 
الأيام» وكُرُور الدهورء وعلة ذلك؛ وسببه الفلكي والطبيعي» وانقسام الأقاليم بخواصض 
الكواكب» ومعاطف الأوتادء ومقادير النواحي والآفاق» وتباين الناس في التاريخ 
القديم» واختلافهم في بَذْئْه وأوليته» من الهند وأصناف الملحدين» وما ورد في ذلك عن 
الشرعيين» وما نطقت به الكتب وورد على الذَيَانِبينَ. 

ثم أتبعنا ذلك بأخبار الملوك الغابرة» والأمم الذَّائْرَة وَالْمَّرُون الخالية» والطوائف 
البائدة [على مَرَ سيرهم» في تغير أوقاتهم وتضيف أعصارهمء من الملوك والفراعنة 
العادية والأكاسرة واليونانية» وما ظهر من حكمهم] ومقائل فلاسفتهم وأخبار ملوكهم. 
وأخبار العناصرء إلى ما في تَضَاعِيِفٍ ذلك من أخبار الأنبياء والرسل والأتقياء» إلى أن 
أَخْضَى الله بكرامته وشَّرّف برسالته محمداً نبيه يله فَلَكَرْنًا مولدهء» ومنشأهء وبعثهء 
وهجرته» ومَعَازِيَه» وسَرَاياهء إلى أَوَانٍ وفاته» واتصال الخلافة» وَانسَاق المملكة بزمن 
زمن» ومَقَاتِل مَنْ ظهر من الطالبيينَ» إلى الوقت الذي شرعنا فيه في تصنيف كتابنا هذا 
من خلافة المتقي لله أمير المؤمنين» وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلائماثة . 

ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ وما اندرج في السنين الماضية» 
من لدن البَدْء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم وما تلاه من الكتاب الأوسط . 
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ورأينا إيجاز ما بسطناه» واختصار ما وسطناهء في كتاب لطيفٍ تُودِعُهِ لمع ما في 
ذَيْنِك الكتابين مما ضَمئَاهُماء وغير ذلك من أنواع العلوم» وأخبار الأمم الماضية» 
والأعصار الخالية» مما لم يتقدم ذكره فيهما. 
على أنا نعتذر من تقصير إِنْ كان» وَنَتَتَضَل من إغفالٍ إِنْ عَرَض؛ لما قد شَابَ 
حَْوَاطْرَنَاء وَغَمَرَ قلوبناء من تَقَاذف الأسفارء وقطع القفارء تارة على مَنْن البحرء وتارة 
على ظهر البرء مُسْتَعْلِمِينَ بدائع الأمم بالمشاهدة» عارفين خواصٌ الأقاليم بِالمُعَاين 
كقّطعنا لاد السّند والزنج والصنف والصين والزابج» وتَقَحُمنا الشَّرْقَ والغرب» فتارةٌ 
بأقضو .ندراسان» وتارة بوسائط: إوعكة واذريحان والراة والبيلقان :- وطورا بالعزاق) 
وطوراً بالشام ؛ فسَيرِي في الآفاق» سُرَى الشمس في الإشراق» كما قال بعضهم: 
نَيِمُمَ أقطار البِلاد؛ َْارَةٌ 9لَدَى سَرَْا الأقْصَى وَطَرْرا إِلَى العَدب 
سْرَى الشَّمْسء لا ينْمَكَ تَقَذِفْهُ النّوَى إلى أمُىٍ نَاءِ يُقَصَّرُ بالركب 
قال المصنفف: ثم مفاوضتنا أصناف الملوكِ على تغاير أخلاقهم» وتباين هممهم. 
وتباعد ديارهم. ذا بمسلك مسلك من مواقفهم » على أن العلم قل بادت آثاره» 
وطمس منارهء وكثْرَ فيه العناء» وقلّ الْقُهماء؛ فلا تُعَاينَ إلا مُمَوَّهاً جاهالاء ومتعاطياً 
ناقصأء قد قنع بالظنون» وعَمِيَ عن اليقين» لم نر الاشتغال بهذا الصَّرْب من العلوم 
والتفرغ لهذا الفن من الآداب» حتى صنفنا كتبنا من ضروب المقالات» وأنواع الديانات» 
ككتاب «الإبانة عن أصول الديانة» وكتاب «المقالات في أصول الديانات» وكتاب «سر 
الحياة» وكتاب «نظم الأدلة» في أصول الملة» وما اشتمل عليه من أصول المَتْوَى وقوانين 
الأحكام: كتيقن القياس» والاجتهاد في الأحكام, ووقع الرأي والاستحسان» ومعرفة 
الناسخ من المنسوخء وكيفية الإجماع وماهيتهء ومعرفة الخاص والعامء والأوامر 
والنواهى» والحَظر والإباحة» وما أتت به الأخبار من الاستفاضة والآحادء وأفعال 
النبي يله ء وما ألحق بذلك من أصول القَنْوى» ومناظرة أنباء الخصوم فيما نازعونا فيه 
وموافقتهم في شيء منه» وكتاب «الاستبصار» فى الإمامة ووصف أقاويل الناس فى ذلك 
من أصحاب النص والاختيار» وججاج كل فريق منهم» وكتاب «الصفوة في الإمامة» وما 
احتواه ذلك» مع سائر كتبنا في ضروب علم الظواهر والبواطن والجلي والخفي والدائر 
والوافر» وإيقاظنا على ما يرتقبه المرتقبون» ويتوقعه المحدثون» وما ذكروه من نور يلمع 
في الأرض وينبسط في الجدب والخصب, وما في عقب المّلّاحم الكائنة» الظاهر أنباؤها 
المتجلى أوائلهاء إلى سائر كتبنا فى السياسةء كالسياسة المدنية وأجزاء المديتة» ومثلها 


الطبيعية» وانقسام أجزاء الملة» والإبانة عن المواد» وكيفية تركيب العوالم» والأجسام 
السماوية» وما هو محسوس وغير محسوس» من الكثيف واللطيف,. وما قال أهل النّخلة 
فى ذلك . 


الباعث له على التأليف 


وكان ما دعاني إلى تأليف كتابي هذا في التاريخ» وأخبار العالم» وما مضى في 
أكناف الزمان من أخبار الأنبياء والملوك وسيرها والأمم ومساكنها مَحَبّةَ احتذاء الشاكلة 
التي قَصَّدَها العلماء» وَقَمَاها الحكماء» وأن يبقى للعالم ذكراً محموداًء وعلماً منظوماً 
الأخاه زائدة مع زيادة الأيام» حادثةً عدر الأزمان, 58 غات البارع ينها على 
المَطِنِ الذكي» ولكل واحد قِسْطّ يخصه بمقدار عنايته» ولكل إقليم عجائب يقتصر على 
علمها أهله وليس من لَزِمَ جهة وطنه وقنع بما ثُمِيَ إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسّم 
عمره على قَطع الأقطارء ووَزْعَ أيامه بين تَقَاذْف الأسفارء واستخراج كل دقيق من 
مَعْدِنه» وإثارة كل نفيس من مَكمَنه . 

وقد أُلّفَ النّاسُ كُتباً في التاريخ والأخبار مِمْنْ سَلَفَ وَحَلَفَء فأصاب البعض 
الكلبى» وأبى عَبَيْدَة مَغمر بن المثنى» وأبى العباس الهمدانى» والهَيْتَم بن عدي الطائى . 
والَرْقيَ بن القُطامي» وحَمّاد الراوية» والأصمعيء وسَّهْل بن هارون» وعبد الله بن 
المقفع » واليزيدي» ومحمد بن عبد اللّه الْعْنبِي ؛ والأموي. وأبي زيد سعيد بن أوسن 
الأنصاري» والتضرنين شيل وعبد الله ابن عائشة شةء وأبي عُبَيدٍ القاسم بن سَلَام» وعلي 
بن محمد المدائني» ودماة بن ليع بن سلف ومحمد بن سَّلَّام الججمحي » وأبى عثمان 
عَمرو بن بحر الجاحظء وأبي زيد عمر بن سب النميري» وَالزرَقيٌ الأنصاري, وأبي 
السائب المخزومي» وعلي بن محمد بن سليمان النوفلي» وام مانن تكار والإنجيلي» 
والرياشي» وابن ع عايد» وعمارة بن وسيمة المصري» وعيسى بن لهيعة المصري» وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» وأبى حسان الزيادي. ومحمد بن موسى 
الخوارزمي» وأبي جعفر محمد بن أبي السري» ومحمد ابن الهيثم بن شبابة الخراساني 
صاحب كتاب الدولة. وإسحاق بن إبراهيم يم الْمَوْصِلِي صاحب كتاب الأغاني وغيره من 
الكتب» والخليل بن الهيثم الهرتّمي صاحب كتاب الحيل والمكايد في الحروب وغيره» 
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ومحمد بن يزيد المبرّدٍ الأزدي» ومحمد بن سليمان المنقري الجوهري» ومحمد بن 
زكريا الْغَلابِيّ [المصري] المصنف للكتاب المترجم بكتاب الأجواد وغيره» وابن أبي 
الدنيا مؤدب المكتفي بالله. وأحمد بن محمد الخزاعي المعروف بالخاقاني الأنطاكي» 
وعبد الله بن محمد بن محفوظ البَلَويَ الأنصاري ماني أنح يزيد عمارة يذ ازيل 
المديني» وأحمد بن محمد بن خالد البرقي الكاتب صاحب التبيان» وأحمد بن أبي طاهر 
صاحب الكتاب المعروف بأخبار بغداد وغيره» وابن الوَشَاءء وعلى بن مجاهد صاحب 
الكتاب المعروف بأخبار الأمويين وغيره» ومحمد بن صالح بن النطاح. صاحب كتاب 
الدولة العباسية وغيره» ويوسف بن إبراهيم صاحب أخبار إبراهيم بن المهدي وغيرهاء 
ومحمد بن الحارث الثعلبي صاحب الكتاب المعروف بأخلاق الملوك المؤلف للفتح بن 
خَائَانَ وغيره» وأبي سعيد السكري صاحب كتاب أبيات العرب» وعبيد الله بن عبد الله بن 
خرةاك ري تإتعان إعانا قن الداليش قرعا ف فضي المضيت أنقه كن يلماحل 
منهء ووطىء على عقبه وقَمًا أثره. وإذا أردت أن تعلم صحة ذلك فانظر إلى كتابه الكبير 
في التاريخ فإنه أجمع هذه الكتب جداء وأبرعها نظماًء وأكثرها علماًء وأخرّى لأخبار 
الأمم وملوكهم وسيرها من الأعاجم وغيرهاء ومن كتبه النفيسة كتابه في المسالك 
والممالك وغير ذلك مما إذا طلبته وجدتهء وإذا تفقدته حمدتهء وكتاب التاريخ من 
المولد إلى الوفاة» ومن كان بعد النبى كَْةِ من الخلفاء والملوك إلى خلافة المعتضد بالله » 
وما كان من الأحداث والكوائن في أيامهم وأخبارهم» تأليف محمد بن علي الحسيني 
العلوي الدّيئَورِيٌ»ء وكتاب التاريخ لأحمد بن يحبى الْبَلَادذْريء وكتابه أيضاً في البلدان 
وفتوحها صلْحاً وَعَنْوَهٌ من هجرة النبي يَكدْ وما فتح في أيامه وعلى يد الخلفاء بعده. وما 
كان من الأخبار في ذلك» ووصف البلدان في الشرق والغرب والشمال والجنوب» ولا 
نعلم في فتوح البلدان أحسن منهء وكتاب داود ابن الجراح في التاريخ الجامع لكثير من 
أخبار الفرس وغيرها من الأممء وهو جد الوزير علي بن عيسى بن داود بن الجراح» 
وكتاب التاريخ الجامع لفنون من الأخبار والكوائن في الأعصار قبل الإسلام وبعده 
تأليف أبي عبد الله محمد بن الحسين بن سوار المعروف بابن أخت عيسى بن فرخان شاهء 
بلغ في تصنيفه إلى سنة عشرين وثلاثمائة» وتاريخ أبي عيسى بن المنجم على ما أنبأت به 
التوراة وغير ذلك من أخبار الأنبياء والملوك وكُتّاب التاريخ» وأخبار الأمويين ومناقبهم. 
وذكر فضائلهم» وما أَتَوْا به عن غيرهم» وما أحدثوه من السير في أيامهم» تأليف أبي عبد 
الرحمن خالد بن هشام الأموي» وكتاب القاضي أبي بشر الدولابيٌ في التاريخ» والكتاب 
الشريف تأليف أبي بكر محمد بن خلف بن وكيع القاضي في التاريخ وغيره من الأخبارء 
وكتاب السير والأخبار لمحمد بن خالد الهاشمي» وكتاب التاريخ والسير لأبي إسحاق بن 
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سليمان الهاشمى» وكتاب سير الخلفاء لأبى بكر محمد بن زكريا الرازي صاحب كتاب 


المنصوري في الطب وغيره» فأما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فممن كثرت كتبه 
واتسع تصنيفه » ككتابه المترجم يكتاب المعارف وغيره من مصنفاته . 


ثناؤه على ابن جرير الطبري 

وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي على المؤلفات» والزائد على 
الكتب [المصنفات]ء» فقد جمع أنواع الأخبار» وحَوى فئون الآثار» واشتمل على صنوف 
العلم» وهو كتاب تكثر فائدته» وتنقع عائدته» وكيف لا يكون كذلك؟! ومؤلفه فقيه 
عصره» وناسِك دهرهء إليه انتهت علوم فقهاء الأمصارء وحَمّلَة السنئن والآثار» وكذلك 
تاريخ أبي عبد الله إبراهيم بن محمد بن عَرقَةٌ الواسطي النحوي الملقب بِنعْطْوَيْه فمحشرٌ 
من مَلاحَة كتب الخاصة». مملوء من فوائد السادة» وكان أحسن أهل عصره ه تأليفاء 
وأملحهم تصنيفاًء وكذلك سلك محمد بن يحيى الصُولِيُ في كتابه المترجم 
الأوراق في أخبار الخلفاء ء من بني العباس [وبني أمية]» وشعرائهم» ووزرائهم» 0 
غرائب لم تقع لغيره» وأشياء تفددٌ بها لأنه شاهدها بنفسهء وكان محظوظاً من العلم» 
ممدوداً من المعرفة. مرزوقاً امن التصنيف وحسن التأليف». .وكذلك كتاب الوزراء 
وأخبارهم لأبي الحسن علي بن الحسن المعروف بابن الماشطة؛ فإنه بلغ في تصنيفه إلى 
آخر أيام الراضي بالله . 


ثناؤه على قدامة بن جعفر 

وكذلك أبو الفرج كُدَامة بن جعفر الكاتب؟؛ فإنه كان حسن التأليف» بارع 
التصنيف» موجزاً للألفاظء مُقرباً للمعاني» وإذا أردت علم ذلك فانظر في كتابه في 
الأخبار المعروف بكتاب زهر الربيع» وأشرف على كتابه المترجم بكتاب الخراج؛ فإنك 
تشاهد بهما حقيقة ما قد ذكرناء وصِدْقٌ ما وصفناء وما صنفه أبو القاسم جعفر بن حمدان 
الموصلي الفقيه في كتابه في الأخبار الذي يعارض فيه .كتاب الروضة للمبرد ولقبه 
بالباهر» وكتاب إبراهيم بن ماهويه الفارسي الذي عارض فيه المبرد في كتابه الملقب 
بالكامل» وكتاب إبراهيم بن موسى الواسطي الكاتب في أخبار الوزراء الذي عارض فيه 
كتاب محمد بن داود بن الجراح في الوزراء» وكتاب علي بن الفتح الكاتب المعروف 
بالمطوق فى أخبار عدة من وزراء المقتدر بالله» وكتاب زهرة العيون وجلاء القلوب 
تأليف المصري. وكتاب التاريخ تأليف عبد .الرحمن بن عبد الرازق المعروف 
ِالْجَوْرجَاني السعدي. وكتاب التاريخ وأخبار الموصل تأليف أبي ذكرة الموصلي» 
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ركانه التاريخ تأليف أحمد بن يعقوب المصري في أخبار العباسيين وغيرهم» وكتاب 
التاريخ في أخبار الخلفاء من بني العباس وغيرهم لعبد الله بن الحسين بن سعد الكاتب» 


وكتاب محمد [بن مزيد] بن أبي الأزهر في التاريخ وغيره» وكتابه المترجم بكتاب الهرج 
والأحداث. 


نقد المؤلف لثابت بن قرة 


ورأيت سِنَانَ بن ثابت بن قرة الحراني - حين انتحل ما ليس من صناعته» واستنهج 
ما ليس من طريقته - قد لف كتاباً جعله رسالة إلى , بعض إخوانه من الكتاب» واستفتحه 
بجوامع من الكلام في أخلاق النفس وأقسامها من الناطقة والغضبية والشهوانية» وذكر 
لمعا من السياشات المدنية مما ذكره أفلاطون في كتابه في السياسة المذنية») وهو عشر 
مقاللات» ولمعا مما يجب على الملوك والوزراء» ثم خرج إلى أخبار يزعم أنها صحت 
عنده ولم يشاهدهاء ووصل ذلك بأخبار المعتضد بالله. وذكر صحبته إياه» وأيامه السالفة 
لمعه ثم ترقى إلى ليقة خليغة في التصليف6 مضادة لرسع الاخبار [والتواريغ] وخروجا 
عن جملة أهل التأليف» وهو وإن أحسن فيه. ولم يخرجه عن معانيه. فإنما عيبه أنه خرج 
عن مركز صناعته. وتكلف ما ليس من مهتته؛ ولو أقبل على علمة الذي انفرد به من علم 
إقليدس والمقطعات وَالمَجَسْطى والمدورات.ء ولو استفتح آراء سقراط وأفلاطون 
وأرسطاطاليس» فأخبر عن الأشياء الفلكية» والآثار العلوية» والمزاجات الطبيعية» 
والنسب والتأليفات» والنتائج والمقدمات» والصنائع المركبات» ومعرفة الطبيعيات: من 
الإلهيات» والمجواهر والهيات» ومقادير الأشكال» وغير ذلك من أنواع الفلسفة - لكان 
قد سلم مما تكلّفه وأتى بما هو أليق بصنعته» ولكن العارف بقدره مُعْوِز والعالم 
بمواضع الخلة مفقودء وقد قال عبد الله بن المقفع : : مَنْ وضع كتاباً فقد استهدف» فإن 
أجاد فقد استشرف» وإن أساء فقد استقذف. 


قال أبو الحسن [علي بن الحسين بن علي] المسعودي: ولم نذكر من كتب 
التواريخ والأخبار والسير والآثار إلا ما اشتهر مصنفوهاء وعرف مؤلفوها ولم نتعرض 
لذكر كتب تواريخ أصحاب الأحاديث في معرفة أسماء الرجال وأعصارهم وطبقاتهم؛ إذا 
كان ذلك [كله] أكثر من أن نأتي على ذكره في هذا الكتاب» إذ كنا قد أتينا على جميع 
تسمية أهل الأعصار من حملة الآثارء ونقلة السير والأخبارء وطبقات أهل العلم من 
عصر الصحابة» ثم مَنْ تلاهم من التابعين» وأهل كل عصر على اختلاف أنواعهمء 
وتنازعهم في آراتهم : من فقهاء الأمصار وغيرهم من أهل الآراء والنحل والمذاهب 
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والجدلء إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» في كتابنا المترجم بكتاب أخبار الزمانء وفي 
الكتاب الأوسط . 


المؤلف يذكر أنه أودع كتابه أجزل الفوائد 

وقد وسمت كتابي هذا بكتاب «مروج الذهب» ومعادي الجوهر»؛ لنفاسة ما 
حَوّاه» وعظم خطر ما استولى عليه من طوالع نوارج ما نفيك كا الالفة في مات 
وغرر مؤلفاتنا في مغزاهء وجعلته تحفة للأشراف من الملوك وأهل الدرايات؛ لما قد 
ضمنته من جمل ما تدعو الحاجة إليه» وُنازع النفوس إلى علمه من دراية ما سلف وعَبّر 
فى الزمان» وجعلته مُئَبّهاً على أغراض ما سلف من كتبناء ومشتملًا على جوامِعٌ يحسن 
بالأديب العاقل معرفتهاء ولا يُعذْر في التغافل عنهاء ولم نترك نوعاً من العلوم» ولا فنا 
من الأخبارء ولا طريقة من الآثارء إلا أوردناه فى هذا الكتاب مفضاةة أو ذكرناه 

مجملاء أو أشرنا إليه بضرب من الإشارات» أو لوّحنا إليه بفحوى من العبارات . 


المؤلف ينهى عن التصرف في الكتاب ويخوف من ذلك 

فمن حَرّف شيئاً من معناه» أو أزال ركناً من مبناه» أو طمس واضحة من معالمه. 
أو لبِّسَ شاهدة من تراجمه» أو غيره؛ أو بَدّلهء أو أشأنه» أو اختصرهء أو نسبه إلى غيرناء 
أو أضافه إلى سواناء فوافاه من غضب الله وسرعة نقمه وفوادح بلاياه ما يَعْجَزْ عنه صبره» 
ويَحَار له فكرهء وجعله الله مُثْلَةَ للعالمين» وعبرة للمعتبرين» وآية للمْتَوسّمينء وسلبه الله 
ما أعطاه» وحال بينه وبين ما أنعم به عليه: من قوةٍ ونعمةٍ مُبدعٌ السموات والأرض» من 
أي الملل كان والآراء» إنه على كل شيء قدير. 

وقد جعلت هذا التخويف فى أول كتابى هذا وآخره» ليكون رادعاً لمن ميله هوى» 
أوغلبه شقاء فليراقب الله ريد :وليشاكز مُقلبه + قالذة يسيزة» والمسافة قضيرة * وإلى 
الله المصير . 

وهذا حين نبدأ بجمل ما استودعناه هذا الكتاب من الأبواب» وما حوى كل باب 
منها من أنواع الأخبار» وبالله التوفيق. 


الياب الثاني 
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مباحث الكتاب 

قد قدمنًا فيما سلف من هذا الكتاب ذكرنا لأغراضهء فلنذكر الآن جُمَلَا من كمية 
أبوابه على حسب مراتبها فيه؛ واستحقاقها منه» لكي يقرب تناولها على مريدها. 

فأول ذلك ذكر المبدأء وشأن الخليقة» ودَّزء البَرِيّةِ من آدم إلى إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام . 

ذكر قصة إبراهيم عت ومن ثلا عصره من الأنبياء والملوك من بني إسرائيل . 

ذكر ملك أرخبعم بن سليمان بن داودء ومن ثلا عصره من ملوك بني إسرائيل» 
وجمل من أخبار الأنبياء [والملوك من بني إسرائيل]. 

ذكر أهل الفترَةٍ ممن كان بين المسيح ومحمد يَكل. 

ذكر جمل من أخبار الهند وأربابهاء ومدد ممالكهاء وسيرها وآرائها في عبادتها. 

ذكر الأرض والبحار»ء ومبادىء الأنهار والجبال» والأقاليم السبعة وما والاها من 
الكواكب وغير ذلك . 

ذكر جمل من الأخبار عن انتقال البحار» وجمل من أخبار الأنهار الكبار. 

ذكر الأخبار عن البحر الحبشي» وما قيل في مقداره وتشعبه وْلْبجَانه . 

ذكر تنازع الناس في المَد والْجَزْرء وجوامع ما قيل في ذلك. 

ذكر البحر الرومي» ووصف ما قيل في طوله وعرضه وابتدائه وانتهائه. 

ذكر بحر نيطس» وبحر مايطس» وخليج القسطنطينية. 


ذكر بحر الباب والأبواب والْخَرر وجِرْجَان» وجملة من الأخبار عن ترئيب خميع 
الحا . 
ار 
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ذكر ملوك الصين والترك. وتفرق ولد عامورء وأخبار الصين وملوكهم» وجوامع 
من سيرهم وسياساتهم [وغير ذلك]. 

ذكر جمل من الأخبار عن البحارء وما فيها وما حولها من العجائب والأمم 
ومراتب الملوك. وغير ذلك. 

ذكر جبل القبج» وأخبار الأمم من اللان والسرير [والخزر]ء وأنواع من الترك 
والبلغر» وأخبار الباب والأبواب» ومن حولهم من الملوك والأمم. 

ذكر ملوك السريانيين. 

ذكر ملوك الموصل ونيئَوَى» وهم الصوريون. 

ذكر ملوك بابل من النبَطٍ وغيرهم. وهم الكلدانيون. 

ذكر ملوك الفرس الأولى وسيرهاء وجوامع من أخبارها. 

ذكر ملوك الطوائف الأشعانيين» وهم بين الفرس الأولى والثانية . 

ذكر أنساب فارس» وما قاله الناس في ذلك. 


ذكر ملوك الساسانية» وهم الفرس الثانية»ء وسيرهم» وجوامع من أخبارهم . 

ذكر ملوك اليونانيين وأخبارهم. وما قال الناس في بذْء أنسابهم . 

ذكر جوامع من أخبار حرب الإسكندر بأرض الهند. 

ذكر ملوك اليونانيين بعد الإسكندر. 

ذكر الروم وما للناس في بَدْء أنسابهم» وعدد ملوكهم» وتاريخ سِنيهِمْء وجوامع 
من سيرهم. 

ذكر ملوك الروم المتنصرة» وهم ملوك القسطنطينية» ولمع مما كان في أعصارهم . 

ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام» إلى أرمينوس» وهو الملك في سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة . 

ذكر مصرء ونيلهاء وأخبارهاء وبنائهاء وعجائبهاء وأخبار ملوكها. 

ذكر أخبار الإسكندرية» وبنائهاء وملوكها [وعجائبهاء وما لحق بهذا الباب]. 

ذكر السودان» وأنسابهم. واختلاف أجناسهم وأنواعهمء وتباينهم في ديارهم. 
وأخبار ملوكهم. 

ذكر الضّقَالبة» ومساكنهم. وأخبار ملوكهم. وتفرق أجناسهم . 
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ذكر الإفرنجة والجلالقة وملوكهماء وجوامع من أخبارهما [وسيرهما] وحروبهما 
مع أهل الأندلس. 

ذكر النوكبرد وملوكهاء والأخبار عن مساكنها. 

ذكر عاد وملوكهاء ولْمَع من أخبارهاء وما قيل في طول أعمارهم. 

ذكر ثمود وملوكهاء وصالح نبيها عَثلة . ولمع من أخبارها. 

ذكر مكة وأخبارهاء وبناء البيت» ومن تداوله من جرهم وغيرهم» وما لحق بهذا 
الباب . 

ذكر جوامع من الأخبار في وصف الأرض والبلدان» وحنين النفوس إلى الأوطان. 

ذكر تنازع الناس في المعنى الذي من أجله سمي اليمن يمناء والشام شاماء 
والعراق» والحجاز. 

ذكر اليمن وأنسابهاء وما قاله الناس في ذلك. 

ذكر اليمن وملوكها من التَبَابعة وغيرهاء وسيرهاء ومقادير سنيها. 

ذكر ملوك الجيرَةٍ من اليمن وغيرهم» وأخبارهم . 

ذكر ملوك الشام من اليمن [من غسان] وغيرهِمْ» و [ما كان من] أخبارهم . 

ذكر البوادي من العرب» وغيرهم من الأمم. وَعِلَة سُكناها البدو» وأكراد الجبال» 
وأنسابهم» وجُمّل من أخبارهم» وغير ذلك مما اتصل بهذا الباب. 

ذكر ديانات العرب» وآرائها في الجاهلية» وتفرقها في البلادء وأخبار أصحاب 
الفيل» وأمر الأحابيش» وغيرهم» وعبد المطلب» وغير ذلك مما يلحق بهذا الباب. 

ذكر ما ذهب إليه العربٌ في النفوس والهّام والصَّمّره وأخبارها في ذلك. 

ذكر أقاويل العرب في التَعَوّلِ والغيلان» وما قاله غيرهم من الناس في ذلك» وغير 
ذلك مما لحق بهذا الباب واتصل بهذه المعاني. 

ذكر أقاويل الناس في الهّوَاتِفٍِ والجان من العرب وغيرهم ممن أثبت ذلك ونفاه. 

ذكر ما ذهب إليه العرب من القيّافة والعِيّافة والزّجر والسانح والبارح» وغير ذلك . 

ذكر الكَهّانة وصفتهاء وما قاله الناس في ذلك من أخبارهاء وحَدٌ الناطقة وغيرها 
من النفوس» وما قيل فيما يراه النائم» وما اتصل بهذا الباب. 


ذكر جمل من أخبار الكهانء وسيل الْعَرِم بأرض سبأ ومأرب» وتفرق الأزْدٍ في 
البلدان وسكناهم في البلاد . 1 
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ذكر سِنى العرب والعجم. وشهورهاء وما اتفق منها وما اختلف. 
ذكر شهور القبط والسريانيين» والخلاف في أسمائهاء وجمل من التاريخ» وغير 


ذلك مما اتصل بهذا المعنى. 
ذكر شهور السريانيين» ووصف موافقتها لشهور الروم» وعدد أيام الستةق ومعرفة 
الأنواء . 


ذكر شهور الفرسء وما اتصل بذلك. 

ذكر أيام الفرس» وما اتصل بذلك. 

ذكر سِني العرب وشهورها وتسمية أيامها وليّاليها. 

ذكر قول العرب في ليالي الشهور القمرية» وغير ذلك مما اتصل بهذا المعنى. 

ذكر القول في تأثير النيرين في هذا العالم» وجمل مما قيل في ذلك مما اتصل بهذا 
الباب . 

ذكر أرباع العالم [والطبائع والأهُويّة]» وما خص به كل جزء منه» من الشرقي 
والغربي واليمني والجنوبي» وغير ذلك من سلطان الكواكب. 

ذكر البيوت المعظمة» والهياكل المشرفة» وبيوت الثّيران والأصنامء وعبادات 
الهند؛ وذكر الكواكب». وغير ذلك من عجائب العالم. 

ذكر البيوت المعظمة عند اليونانيين» وَوصفها. 

ذكر البيوت المعظمة عند الصَّقَالبة» وَوصفها. 

ذكر البيوت المعظمة عند أوائل الروم» ووّصفها. 

ذكر بيوت معظمة وهياكل مشرفة للصابئة من الحَرّانيين» وغيرهاء وما فيها من 
العجائب والأخبار وغيرها. 

ذكر الأخبار عن بيوت النَّيرانَء وكيفية بنائهاء وأخبار المجوس فيهاء وما لحق 
ببنائها . 

ذكر جامع تاريخ العالم من بدئه إلى مولد النبي يَكْدَه وما اتصل بهذا الباب [من 
العلوم]. 

ذكر مولد النبي كَل ونسبهء وغير ذلك مما لحق بهذا الباب. 

ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام» وما كان في ذلك إلى هجرته وَكْلةِ. 

ذكر هجرته» وجوامع مما كان في أيامه إلى وفاته وَكة. 
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ذكر الأخبار عن أمور وأحوالٍ كانت من مولده إلى حين وفاته كَلث. 

ذكر ما بدىء به عليه الصلاة والسلام من الكلام» مما لم يحفظ قبله عن أحد من 
الأنام . 

ذكر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ونسبهء ولمع من أخباره وسيره. 

ذكر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ونسبهء ولمع من أخباره وسيره. 

ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ونسبه» ولمع من أخباره وسيره . 

ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ونسبه» ولمع من أخباره وسيره 
ونسب إخوته وأخواته. 

ذكر الأخبار عن يوم الجمل وبدئه» وما كان فيه من الحروب» وغير ذلك. 

ذكر جوامع مما كان بين أهل العراق وأهل الشام بِصِمَّينَ . 

ذكر الحكمين» وبدء التحكيم. 

ذكر حروبه رضي الله غنه مع أهل النّهروّان» وهم الشُّرَاةَ» وما لحق بهذا الباب. 

ذكر مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ذكر لمع من كلامهء وزهده» وما لحق بهذا المعنى من أخباره. 

ذكر خلافة الحسن بن [علي بن] أبي طالب رضي الله عنهم» ولمع من أخباره 
وعتمرة. 

ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان» ولمع من أخباره وسيره؛ وَنوَادر من بعض أخباره . 

ذكر جمل من أخلاق معاوية وسياسته.» وطرف من عيون أخباره. 

ذكر الصحابة ومَدْحهمء وعلي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهم وَفْضْلهم . 

ذكر أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

ذكر مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء ومّنْ قتل من أهل بيته 
وشيعته . 

ذكر أسماء ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ذكر لمع من أخبار يزيد بن معاوية وسيره»ء ونوادر من بعض أفعاله» وما كان منه في 
الخَرّة وغيرها. 

ذكر أيام معاوية بن يزيد» ومروان بن الحكمء والمختار بن أبي عُبَيْدِهِ وعبد الله بن 
الزبيرء ولمع من أخبارهم وسيرهم» وبعض ما كان في أيامهم. 
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ذكر أيام عبد الملك بن مروان» ولمع من أخباره وسيره» والحجاج بن يوسف». 


وأفعاله. ونوادر من أخباره . 


ذكر لمع من أخبار الحجاج بن يوسف وخطبه» وما كان منه في بعض أفعاله . 


ذكر أيام الوليد بن عبد الملك» ولمع من أخباره وسيره [وما كان من الحجاج في 


ذكر أيام سليمان بن عبد الملك» ولمع من أخباره وسيره . 

ولمع من أخباره وسيره وَزُهْدِه. 

ذكر أيام يزيد بن عبد الملك. ولمع من أخباره وسيره. 

ذكر أيام هشام بن عبد الملك» ولمع من أخباره و سيره . 

ذكر أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ولمع من أخباره وسيره . 

ذكر أيام يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك؛ ولمع 


من أخبارهما . 


الفتنة . 


عمد 


ذكن النبت قن العضّدية: نين اليماتية والتزارية» :وما ولد ذلك عل بنى "أمية من 


ذكر أيام مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» وحروبه. ومقتله . 

ذكر مقدار المدة من الزمان» وما ملكت فيه بنو أمية من الأعوام. 

ذكر الدولة العباسية» ولمع من أخبار مروان؛ ومقتله» وجوامع من حروبه وسيره. 
ذكر خلافة السمّاح. وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة أبي جعفر المنصورء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في 


ذكر خلافة المهدي. وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 
ذكر خلافة الهادي. وجمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه. 
ذكر خلافة الرشيدء وجمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه. 
ذكر البرّامكة وأخبارهم» وما كان منهم في أيامهم . 

ذكر خلافة الأمين» وجمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه. 
ذكر خلافة المأمون» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 
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ذكر خلافة المعتصم. وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة الواثئق» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المتوكل» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المنتصرء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المستعين» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه . 

ذكر خلافة المعتزء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المهتدي» وجمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المعتمدء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المعتضدء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المكتفي» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المقتدر» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة القاهرء وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة الراضي» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المتقي لله» وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المستكفي. وجمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه. 

ذكر خلافة المطيع» وجمل من أخباره وسيره» ولمع كان قد جرى في أيامه. 

ذكر جامع التاريخ الثاني: من الهجرة إلى هذا الوقت» وهو جمادى الأولى سنة 
ست وثلاثين وثلاثمائة» وقد انتهينا فيه إلى الفراغ من هذا الكتاب. 

ذكر مَنْ حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهو آخر 
الكتاب . 

[ذكر جمل ألقابهم وما ورد عن ذوي الدراية في أعدادهم]. 

قال المسعودي: فهذه جوامع ما حوى هذا الكتاب من الأبواب» على أنه [قد] 
يأتي في كل باب مما ذكرناه من أنواع العلوم وفنون الأخبار والآثار ما لم تأت عليه تراجم 
الأبواب» وهو مرتب على حسب ما قدمناه من أبوابه على تفصيل منا لتاريخ الخلفاء 
ومقادير أعمارهم بأبواب تُفْردها عن سيرهم وأخبارهم» ثم نعقب بعد ذلك بالعُرّر من 
أخبارهم» والعيون من سيرهم» والجوامع مما كان في أعصارهم» وأخبار وزرائهم» وما 
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جرى من أنواع العلوم في مجالسهم. مُلّوّحين [بذلك] إلى ما سلف من تصنيفناء وتقدم 
من تأليفناء في هذه المعاني والفنون. 


عدة أيواب الكتاب 
وعدد [ما اجتمع من جميع] ما اشتمل [عليه] هذا الكتاب من الأبواب مائة [باب] 
واثنان وثلاثون باباء أولها ذكر جميع أغراض هذا الكتاب» والثاني ذكر ما اشتمل عليه 
هذا الكتاب من الأبواب» وآخرها ذكر مَنْ حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة [وذكر جُمّل ألقابهم]. 


الباب الثالث 
ذكر المبدأء وشأن الخليفة 


وَذَْءِ البَرِيَةٍ 


اتفق أهلٌ العلم جميعاً من أهل الإسلام أن الله عز وجل خلق الأشياء على غير 
مِكَالِء وابتدعها من غير أصلء ثم رُوي عن ابن عباس وغيره «أن أول ما خلق الله عز 
وجل الماءء وكان عَرْشْه عليه» فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دُخَاناء فارتفع 
[الدخان] فوق الماء قَسَمّاه سماءء ثم أَيْبَسَ الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم قُتَمّها فجعلها 
سَبْعَ أرضين» في يومين الأحدٍ والاثنين» وخلق الأرض على حُوتٍ» والحوثٌ هو الذي 
ذكره الله سبحانه فى القرآن فى قوله تعالى: «ت وَآلمَلرِ وما يَسَطرُونَ» [القلم: ]١‏ والحوثٌُ 
في الماء» والماء على الصّفَاء والصَّفًا على ظهر ملك» والملك على صخرة» والصخرة 
على الريح؛ وهي الصخرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن حكاية عن قول لقمان لابنه : 
بق إِنَآ إن تك مِنْمَالَ حَبَّمَ مِّنْ حَردَلٍ مَتَككُن في صَخْرَةَ أو في أَلسَّمْوتٍ أو في الأنضٍ يَأْتِ يبا 
شد إِنَّ أنه لَِيفٌ حي 4 [لقمان: 17] فاضطرب الحوت فتزلزلت الأرضء فَأرْسَى الله عليها 
الجبال فَقَرَت الأرضء وذلك قوله تعالى: ولق في الْأرْضٍِ روي أن يبد يحكُم» 
[النحل: ]١١‏ وخلق الجبال فيهاء وحلق أقْوَات أهلهاء وسخرها وما ينبغي لهاء في يومين 
[في] يوم الثلاثاء والأربعاء» وذلك قولّه تعالى: قُلٌ أيدَّكمَ لدَكَفُرُونَ بِلَذِى حَلَقَ الأَرَسَ فى 
ْم وَيحمَلونَ له: لَدَادا دَِكَ رب الْعكنَوَجملَ ذا رَومِىَ ين كَرقها وَبركَ با ودر فيا أقوتر) ف 
أ أو سو لم نتقة إل ال و مك َل ا وض نيا زم أو كرما 106 أن 
طَآبعينَ 4 [فصلت: 4 - ]١١‏ فكان ذلك الدخانٌ من نمس الماء حين تنفس فجعلها سماء 
واحدة» ثم فَتَقها فجعلها سبعاً في يومين في يوم الخميس والجمعة» وإنما سمي الجمعة 
لأن الله جَمَعَ فيه خلق السموات والأرضء» ثم قال: «وَأآرَعئ فى كَل سَمَلِ أَمْرهَا» [فصلت: 
]١١‏ يقول: خلق فى كل سماء خَلْقّها من الملائكة والبحار وجبال الْبرّدء وأن سماء الدنيا 
مع تضردة قير ام + ناسنا الكاقة فى وقتة تريخياء والماء القالقة من ياقوتة جهراء» 
والسماء الرابعة من درة بيضاء» والسماء الخامسة من ذهب أحمرء والسماء السادسة من 
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ياقوتة صفراءء والسماء السابعة من نور» قد طبقها الله بملائكة قيام على رِجْل واحدة 
تعظيماً لله لقربهم منهء قد خرقت أَرْجُلّهم الأرض السابعة واستقرّت أقدامهم على مسيرة 
خمسمائة عام تحت الأرض السابعة» ورؤوسهم تحت العرش من غير أن تبلغ العرش» 
وهم يقولون: لا إِلَهَ إلا الله ذو العرش المجيدء » فهم على ذلك منذ خَلِقُوا إلى أن تقوم 
الساعة» وتحت العرش بحر تنزل منه أرزاق الحيوان» يوحى الله تعالى إليه فَيْمْطِر ما شاء 
لله من سماء إلى سماء؛ حتى ينتهي إلى موضع يقال له الأبرم؛ فيوحي الله إلى الريح 
فتحمله إلى السحاب فتغربله» وتحت سماء الدنيا بحر من ماء يطفح فيه من الدواب مثل 
ما في بحور الأرض مستمسك بالقدرة» وأن الله تعالى أسكن ظهر الأرض - لما فرغ من 
خلقها - الجنّء قبل آدم» فجعلهم من مَارِجٍ من نارء وإبليسٌ فيهمء فنهاهم الله أن 
يسفكوا دم البهائم» وأن يظهروا النعصية بينهم» فسفكوا وعَذَا بعضهم على بعضء فلما 
رآهم إبليس لا يُقْلِعون عن ذلك سأل الله تعالى أن يرفعه إلى السماء؛ فصار مع الملائكة 
يعبد الله أشد عبادة» وأرسل الله إلى الجن - وهم حزب إبليس - قبيلًا من الملائكة 
فطردوهم إلى جزائر البحار وقتلوا مَنْ شاء الله منهم. وجعل الله إبليس على سماء الدنيا 
خازنا: فوقع في صدره كبر . 

. ثم شاء الله عز وجل أن يخلق آدم فقال الله للملائكة: طإِنْ جَاعِلُ في الْأنضٍ 
َلِيمَة4 [البقرة: ]٠‏ فقالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: تكون له ذرية» ويُفْسِدون 
في الأرض» ويتتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاًء فقالور : ربنا «أَجَعَلٌ فيا مَن يُفْسِدٌ 000 
وَيَسْفِكُ ألدْماهَ وَغْنُ شيَعٌ بحَنَدِكَ وَنُقَرَس لَك كال ف عل م مَا لا تعلمون» قا 


ل اه 
منك أن 5: تنقصني ! ! فرجع ولم يأخذ منها شيئاً [وقال: : ياارب» إنها عَادْثْ بك] ثم بعث الله 
ميكائيل فقالت له مثل ذلك» فرجع ولم يأخذ منها شيئاء فبعث الله ملك الموت فعاذت 
بالله منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ الأمرء فأخذ من تربة سوداء وحمراء 
وبيضاء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين في الألوان» وسمي آَدَمَء لأنه أخذ من أديم 
الأرضء وقيل غير ذلك. ووكل الله ملك الموت بالموت» وجبَلّهِ الله تعالى» [وتركه] 
حتى صار طيئاً لازباً يلزق بعضه ببعضء أربعين سنةء ثم تركه حتى أُنْتنّ وتغير أربعين 
سنةء وذلك قوله تعالى : لين حمل مسَنو يو [الحجر: 5؟] أي “امتغير عبتن ؛ الم صوره وتركه 
بلا روح من صَلْصال كالفُخَار حتى أتى عليه ماثة وعشرون سنة» وقيل: أربعون سنةء 
رخو قوله تغالى : «أهّل أن عل الإنكن من ين ألدَهْرِ لم يكن سينا مَدوْر4 [الإنسان: ]١‏ فكانت 
الملائكة تمر به فيفزعون منهء وكان أشدهم فزعاً إبليس» كان يمر به فيضربه برجله» 
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فيظهر له صوت كظهوره من الفخار وتكون له صَلْصَلة» وذلك قوله تعالى: #من صَلَصَلٍ 
كَلْفَخَّارٍ * [الرحئن: ]١4‏ وقد قيل : إن الصلصال غير ما ذكرناه» وكان إبليس يدخل من فيه 
ويخرج من دبرهء ويقول: لأمر ما خَلِقُتَء فلما أراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح قال 
للملائكة : اسْجدُوا لآدم» فسجدوا إلا إبليس #أَن وَاسْتَكيرٌ * [البقرة: #*] وقال: يا رب 
ونأ حَبِ يد لق من در وَتلنَمُ ين طِيِنٍ 4 [ص: "] والنار أشرف من الطين» وأنا الذي 
كنت مستخلفاً في الأرضء وأنا الملبس بالريش والموشّحٌ بالنورء والمتوج بالكرامة» 
وأنا الذي عبدتك في سمائك وَأرضكء فقال الله تعالى: فيج ينها كنك حون عَِكَ 
لَعَتَ إِكَ يوم ألدِينِ 4 [ص: 4-77/] فسأل الله المُهلّة إلى يوم يُبُعنون» فأنظره الله إلى يوم 
الوقت المعلوم» وذهب على إبليس المعنى الذي له ومن أجله أمر لآدم بالسجود: فمن 
الناس من رأى أن آدم كان محراباً للمأمورين بالسجود والمقصود بذلك الخالق عز وجل» 
وموافقة الأمر والطاعة له على سبيل البلوى والاختبار والمحنة الواقعة بالمكلفين» ومنهم 
من رأى غير ذلك» ثم نفخ الله تعالى في آدم من روحه؛ فكان كلما دخل في بعضه الروح 
يذهب ليجلس فقال الله تعالى: #ذكَانَ ألْإِننُ عَبولا» [الإسراء: ]1١‏ ولما تتابع فيه الروح 
عَطِسَء فقال الله له: قل الحمد لله. يرحمك الله يا آدم. 


قال المسعودي: وما ذكرناه من الأخبار فى مبدأ الخليقة هو ما جاءت به الشريعة» 
ونقله الخلف عن السلف» والباقي عن الماضي» فعبرنا عنهم على حسب ما نقل إلينا من 
ألفاظهم ووجدناه في كتبهم» مع شهادة الدلائل بحدوث العالم واتضاحها بكؤنه» ولم 
نتعرض لوصف قول من وافق ذلك وانقاد إليه من أهل الملل القائلين بالحدوثء» ولا الرد 
على مّنْ سواهم ممن خالف ذلك وقال بالقدم ؛ لذكرنا ذلك فيما سلف من كتبنا وتقدم من 
تصنيفناء وقد ذكرنا في مواضع كثيرة من كتابنا هذا جملا من علوم النظر والبراهين 
والجَدل تتعلق بكثير من الآراء والنحل [وذلك] على طريق الخبر. 


تقدير الخليقة وَذَرْءَ البرية وَإبداع المُبْدعات نَصَبَ الخلق في صور كالهبّاء قبل دحو 
الأرض ورفع السماءء وهو في انفراد ملكوته وتوحد جبروته فأتاح نوراً من نوره فلمع» و 
[نزع] قبسا من ضيائه فسطعء ثم اجتمع النور فى وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك 
صورة نبينا محمد كَكْه فقال الله عز من قائل: أنت المختار المَنْتَحْبُء وعندك مستودّع 
نوري وكنوز هدايتي» من أجلك أَسْطحُ البطحاء, وأْمْرُجُ الماء» وأرفع السماءء وأجعل 
الثواب والعقاب والجنة والنار»ء وأنصب أهل بيتك للهداية» وأوتيهم من مكنون على ما لا 
يشكل عليهم دقيقٌ ولا يُعيبهِمْ خفي» وأجعلهم حجتي على بريّتي » والمنبهين على قدرتي 
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ووحدانيتي» ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص وبالوحدانية فبعد أحَذٍ ما 
أخذ من ذلك شاب ببصائر الخلق انتخاب محمد وآله. وأراهم أن الهداية معه والنور له 
والإمامة في آَلِهِ؛ تقديماً لسنة العدل» وليكون الإعذَارُ متقدماء ثم أخفى الله الخليقة في 
غيبه» وغيبها في مكنون علمهء ثم نصب العوامل وبسط الزمانء ومَرَّجَ الماء» وأثار 
الزْبَدٌء وأهاج الدخان» فطفا عرشّه على الماء» فسطح الأرض على ظهر الماء [وأخرج 
من الماء دخاناً فجعله السماء] ثم استجلبهما إلى الطاعة فَأذْعَئّنا بالاستجابة» ثم أنشأ الله 
الملائكة من أنوار أَبْدَعَهاء وأرواح اخترعهاء وقرَّنَ بتوحيده نبوةً محمد يَلَِةِ فشهرت في 
السماء قبل بعثته في الأرض»ء فلما خلق آدم أَبَانَ فضله للملائكة» وأراهم ما خصّه به من 
سابق العلم من حيث عَرّفَه عند استنبائه إياه أسماء الأشياء؛ فجعل الله آدم محراباً وكعبة 
وباباً وقبلة أَسْجَدَ إليها الأبرار والروحانيين الأنوار» ثم نَبّه آدم على مستودعهء وكشف له 
[عن] خطر ما اثتمنه عليه» بعدما سماه إماماً عند الملائكةء فكان حظ آدم من الخير ما 
أراهُ من مستودع نورناء ولم يزل الله تعالى يحْبأ النور تحت الزمان إلى أن فُضل 
محمداً يَِِةِ في ظاهر الفترات» فدعا الناس ظاهراً وباطتاء وتدبهم سراً وإعلاناء 
واستدعى تيل التنبيه على العهد الذي قَدّمه إلى الذَّرْ قبل النّسْل؛ فمن وافقه وقبس من 
مصباح النور المقدّم اهتدى إلى سره»ء واستبان واضح أمرهء ومن أبلسته الغفلة استحق 
ا ل ا ل م 00 
فبنا النجاة» ومنا مكنون العلمء وإلينا مصير الأمورء وبِمهْدِينًا تتقطع الحجج» خاتمة 
الأئمة» ومنقذ الأمة» وغاية النورء ومصدر الأمورء فنحن أفضل المخلوقين» وأشرف 
الموحٌدِينَ» وحجج رب العالمين؛ فليهنأ بالنعمة من تمسك بولايتناء وقبض على 
عُرْوَتناء فهذا ما روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه 
علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب كرم الله 
وجههء. ولم نتعرض لكثير من أسانيد هذه الأخبار وطرّقها ؛ لأنا قد أتينا على جميع ذكرها 
واتصالها في النقل بمن ذكرناها عنه وعرّوؤْناها إليه فيما سلف من كتبنا خوف الإكثار 
والتطويل في هذا الكتاب . 

وأما ما وجد في التوراة فهو أن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الاثنين» وكان انتهاء 
الفراغ يوم السبت» فاتخذ اليهود لذلك يوم السبت عيدآء وزعم أهل الإنجيل أن 
المسيح عق قام من قبره يوم الأحد؛ فاتخذوا ذلك اليوم عيداً. 

أما ما ذهب إليه الجمهور من أهل الفقه والآثار فهو أن الابتداء كان يوم الأحد 
والفراغ يوم الجمعة» وفيه تُفِحَ في آدم الروحٌ» وهو اليوم السادس من نيسان» ثم خلقت 
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حواء من آدمء وأسكنا الجنة لثلاث ساعات مَضْت منه فمكثا ثلاث ساعات» وهو ربع 
يوم بمائتي سنة وخمسين سنة من أعوام الدنياء وأهبط الله آدم بسرنديب» وحواء بِجُدَةٌ 
وإبليس ببيسان» والحية بأصبهان» فهبط آدم بالهند على جزيرة سرنديب» على جبل 
الراهون وعليه الوَّرَّقُ الذي خصّفه من ورق الجنة» فيبس. فَذَّرَنْهُ الرياح» فانتثر في بلاد 
الهند» فيقال والله أعلم : إن علة كون الطيب بأرض الهند من ذلك ولذلك خصت أرض 
الهند بالعود والقرنفل والأفاويه والمسك وسائر الطيب» وكذلك الجبل» لمعت عليه 
اليواقيت» وكان من الماس» وفي جزائر بحره السنباذج. وفي قعره مغائص اللؤلؤء وإن 
آدم لما أهبط من الجنة أخرج منها ومعه صرة من الحنطة وثلاثون قضيباً من شَجَرَات الجنة 
مُودَعَةَ أصناف الثمار: منها عشرة مما له قِشْرّء وهى : الجوزء واللوزء والجلوزء» وهو 
البندق» والمستق. والخشخاش» والشاهبلوط» والرانج» والرّمان» والموز. والبلوط » 
ومنها عشرة ذات نَوَىء وهي : الخوخ. والمشمس» والإجاص» والرطب» والغبيراء» 
والنبق» والزعرور» والعنّاب» والمقل» والشاهلوج [وهذا اسم فارسي وتفسيره ملك 
الإجاص] ومنها عشرة مما لا قشر لها ولا حجاب دون مطعمها ولا نوى داخلهاء وهي 
التفاح ' والسفرجل» والعنب» والكمثرى» والتين»ء والتوت» والأترج» والقثاء» 
والخيارء والخروبء ويقال: إن آدم لما أهبط من الجنة هو وحواء هَبَطا متفارقين؛ 
فتعارفا بالموضع الذي يسمى عَرَفَةَ» وبتعارفهما فيه سمي بهذه التسمية» وقيل غير ذلك» 
وإن آدم عَتكئلاة تاق إلى حواء فغشيها فاشتملت على ذكر وأنثى؛ فسمى الذكر قاين 
والأنثى لويذاء» ثم عاود الغشيان فاشتملت حواء أيضاً على ذكر وأنثى؛ فسمى الذكر 
هابيل والأنثى أقليمياء. وقد تنوزع في اسم الولد الأول منهما: فذهب الأكثر من أهل 
الكتاب وغيرهم أن اسمه قاين على ما ذكرناء ومنهم من رأى أن اسمه قابيل وهو قول 
فريق من الناس» والأغلب ما قَدّمناه وقد ذكر علي بن الجهم في قصيدته في بدء الخلق 
والذقء ذلك» فقال: 


واقتئيا الابن فسمي قايناا وعَاينًا مِنْ نَشِيه مَا عَايّنا 

فشبٌ هابيلٌ وشب قاين ولم يكن بينهما تبايُنُ 
وذكر أهل الكتاب أن آدم زَرّجٍ أخت هابيل لقاين» وأخت قاين لهابيل» وفرق في 
التكاح ؛ بين البطنين» ا 0 لأقصى ما يمكنه في ذوي 
أن آدم لم يخالف في النكاح بين البطون ولم يِتَحَرٌ المخالفة» ولهم في هذا المعنى سر 
يَذُعون فيه الفضل في صلاح الحال بتزويج الأخ من أخته والأم من ابنهاء وقد أتينا به في 
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الفن الرابع عشر من كتابنا الموسوم ب «أخبار الزمان» ومَنْ أباده الحدثان» من الأمم 
الماضية» والأجيال الخالية» والمماليك الدائرة» وإن هابيل وقاين قرّبا قرباناً فُتَحَرّى 
هابيل أجود غنمه وأجود طعامه فقربه» وتحرى قاين شر ماله وقربهء فكان من أمرهما ما 
قد حكاه الله تعالى في كتابه العزيز من قتل قاين هابيل» ويقال: إنه اغتاله في برية قاع. 
ويقال: إن ذلك كان ببلاد دمشق من أرض الشامء وكان قتله شَدَّخا بحجرء فيقال: إن 
الوحوش هنالك استوحشت من الإنسان» وذلك أنه بدأ [فبلغ الغرض] بالشر والقتل» 
فلما قتله تحيّر في تؤرِيته» وحمله يطوف به الأرض» فبعث الله غراباً إلى غرات كلتل 
قال ما حكاه القرآن عنه: #يَوَيلَيَه أَعجَرْتٌ أن أكرنَ مِئلَ هنذا 
لَب َُورقَ سود أ 4 [المائدة: ]*١‏ فدفله عند ذلك» لماك اذه بذلك حزن وجزع 
وارتاع وهلع. 

قال المسعودي: وقد استفاض في الناس شعر يَعْرُونه إلى آدم» أنه قال حين حزن 
على ولده وأسف على فقدهء وهو 


ودفئله » فأست قاين ” 


تشخثراثت التيدلاذ #ومن. عدلحهيا 
ل ال كا 


ل ا 


وتتة قتاتة #عانيد” لهسا 


فمالى لا أجود وك 0-6 


فوجه الأزض 052 قسيت 
وقلّ بشاشةً الوجهُ الصبيمحُ 
بجناتٍ مِنَ الفردوس فيح 
لعينٌ لاايموت فنستريح 
فواأسفا على الوجه المليح 


وهابيل تضمنه الضريح 


وما أنا” مين . حياتي مستريح 


ووجدت في عدة من كتب التواريخ والسير والأنساب أن آدم لما نطق بهذا الشعر 
أجابه إبليس من حيث يسمع صوته ولا يرى شخصه.ء وهو يقول: 


نَنَمّ عَنِ البلادٍ وسَاكنيهًا 
وكنتٌ ورّوجك الححواءً فيها 
فيا زالت مكايدتى ومكري 


م عي و اه 


فَمَدَّ في الأرض ضَاق بك الفسيح 
أامم يي أذ المد نا مرجع 
إن .أذ عاتكة الفكل الرسيح 
بككفك مو اسحِنَانٍ الله ريح 


ووجدت أن آدم غليئة سمع صوتاً ولا يرى شخصاً وهو يقول بيت آخر مفرداً دون 


ما ذكرنا من هذا الشعرء وهو هذا البيت: 
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حواء تحمل بشيث 

فلما سمع آدم ذلك ازداد حزناً وجَرّعاً على الماضي والباقى» وعلم أن القاتل 
مقتول؟ فأوحى الله إليه إني مخرج منك نوري الذي به السلوك في القَّئَوَات الطاهرة 
والأرومات الشريفة» وأباهي به الأنوارء وأجعله خاتم الأنبياء» وأجعل آله خيار الأثئمة 
الخلفاء. وأختم عو الروك بمدتهم » وأغص الأرض بدعوتهم» وأنشرها بشيعتهم» فشمّر 
وتطهّرء وقَّدّسء وسبّخء واغشٌ روجتك على طهارة منهاء فإن وديعتي تنتقل منكما إلى 
الولد الكائن متكماء فواقع آدم حَوَاءَ فحملت لوقتهاء وأشرق جبينهاء وتلؤلاً النور في 
مَخُايلهاء ولمع من محاجرهاء حتى إذا انتهى حملها وضعت نَسَمَةَ كأسر ما يكون من 
الذّكْرَانَء وأتمهم وقارأء وأحسنهم صورة» وأكملهم هيئة» وأغدّلهم خَلْقاً» مجلّلا بالنور 
والهيبة. موشحاً بالجلالة والأبهة. فانتقل النور من حواء إليه حتى لمع في أسارير جبهته؛ 
وبّسّق في غُرّة طلعته» نبا ادم ينا وقيل # شيث هبة الله» حتى إذا ترعرع وأيفعَ وكمل 
واستبصر أُوْعَرّ إليه آدم وَصِيّته» وعرّفه محل ما استودعه» وأعلمه أنه حجة الله بعد 
وخليفته في الأرضء والمؤدّي حق الله إلى أَوْصِيّائهء وأنه ثاني انتقال الذَّرّة الطاهرة» 
والجَرْثومة الزاهرة . 

وصية آدم لشيث ثم وفاته 

ثم إن آدم حين أدى الوصية إلى شيث احْتَقَبهاء واحتفظ بمكنونهاء وأتت وفاة 
آدم عن » وقرب انتقاله» فتوفي يوم الجمعة لنت لزن من نيسان» في الساعة التي 
كان فيها خْلقه وكان عمره 85 تسعماتئة سنة وثلائين سنة» وكان قد وصى ابنه 
شيئاً عل على ولدهء ويقال: إن آدم مات عن أربعين ألفاً من ولده وولد ولده. 


0 فمنهم من زعم أن قبره بمئى في مسجد الحَيْفِ ومنهم من 
رأى أنه في كهف في جبل أبي قِبئس ) وقيل غير ذلك» والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


حكم شيث بن آدم 
وإن شيثاً حكم في الناس» واستشرع صحف أببه وما أنزل عليه في خاصته من 
الأسفار والأشراع» وإن شيئاً واقع امرأته فحملت بأنوشء فانتقل النور إليهاء حتى إذا 
وضعته لاح النور عليه» فلما بلغ الوّصَاةً أوعز إليه شيث في شأن الوديعة [وعرفه شأنها] 
وأنها شرفهم [وكرمهم] وأوعز إليه أن ينبّه ولده على حقيقة هذا الشرف وكبر محله» وأن 
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ينبهوا أولادهم عليه ويجعل ذلك [فيهم] وصية منتقلة ما دام النسل. 

فكانت الوصية جارية تنتقل من قَرْن إلى قَرْنء إلى أن أذَّى الله النور إلى عبد 
المطلب وولده عبد الله أبي رسول الله كيه وهذا موذ ضع تنازع بين الناس من أهل الملة» 
ممن قال بالنص وغيرهم من أصحاب الاختيار» والقائلون بالنص هم [الإباضية] أهل 
الإمامة من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه والطاهرين من ولده الذين زعموا أن الله 
.لم يُخْل عصراً من الأعصار من قائم بحق الله : إما أنبياء» وإما أوصياء منصوص على 
أسمائهم وأعيانهم من الله ورسوله. وأصحابٌ الاختيار هم فقهاء الأمصار والمعتزلة 
وفرق من الخوارج والمرجئة وكثير من أصحاب الحديث والعوام وفرق من الرَّيْدِية؛ 
فزعم هؤلاء أن الله ورسوله فَوَّض إلى الأمة أن تختار رجلا منها فتنصبه لها إماماً. وأن 
بعض الأعصار قد يخلو من حجة الله وهو الإمام المعصوم عند الشيعة. وسنذكر فيما 
يرد من هذا الكتاب لُمعاً من إيضاح ها نؤهفنا من أنازيل المتارعيو وتناين لماعي 

أنوش بن شيث ولود 

وإن أنوش قد لبث في الأرض يعمرهاء وقد قيل - والله أعلم - إن شيثاً أصل 
النسل من آدم دون سائر ولدهء وقيل غير ذلك» [وكانت وفاة شيث وقد مضت له تسعمائة 
سنة واثتتا عشرة سنة] وفي زمن أنوش قُيِلَ قاين , بن آدم قاتلٌ أخيه هابيل» ولمقتله خبر 
عجيب قد أوردناه فى «أخبار الزمان» وفى الكتاب الأوسطء. وكانت وفاة الوقن لثلاث 
خلوة نو شرية الأرل فكانع كدت ترعمانة رح روسن ست وكان قد ولد له قينان» 
ولاح النور في جبينه» وأخذ عليه العهد؛ فعمر البلاد حتى مات» فكانت مدته تسعمائة 
سنة وعشرين سنة» وقد قيل: إن موته كان في تموز بعد ما ولد له مهلائيل» فكانت 
مدة مهلائيل ثمانمائة سنة» وقد ولد له لودء والنور متوارث» والعهد مأخوذء والحق 
قائم؛ ويقال: إن كثيراً من الملاهي أحدثت في أيامهء أحدثها ولد قاين قاتل أخيف 
ولولد قاين مع ولد لود حروب وقصص قد أتينا على ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» 
ووقع التحارب بين ولد شيث وبين غيرهم من ولد قاين» [فنوع من الهند ممن يقر بآدم 
يتتسبون إلى هذا الشعب من ولد قاين] وأكثر هذا النوع بأرض قمار من أرض الهند 
وإلى بلدهم أضيف العود القماري؛ فكانت حياة لود سبعمائة سنة واثنتين وثلاثين سنةء 
وكانت وفاته في آذار. 


أت < 
وقام بعذه ولده أخَنُوخ . وهو إدريس النبي كك والصابئة تزعم أنه هو هرمس» 
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ومعنى هرمس عطارد» وهو الذي أخبر الله عز وجل في كتابه أنه رفعه مكاناً علياً [وكانت 
حياته في الأرض ثلاثماثة سنةء وقيل أكثر من ذلك]» وهو أول من دَرزٌ الدروزء وخاط 
بالإبرة» وأنزل عليه ثلاثون صحيفة» وكان قد نزل قبل ذلك على آدم إحدى وعشرون 
صحيفة» وأنزل على شيث تسع وعشرون صحفة فيها تهليل وتسبيح . 
متوشلح 
وقام بعده مَتُوشلح بن أخنوخ» فعمر البلاد والنورٌ في جبينه» وولد له أولاد؛ وقد 


تسعمائة سنة وستين سنةء ومات في أيلول. 


لمك 
وقام بعده لمك» وكان في أيامه كوائن واختلاط في النسل» وتوفي» وكانت حياته 
سبعمائة سنة وتسعين سنة . 
نوح 
وقام بعده نوح بن لمك #َئة. وقد كثر الفساد في الأرض؛؟ فاشْتَدّتُ ذَيَاجِي 
الظلم» فقام في الأرض داعياً إلى الله. فأبَوًا إلا طغياناً وكفراًء فدعا الله عليهم» فأوحى 
الله إليه أن اصنع الفلك» فلما فرغ من السفينة أتاه جبريل هئ بتابوت آدم فيه رمُنّه» 
وكان ركوبهم في السفينة يوم الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من أذار» فأقام نوح ومن معه 
في السفينة على ظهر الماء - وقد غرق جميعُ الأرض - حَمْسَةَ أشهرء ثم أمر الله تعالى 
الأرض أن تبتلع الماء والسماء أن تُقْلِمء واستوت السفينة على الْجُودِيٌ» والجودي: 
جبل ببلاد باسوري» وجزيرة ابن عمر ببلاد الموصل» وبينه وبين دجلة ثمانية فراسخ ١‏ 
وموضع جُتُوح السفينة على رأس هذا الجبل إلى هذه الغاية . 
وذكر أن بعض الأرض لم يُسْرع إلى بَلْع الماءء ومنها ما أسرع إلى بَلْعِهِ عندما 
أمرت» فما أطاع كان ماؤه عذباً إذا احتفر» وما تأخر عن القبول أعقبها الله بماء مِلْح [إذا 
احتفرء وسباخ] ومّلاحات» ورمال» وما تخلف من الماء الذي امتنعت الأرض من بَلْعه 
انحدر إلى قعور مواضع من الأرض» فمن ذلك البحارء وهي بقية الماء الذي عصت 
أرضّه أهلك به أمم. وسنذكر بعد هذا الموضع من كتابنا هذا أخبار البحار ووصفها. 


أولاد نوح 
ونزل نوح من السفينة ومعهة أولاده الثلاثة, وهم: سام ء وحام» ويافث» وكَنَانُه 
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الثلاث أزواج أولاده» وأربعون رجلاء وأربعون امرأة» وصاروا إلى سفح الجبل؛ فابتتوًا 
هنالك مدينة وسموها ثمانين» وهو اسمها إلى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثماثة» ودَثّرَ عقبٌ هؤلاء الثمانين نفساً» وجعل الله نسل الخليقة من نوح من الثلاثة 
من ولدى وقد أخبر الله عز وجل بذلك بقوله: #وحعلنا رينم هر لاون » [الصافات: يفا 
والله أعلم بهذا التأويل. 

والمتخلف عنه من ولده الذي قال له: يبي اركب مَعَنَا»4 [هود: ؟4] هو يام. 

وقسم نوحٌ الأرض بين أولاده أقساماًء وخص كل واحد بموضع» ودعا على ولده 
حام لأمر كان منه مع أبيه قد اشتهرء فقال: ملعون حام» عبد [عنيد] يكون لإخوته. ثم 

ووجدت في التوراة أن نوحاً عاش بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة؛ 

مساكن حام بن نوج 

فانطلق حام وأتبعه ولده» فنزلوا مساكنهم في البر والبحر على حسب ما نذكره بعد 
هذا الموضع من هذا الكتاب» وسنذكر تفرق النسل في الأرض ومساكنهم فيها من ولد 
يافث وسام وحام. 

مساكن سام 

فأما سام فسكن وسط الأرض من بلاد الحرم إلى حضرموت إلى عمان إلى عالج» 

فمن ولده إرم بن سام. وإرفخشد بن سام [بن نوح]. 
إرم بن سام 
ومن ولد إرم بن سام عادُ بن عوص بن إرم [بن سام] وكانوا ينزلون الأحقاف من 
مود من ولد سام 
وثمود بن عابر بن إرم بن سام» وكانوا ينزلون الحِجْرٌ بين الشام والحجازء فأرسل 


الله إليهم أخاهم صالحاًٌ وكان من أمرهم مع صالح ما قد اتضح أمره» واشتهر خبره» 
وسنذكر بعد هذا الوضع من هذا الكتاب لمعاً من أخباره وأخبار غيره من الأنبياء تكله . 
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طسم وجديس وعمليق 


وطسم وجّديس ابنا لاوذ بن إرمء وكانوا ينزلون اليمامة والبحرين» وأخوهما 
عمليق بن لاوذ بن إرم» نزل بعضهم الحرم» وبعضهم الشام» ومنهم العماليق» تفرقوا فى 
البلاد» وأخوهم أميم بن لاوذ نزل أرض فارس» وسنذكر في باب تنازع الناس في أنساب 
الفرس من هذا الكتاب من ألحق كيومرت بأميمء وقيل: إن أميماً نزل أرض وَبَارٍ وهي 
التي غلبت عليها الجن على ما زعم الأخباريون من العرب . 


ماش بن إرم وأولاده 

ونزل بنو عبيل بن عوص أخي عاد بن عوص مدينة الرسول 52 . 

وولد سام بن نوح ماش بن إرم بن سامء ونزل بابل [على شاطىء الفرات] فولد 
نمروذ بن ماش» وهو الذي بنى الصّرْحَ ببابل» وجَسّرٌ جسراً ببابل على شاطىء الفرات»؛ 
وملك خمسمائة سنة» وهو ملك الْبطِء وفي زمانه فرق الله الألسن : : فجعل في ولد سام 
تيفة عقي لساناء وفي ولد حام سبعة عشر لساناء وفي ولد يافث ستة وثلاثين لساناء 
وتشعبت بعد ذلك اللغات وتفرقت الألسن» وسنذكر هذا في موضعه الذي يوجد في 
كتابنا هذاء وتفرق الناس في البلاد» وما قالوا في ذلك من الأشعار عند تفرقهم في البلاد 
بأرض بابل» ويقال : إن فالغ هو الذي قسم الأرض ب بين الأممء ولذلك سمي فالغ» وهو 
فالح : أي قاسم . 

فالغ بن شالخ وأولاده 

وولد إرفخشذ بن سام بن نوح شالخ» فولد شالخ فالغ ب بن شالخ الذي قسم الأرض 
وهو جد إبراهيم عكئة . وعابر , بن شالخ» » وابئه قحطان بن عابرء وابئه يرب : 
قحطان» زهو ادل امن بحام ولده ع الملك لال فاخا و«أبَيْتَ اللّعْنَ؛ وقيل: ! 
غيره حُيّيَ بهذه التحية من ملوك الحيرة» و وس ل 
شاء الله تعالى في باب تنازع الناس في أنساب اليمن من هذا الكتاب» وهو أول من تكلم 
بالعربية لإعرابه عن المعاني وإبانته عنهاء ويقطن بن عابر بن شالخ هو أبو جرهم وجرهم 
بنو عم يعرب» وكانت جز يمن بكن اليمن وتكلموا بالعربية» ثم نزلوا بمكة فكانوا 
بهاء على حسب ما نوردة من أخبارهم. وقَطورًا بنو عم لهمء ثم أسكنها ألله 
إسماعيل كز ونكح في جرهم؛ فهم أخوال ولده. 

وذكر أهل الكتاب أن لمك بن سام بن نوح حي؛ لأن الله عز وجل أوحى إلى سام : 
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إن الذي وكلته بجسد آدم أبقيته إلى آخر الأبدء» وذلك أن سام بن نوح دَفْنَ تابوت أدَمّ في 
وسط الأرضء وكُلّ لمكا بقبره» وكاك واه مام زوم الرجمدة؟ وذلك في أيلول» وكان 
عمره إلى أن قبضه الله عز وجل ستمائة سنة. 


إرفخشذ بن سام 
وكان القيم بعد سام في الأرض ولده إرفخشذء وكان عمره إلى أن قبضه الله عز 
وجل أربعمائة سنة وخمساً وستين سنة» وكانت وفاته في نيسان. 
شالخ بن إرفخشذ 
ولما قبض الله إرفخشذ قام بعده ولده شالخ بن إرفخشذء وكان عمره إلى أن قبضه 
الله عز وجل أربعمائة سنة وثلاثين سنة . 


عابر بن شالخ 
ولما قبض الله شالخ قام بعده ولده عابر؛ فعمر البلاد» وكانت في أيامه كوائن 
وتنازع في مواضع من الأرضء وكان عمره إلى أن قبضه الله عز وجل إليه ثلاثمائة سنة 
وأربعين سنة . 


فالغ بن عابر 
ولما قبض الله عابر قام بعده ولده فالغ على نهج من سَلَْفَ من آبائه» فالغ بن عابر 


وكان عمره إلى أن قبضه الله عز وجل مائتي سنة وثلاثين سنة» وقد قدمنا ذكره في هذا 
الكتاب فيما سلف. وما كان بأرض بابل عند تَبَلْبّل الألسن. 


رعو بن فالغ 


ولما قبض الله فالغ قام بعده ولده رعو بن فالغ وقيل: إن في زمنه كان مولد رعو 
بن فالغ نمروذ الجبارء وكان عمره إلى أن قبضه الله مائتى سنة» وكانت وفاته فى نيسان. 


ساروغ بن رعو 
ولما قبض الله رعو قام بعده سارو بن رعوء وقيل : إنه في أيامه ظهرت عبادة 


الأصنام والصّوّرء لضروب من العلل كرتي ارت روناي وكان عمره إلى 
أن قبضه الله إليه مائتي سنة وثلاثين 
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ناحور بن ساروغ 
ولما قبض اللّه سارو قام بعذه ناحور بن ساروغ مقتدياً بمن سلف من آبائه » 
وحدث في أيامه رجف وزلازل لم تعهد فيما سلف من الأيام قبله» وأحدثئت في أيامه 


ضروب من المهن والآلات» وكانت في أيامه حروب وتحزيب الأحزاب من الهند 
وغيرهاء وكان عمره إلى أن قبضه الله إليه مائة سنة وستاً وأربعين سنة. 


تارح بن ناحور 


ولما قبض الله ناحور قام بعده ولده تارح» وهو آزر أبو إبراهيم يم الخليلء وفي 
عصره كان نمروذ بن كنعان» سنت و ارس سان ارد 
وجعل لها مراتب في العبادات؛ وكان في الأرض هرج عظيم من حروب وإحداث كور 
وممالك بالشرق والغرب» وغير ذلك» وظهر القول بأحكام نجوم وصورت الأفلاك» 
وعلمت لها الآلات» وقُرَبَ فهم ذلك إلى قلوب الناس» فنظر أصحاب النجوم إلى طالع 
السنة التي ولد فيها إبراهيم تي وماذا يوجب» فأخبروا النمروذ أن مولوداً يولد يُسَفْه 
أحلامهم » ويزيل عبادتهم» فأمر النمروذ بقتل الولدان» وأخفى إبراهيم غ4 [في 
مغارة]» ومات آزرء وهو تارح» وكان عمره إلى أن قبضه الله عز وجل مائتين وستين 
سنة» والله الموفق للصواب. 


ذكر قصة إبراهيم 2(2لإ, ومن تلا عصره 

من الأنبياء والملوك, من بني إسرائيل وغيرهم 
ولما نشأ إبراهيم عَكئلة » وخرج من المغارة التي كان بهاء وتأمل آفاق [الأرض و] 
العالم» وما فيه من دلائل الحدوث والتأثير» نظر إلى الزهرة وإشراقها فقال: : هذا ربي» 
فلما رأى القمر أنور منها قال: هذا ربي» فلما رأى الشمس أُبْهَرَ مما رأى قال: هذا ربي 
هذا أكبر» وقد تنازع الناس في قول إبراهيم «هذا ربي»» فمنهم مَنْ رأى أن ذلك كان منه 
على طريق الاستدلال والاستخبار» ومنهم مَنْ رأى أن ذلك منه كان قبل البلوغ وحال 
التكليف» ومنهم مَنْ رأى غير ذلك؛, فأتاه جبريل فعلّمه دينه» واصطفاه الله نبيًا وخليلا . 
زكاناقذ أزتي (تتسمق قله ومن أوتي رشده فقد عصم من الخطأ والزلل وعبادة غير 
الواحد الصمد» فعاب إبراهيم يتل على قومه ما رأى من عبادتهم واتخاذهم المجوّفاتِ 
آلهة لهم » فلما كثر عليهم ذم إبراهيم به الآلهتهمة واستفاض ذلك فيهم اتخذ النمروذ النار 
وألقاه فيهاء فجعلها الله بَرْداً وَسَلَاماُء وخمدت النار في سائر بقاع الأرض في ذلك اليوم . 


مولد إسماعيل بن إبراهيم 


وولد لإبرا هيم إسماعيل 4ه . وذلف يعدا ان عط من مره رلك ولمالون مله 
بر سنة] وقيل: تسعون سنة من هَاجَرَ جارية كانت لِسَارَةه وكانت سَارَةٌ 
أول من آمن بإبراهيم ظدْلةِ ؛ وهي ابنة بتوايل بن ناحورء وهي ابنة عم إبراهيم» وقد قيل 
غير هذا مما سنورده يعد هذا الموضع., وآمَنَ به لوط بن هاران بن تارح بن ناحورء» وهو 
ابن أخي إبراهيم قل 


أصحاب المؤتفكة 


وأرسل الله لوطا إلى المدائن الخمس»ء وهي: سَدُومء وعموراء وأدموتاء 
وصاعوراء وصابوراء وإن قوم لوط هم أصحاب المؤتفكة» وهذا الاسم مشتق من 
الإفك» وهو الكذب على أي من ذغب إلى الاشتقاق: وقد ذكرهم الله في كتابه بقوله : 
# والْمؤْتفكة أموئ» [النجم : : *0] وهذه بلاد بين تُحُوم الشام والحجاز مما يلي الأردن وبلاد 
فلسطين » إلا أن ذلك في حيز الشام»ء وهي مبقاة إلى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة خرابا لا أحد بهاء والحجارة المُسَوّمَة موجودة فيها يراها الناس السّفّار سَّوْدَاء 
براق فأقام فيهم لوط بضعاً وعشرين سنة يدعوهم إلى الله فلم يؤمنواء فأخذهم العذاب 
على حسب ما أخبر الله من شأنهم . 

ولما ولد إسماعيل لإبراهيم من هاجر عَارَتْ سارة تحمل إلراهيع التماعيل وهار 
إلى مكة فأسكنها بها وذلك قوله عز وجل يخبر عن إبراهيم 9 رآ ِف أسَكنتُ من درق 
بواج 7 ذى 3 عِنْدٌ بْيِكَ اميحر [إبراهيم: 37”] فأجاب الله دعوته) وآنس وحشتهم » 
بِجِرْهم والعماليق» وجعل أفئِدَةً من الناس تَهْوِي إليهم. 


وأهلك الله قوم لوط في عهد إبراهيم لما كان من فعلهم واتضح من خبرهم. 
ثم أمر الله إبراهيم ظَدِِ بذبح ولدهء فبادر إلى طاعة ربهء وَتَلّهُ للجبين ؛ قفداه الله 
بديح عظيم؟ ورفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل . 
مولد إسحاق 


ثم ولد لإبراهيم من سارة إسحاقٌ وق وذلك بعد مضي عشرين ومائة سنة من 
عمره. 


4 الباب الثالث: ذكر المبدأء وشأن الخليفة 38 


الذبيح من ولد إبراهيم 
وقد تنازع الناس في الذبيح» فمنهم من ذهب إلى أنه إسحاق» ومنهم من رأى أنه 
إسماعيل» فإن كان الأمر وقع بالذبح بالحجاز فالذبيح إسماعيل» لأن إسحاق لم يدخل 
الحجاز» وإن كان الأمر بالذبح وقع بالشام فالذبيح إسحاق» لأن إسماعيل لم يدخل 


وتوفيت سارة وتزوج إبرأهيم بعد ذلك بقنطوراء» فولد منها ستة ذكور» وهم: 
مرق» ونفس» ومدن». ومدين» وسنان» وسرحء وتوفي إبراهيم بالشام. وكان عمره إلى 
أن قبضه الله عز وجل مائة سنة وخمساً وتسعين سنة» وأنزل الله عليه عشراً من الصحف . 


أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل 


وتزوج إسحاق بعد إبراهيم برفقا ابنة بتوايل؟ فولدت له العيص ويعقوب في بطن 
واحدء وكان البادىء منهما إلى الفَضْل عيصء. ثم يعقوب» وكان لإسحاق في وقت 
مولدهما ستون سنة» وذهب بَصَّر إسحاق؛ فدعا ليعقوب بالرياسة على إخوته والنبوة في 
ولده؛ ودعا لعيص بالملك في ولدهء وكان عمر إسحاق إلى أن قبضه الله مائة وخمساً 
وثمانين سنة» ودفن مع أبيه الخليل» ومواضع قبورهم مشهورة» وذلك على ثمانية عشر 
ميلا من بيت المقدس في مسجد هناك يعرف بمسجد إبراهيم ومراعيه. 


يعقوب بن إسحاق وأخوه العيص 

وقد كان إسحاق أمر ولده يعقوب بالمسير إلى أرض الشام وبَشّره بالنبوة ونبوة 
أولاده الاثني عشرء وهم: لاوي» ويهوذاء ويساخرء وزبولون» ويوسف. وينئيامين» 
ودان» ونفتالي» وكان» وإشارء وشمعونء وروبيل» هؤلاء الأسباط الاثنا عشرء والنبوة 
والملك في عقب أربعة منهم : لاوي» ويهوذاء ويوسف. ويبنيامين» وكثر جَرْعٌ يعقوب 
من أخيه العيصء فأمنه الله من ذلك» وكان ليعقوب خمسة آلاف وخمسمائة من الغتم؛ 
فأعطى يعقوبُ لأخيه العيص العشر من غنمه استكفاء للشر وخوفاً من سَطوّته: من بعد أن 
آمنه الله عز وجل من خوفه» وأن لا سبيل له عليه فعاقبه الله في ولده لمخالفته لوعده. 
فأوحى الله تعالى إليه: ألم تطمئن إلى قولي؟ فلأجعلن ولد العيص يملكون ولدك 
خمسمائة وخمسين عاماً» وكانت المدة منذ أَخْرّبَتِ الروم بيت المقدس» واستعبدت بني 
إسرائيل إلى أن فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس. 


39 الباب الثالث: ذكر المبدأء وشأن الخليفة ذن 


وكان أحب ولد يعقوب إليه يوسف؟؛ فحسده إخوته على ذلك» وكان من أمره مع 
إخوته ما قّصّ الله عز وجل فى كتابه» وأخبر به على لسان نبيه» واشتهر ذلك فى أمته . 


وفاة يعقوب ويوسف 
وقبض الله عز وجل يعقوب ببلاد مصرء وهو ابن ماثة وأربعين سنة» فحمله يوسف 
فدفنه ببلاد فلسطين» عند تربة إبراهيم وإسحاق» وقبض الله يوسف بمصر وله ماثة 
وعشرون سنة» وجعل في تابوت من الرخام» وسد بالرصاصء» وطلي بالأطلية الدافعة 
للهواء والماء» وطرح في نيل مصر نحو مدينة مَنْفَء وهناك مسجدهء وقيل: إن يوسف 
أؤصى أن يحمل فيدفن عند قبر أبيه يعقوب في مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


أيوب النبي 

وكان في عصره أيوب النبي يك وهو أيوب بن موص بن زراح بن رعوايل بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم ظَلهكله » وذلك في بلاد الشام من أرض حُورَانَ والبثنية من 
بلاد [الأردن من بين] دمشق والجابية» وكان كثير المال والولد» فابتلاه الله فى نفسه وماله 
وولده» فصَبَرء ورد الله عليه ذلك» وأقاله عَكَرَتهه واقتص ما اقتص من أخباره في كتابه 
على لسان نبيه لوه ومسجده والعينُ التي اغتسل منها في وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثماثة» مشهوران ببلاد نُوَى والجولان فيما بين دمشق وطبرية من بلاد 
الأردن» وهذا المسجد والعين على ثلاثة أميال من مدينة نَوَىء أو نحو ذلكء والْحَجَدُ 
الذي كان يأوي إليه في حال بَلَائْهِ هو وزوجته - واسمها رحمة - في ذلك المسجد إلى 
هذا الوقت. ْ ْ 


وذكر أهل التوراة والكتب الأولى أن موسى بن ميشاء بن يوسف بن يعقوب نبي 
قبل موسى بن عمران» وأنه هو الذي طلب الخضر بن ملكان بن فالغ بن عابور بن شالخ 
ابن إرفخشذ بن سام بن نوح» وذكر بعض أهل الكتاب أن الخضر هو خضرون بن 
عميائيل بن النفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وأنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له. 


موسى بن عمران 
فكان موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بمصر في زمن فرعون 
الجبارء وهو الوليد بن مصعب بن معاوية بن أبي نمير بن أبي الهلواس بن ليث بن هران 
أبن عمرو بن عملاق» وهو الرابع من فراعنة مصرء وقد كان طال عمره وعظم جسمهء 


2 


وكان بنو إسرائيل قد استرقوا بعد مضي يوسف. واشتد عليهم البلاء» وأخبر أهل الكهَانة 
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والنجوم والسحر فرعون أن مولوداً سيولد ويزيل ملكه ويحدث ببلاد مصر أموراً عظيمة» 
فجزع لذلك فرعونء وأمر بذبح الأطفال» وكان من أمر موسى ما أوحى الله عز وجل إلى 
أمّهِ في أمره: أن اقذفيه في اليم» فقذفته» إلى آخر ما اقتص من خبره» وأوضحه على 
لسان نبيه ككل 


شعيب 


وكان في ذلك الزمان شُعَيْبٌ النبي كله وهو شعيب بن نويت بن رعوايل بن مر ابن 
عنقاء بن مدين بن إبراهيم» وكان لسانه عربيّاء وكان مبعوثا إلى أهل مَذْيّنَّ ولما خرج 
موسى عَلة هارباً من فرعون مرّ بشعيب النبي تكد وكان من أمره معه وتزويجه ابنته ما 
قد ذكره الله عرز وجل. 


هارون أخو موسى وبعثهما إلى فرعون 

وكلم الله موسى تكليماًء وشد عَضّده بأخيه هارون» وبعثهما إلى فرعون» 
فخالفهماء فأغرق الله عز وجل فرعون» وأمره الله عز وجل بالخروج ببني إسرائيل إلى 
النّيوء وكان عددهم ستماثئة ألف بالغ دون من ليس ببالغ» وكانت الألواح التي أنزلها الله 
على موسى بن عمران على جبل طور سيناء من زمرد أخضر فيها كتابة بالذهب؛ فلما نزل 
من الجبل رأى قوماً من بني إسرائيل قد اعتكفوا على عبادة عجل لهم» فارتعد» فسقطت 
الألواح من يدهء فتكسرت» فجمعها وأودعها تابوت السكينة مع غيرها وجعله في 
الهيكل» وكان هارون كاهناً؛ وهو قيم الهيكل وأتم الله عز وجل نزول التوراة على موسى 
بن عمران وهو في التيه» وقبض الله هارون في التيه فدفن في جبل ومَوَاتِ من نحو جبل 
الشراة مما يلي الطورء وقبره مشهور في مغارة عادية يسمع منها في بعض الليالي دوي 
عظيم يجزع منه كل ذي روح» وقيل: إنه غير مدفون» بل هو موضوع في تلك المغارة؛ 
ولهذا الموضع خبر عجيب [قد ذكرناه في كتابنا «أخبار الزمان عن الأمم الماضية 
والممالك الداثرة»] ومن وصل إلى هذا الموضع علم ما وصفناء وكان ذلك قبل وفاة 
موسى بسبعة أشهرء وقبض الله هارون وهو [ابن مائة وثلاث وعشرين سنة» وقيل: إنه 
قبض وهو] ابن مائة وعشرين» وقيل : إن موسى قبض بعد وفاة هارون بثلاث سنين» وإنه 
خرج إلى الشام وكان له بها حروب من سرايا كانوا يسرونها من البر إلى العماليق 
والقربانيين والمدنيين وغيرهم [ممن كانوا بالشام وغيرهم من الطوائف] على حسب ما 
في التوراة» وأنزل الله عز وجل على موسى عشر صحف » فاستتم ماثة صحيفة » ثم أنزل 
الله عليه التوراة بالعبرانية وفيها الأمر والنهي والتحريم والتحليل والسنن والأحكامء وذلك 
في خمسة أسفارء والسَّفْرُ يريدون به الصحيفة. 
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يوشع بن نون الكاهن 

وكان موسى قد ضرب التابوت الذي فيه السكينة من الذهب من ستمائة ألف مثقال 
وقبض الله موسى وهو ابن عشرين ومائة سنة» ولم يحدث لموسى ولا لهارون شيء من 

ولما قبض الله عز وجل موسى بن عمران سار يوشع بن نون ببني إسرائيل إلى بلاد 
الشام؛ وقد كان غلب عليها الجبابرة من ملوك العماليق وغيرهم من ملوك الشام» فأسرى 
لي يوشع بن نون سراياء وكانت له معهم وقائع» فافتتح بلاد أريحاء [وزغر] من أرض 
الغورء وهي أرض البحيرة المنتنة التي لا تقبل الغرقى» ولا يتكون فيها ذو روح من سمك 
ولا غيره» وقد ذكرها صاحب المنطق وغيره من الفلاسفة ومَنْ تقدم وتأخر من عصرهء 
وإليها ينتهي ماء بحيرة طبرية» وهو الأردن» وبدء ماء بحيرة طبرية من بحيرة كفرلى 
والقرعون من أرض دمشقء فإذا انتهى مَصَبٌِ نهر الأردن إلى البحيرة المنتنة حَرَّقَهَا 
وانتهى إلى وسطها متميزاً عن مائها فيغوص في وسطهاء وهو نهر عظيم» فلا يدري أين 
غاص من غير أن يزيد في البحيرة ولا ينقص منهاء ولهذه البحيرة - أعني المنتنة - أخبار 
عجيبة وأقاصيص طويلة» وقد أتينا على ذلك في كتابنا «أخبار الزمان عن الأمم الماضية 
والملوك الداثرة» وذكرنا أخبار الأحجار التي تخرج منها على صورة البطيخ على شكلين» 
ويعرف الواحد منها بالحجر اليهودي» وذكرته الفلاسفة» واستعمله أهل الطب لمن به 
وجع الحَصّاة في المَئَانة» وهو نوعان: ذكرء وأنثى؛ فالذكر للرجال» والأنثى للنساءء 
ومن هذه البحيرة يخرج الغبار المعروف بالحمرة» وليس في الدنيا والله أعلم بحيرة لا 
يتكون فيها ذو روح من سمك وغيره إلا هذه البحيرة» وبحيرة ركِبْتّها ببلاد أذربيجان بين 
مدينة أرمينية والمراغة» وهي المعروفة هنا بكبودان» وقد ذكر الناس ممن تقدم عذر عدم 
تكون الحيوان في البحيرة المنتنة» ولم يتعرضوا لبحيرة كبودان» وينبغي على قياس قولهم 
أن تكون علتهما واحدة. 

وسار ملك الشام - وهو السميدع بن هوبر بن مالك - إلى يوشع بن نون؛ فكانت 
بينهم حروب إلى أن قتله يوشع» واحتوى على جميع ملكه». وألحق به غيره من الجبابرة 
والعماليق» وشَّنٌّ الغارات بأرض الشام» وكانت مدة يوشع بن نون في بني إسرائيل بعد 
وفاة موسى بن عمران تسعا وعشرين سنة» وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن 
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يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: إن يوشع بن نون كان بدء محاربته لملك العماليق 

- وهو السميدع - ببلاد أَيْلَهَ نحو مدين؛ ففي ذلك يقول عوف بن سعد الجرهمي: 
ألم تر أن الْمَمْلّقي ابن هوبر بائلة أسنيى - للختي فين تم عزنا 
كذافت” عليه عن هود لحشانل . ٠قماتية‏ الفا تعاسيرتة وذزعا 
تأمية عدادا للعماليق. يعنها. عن الأرضن مقا نمسي .وداها 
كأن لم يكونوا .بين اجبال مكة . .ولم يَر.زاء. قبل ذاك: السُمَيدعنا 


بلعم بن باعوراء 

وكان بقرية من قرى البلقاء من بلاد الشام رجل يقال له بلعم بن باعوراء بن سنور بن 
وسيم بن ناب بن لوط بن هاران» وكان مستجاب الدعوة» فحمله قومه على الدعاء على 
يوشع بن نون» فلم يتأت له ذلك» وعجز عنه» فأشار على بعض ملوك العماليق أن يبرزوا 
الحسان من النساء نحو عسكر يوشع بن نون ففعلواء فتسرعوا إلى النساء فوقع فيهم 
الطاعون» فهلك منهم سبعون ألفاًء وقيل أكثر من ذلك [وبلعم هو الذي أخبر الله عنه أنه 
آتاه الآيات فانسلخ منها] وقيل: إن يوشع بن نون قبض وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

كالب بن يوقنا 

وقام في بني إسرائيل بعد يوشع بن نون كالبٌ بن يوقنا بن بارض بن يهوذاء ويوشع 
وكالب الرجلان اللذان أنعم الله عليهما. 

قال المسعودي : ووجدت في نسخة أن القائم في بني إسرائيل بعد وفاة يوشع بن 
نون كوشان الكفري» وأنه أقام فيهم ثمانين سنة» وهلك», وملك عميائيل بن قابيل من 
سبط يهوذا أربعين سنة» وقيل: كوش جبار كان فى آب من أرض البلقاء» وإن بنى 
إسرائيل كفرت بعد ذلك فملَّكٌ الله عليهم كنعان عشرين سنةء وهلك فكان على بني 
إسرائيل عملال الأحباري أربعين سنة» ثم قام شمويل إلى أن وليهم طالوت» وخرج 
عليهم جالوت الجبار ملك البربر من أرض فلسطين. 

قال المسعودي : فأما على الرواية الأولى التي قدمنا ذكرها أن القيم بعد يوشع في 
بني إسرائيل كالب بن يوقنا وأن القائم بعده في بني إسرائيل والمدبر لهم فنحاص بن 
العازر بن هارون بن عمران ثلاثين سنة» وكان عَمَدَ إلى مصاحف موسى بن عمران غ2 
فجعلها في خابية نحاس ورصّصٌ رأْسَهاء وأتى بها صخرة بيت المقدس» وذلك قبل 
بنائه» فانفرجت» فإذا مغارة فيها صخرة ثانية» فوضع الخابية فيهاء وانضمت الصخرة 
على ذلك ككؤنها أولا. 
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ولما هلك فتحاص بن العازر دَبّر أمرهم كوشان الأثيم ملك الجزيرة» فتعبد بني 
إسرائيل» وأخذهم البلاء ثمان سنين» ثم دبرهم عنيائيل بن يوقنا أخو كالب من سبط 
يهوذا أربعين سنة» ثم دبرهم أعلون ملك مواب بجهد شديد ثمان عشرة سنة» ثم دبرهم 
أهوذ من ولد إفرايم خمساً وخمسين سنة» ولخمس وثلاثين سنة خلت من أيامه تم للعالم 
أربعة آلاف سنةء وقيل غير ذلك من التاريخ» ثم دبرهم شاعان بن أهوذ خمساً وعشرين 
سئةء ثم دبرهم يابين الكنعاني ملك الشام عشرين سنة. ثم دبرهم امرأة يقال لها دبوراء 
وقيل: إنها ابنته» وضمت إليها رجلا من سبط نفتالي يقال له باراق أربعين سنة» ثم 
تداولتهم رؤوس من بني مدين وهم عريب وربيب وبرسونا ودارع وصلنا تسع سنين 
وثلاثة أشهرء ثم دبرهم كدعون من آل منشا أربعين سنة» وقتل ملوك مدين» ثم ابنه 
أبيمالخ ثلاث سنين وثلاثة أشهرء ثم دبرهم تولع من آل إفراين ثلاث وعشرين سنة» ثم 
يامين من آل منشأ اثنتين وعشرين سنة» ثم ملوك عمان ثماني عشرة سنة [وثلاثة أشهر]ء 
ثم نحشون من بيت لحم سبع سنين» [ثم شنشون عشرين سنة» ثم أملج عشر سنين» ثم 
عجران ثماني سنين]» ثم قهرهم ملوك فلسطين أربعين سنة» ثم عيلان الكاهن بعد ذلك 
أربعين سنة» وفي زمانه ظفر البابلِيُونَ ببني إسرائيل وغنموا التابوت» وكان بنو إسرائيل 
يستفتحون بهء فحملوه إلى بابل» وأخرجوهم من ديارهم وأبناءهم» وكان ما كان من أمر 
قوم حزقيل» وهم الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَدَّر الموت» فقال لهم الله موتوا 
ثم أحياهم» وكان قد أصابهم الطاعون» فبقي منهم ثلاثة أسباط» فلحقت فرقة بالرمل» 
وفرقة بشواهق الجبال» وفرقة بجزيرة من جزائر البحرء وكان لهم خبر طويل حتى رجعوا 
إلى ديارهم» فقالوا لحزقيل: هل رأيت قوماً أصابهم ما أصابنا؟ قال: لاء ولا سمعت 
بقوم فروا من الله فراركم» فسلط الله عليهم الطاعون سبعة أيام» فماتوا عن آخرهم . 


طالوت وجالوت 


ودبر بني إسرائيل بعد عيلان الكاهن شمويلٌ بن بروحان ب بن ناحوراء ونبىء فمكث 
فيهم عشرين سنة » ووضع الله عز وجل عنهم القتال» وصلح أمرهم. فخلطوا بعد ذلك» 
فقالوا لشمويل: ابعث لنا ملكاً يقاتل معنا في سبيل الله» فأمر بتمليك طالوت» وهو ساود 
بن بشر بن إينال بن طرون بن بحرون بن أفيح بن سميداح بن فالح بن بثيامين بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم لل فملكه الله عليهم. ولم يجمعهم قبل ذلك مثل طالوت». 
وكان بين خروج موسى تَذ ببني إسرائيل من مصر إلى أن ملك على بني إسرائيل 
طالوت خمسمائة سنة واثنتان وسبعون سنة وثلاثة أشهرء وكان طالوت دَبَّاغَا يعمل الأدمّ 
فأخبرهم نبيهم شمويل أن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» فقالوا فيه ما أخبر الله عز وجل 
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فى كتابه: «أقَّ يكن له لْمُك عَلَنَا وَحَنُ أَحَنّ بالْملْكِ نه وم بُوْتَ سَكةٌ قر الْمَالٍ 


َالَ إِنَّ أله اله الئلة عتضكم «زادر حظلة و الوبلى والح 4 [ابقرة: 1417]او وأخبرهع 
نم أ وه تلد ل لس ليث ده : ين رَيَحكُمْ وبِقِيّة يما رك 


َال موتو ال درون 2 كمه المكتبكةٌ 4 [البقرة: 84] ركان عذة ما مكت التأبرت تيار 
عشر سنين » فسمعوا عند ل اتج خنيف الملائكة تحمل التابوتء واشتد سلطان 
جالوت» وكثرت عساكره وَقُوَادهُء وبلغه انقياد بني إسرائيل إلى طالوت» فسار جالوت 
من فلسطين بأجناس من البربر - وهو جالوت بن بايول بن ريال ابن حطان بن فارس 
- فنزل بساحة بني إسرائيل» فأمر شمويل طالوت بالمسير ببني إسرائيل إلى حرب 
جالوت» فابتلاهم الله عز وجل بنهر بين الأردن وفلسطين» سل ال كادهم العطتن؛ 
وقد قص الله ذلك في كتابه» وأمروا كيف يشربون من النهرء فولغه أهل الريبة ويخ 
الكلاب» فقتلهم طالوت عن آخرهم. ثم فَضَلّ من خيارهم ثلاثمائة وثلاثئة عشر رجلا 
فيهم إخوة داود تب » ولحق داود بإخوته» فتوافق الجيشان جميعاً. وكانت الحروب 
بينهما سِجالاء وندب طالوت الناس» وجعل لمن يخرج إلى جالوت ثلث ملكه ويتزوج 
ابنته » فبرز داود فقتله بحجر كان في مِخْلَاتِه» رماه بمقلاع فخر جالوت ميتاًء وقد أخبر 
الله عز وجل بذلك فى كتابه بقوله : ©وَقَسَلَ دَاوْءدٌ جَالوسَكت 4 [البقرة: ]10١‏ وقد ذكر أن 
الحجر الذي كان فق مغلاة داود كان ثلاثئة أحجارء فاجتمعت وصارت حجراً واحداء 
ولها أخبار قدمنا ذكرها فيما سلف من كتبناء وهي التي قتل بها جالوت» وإن القوم الذين 
ولغوا في الماء وخالفوا ما أمروا به كان القاتل لهم طالوت. وقد أتينا على خبر الدرع التي 
كان أخبرهم نبيهم أنه لا يقتل جالوت إلا من صلحت عليه تلك الدرع إذا لبسهاء وأنها 
صلحت على داود» وما كان من هذه الحروب» وخبر النهر الذي نشل على رأسهء وخبر 
تملك طالوت» وأخبار البربر وبدء شأنهم ؛ في كتابنا في أخبار الزمان» وسنورد بعد هذا 
جْمَلُا من أخبار البربر وتفرقهم في البلاد في الموضع اللائق بها من هذا الكتاب. 
داود 
ورقع الك ذكر واردة واحمل دعر طالوتة واى طالرت اذا يفي لللوة بها تلم من 

شرطهء ذ فلما رأى ميل الناس إليه رَوّجه ابنته» وسَلم إليه ثلث الجباية» وثلث الحكمء 
وثلث الناس . ثم حسده بعد ذلك وأراد اغتياله» فمنعه الله عز وجل من ذلك» فأبى داود 
أن ينافسه فى ملكه» ونما أمر داودء فبات طالوت على سرير ملكه فمات من ليلته كمداء 
وانقادت بنو إسرائيل إلى داود عق وكانت مدة ملك طالوت عشرين سنةء وذكر أن 
الموضع الذي قتل فيه جالوت كان ببيسان من أرض الغور من بلاد الأردن» وألَانَ الله عز 


45 الباب الثالث: ذكر المبدأء وشأن الخليفة 6 


وجل لداود الحديد فعمل منه الدروع» وسَّخْرَ له الجبال والطير يُسَبْحْنَ معه» وحارب 
داود أهل مواب من أرض البلقاء» وأنزل الله عز وجل عليه الرّبُورَ بالعبرانية خمسين ومائة 
سورة» وجعله ثلاثة أثلاث: فثلث ما يلقون من بُحْت نصّرَ وما يكون من أمره في 
المستقبل . وثلث ما يلقون من أهل أثورء وثلث موعظة وترغيب وتمجيد وترهيب» 
وليس فيه أمر ولا نهي ولا تحليل ولا تحريم » واستقامت الأمور لداود» ولحقت 
الخوارج من الكفار بأطراف الأرض لهيبة داود» وبنى داود بيتاً للعبادة بأورشليم» وهو 
بيت المقدس»ء وهو البيت الباقى لوقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وكلاثمائة» ويدعى 
بمحراب داود تَقئلِةِ » وليس في بيت المقدس بناء هو أعلى منه في هذا الوقت» وقد 
يرى في أعلاه البحيرة المنتنة ونهر الأردن المقدم ذكره» وكان من أمر داود مع الخصمين 
ا 10 م#لقَدٌ 
ظَلمَكَ # [ص: 4] الآية» وقد تنازع الناس في خطيئة داود : فمنهم من رأى ما وصفنا ونفي 
عن الأنبياء المعاصي وتعمد الفسق وأنهم معصومون فكانت الخطيئة ما ذكرناء وذلك 
قوله عز وجل : «وينداو دُ إنَا جَمَلَتَكَ خَلِيِمَةٌ في الْأرضٍ فَأحَمْ بن ناس َي 4 [ص : 7] ومنهم 
من رأى أن ذلك كان من قصة أروياء بن حيان ومقتله على ما ذكرنا في كتاب المبتدأ 
وغيره» وتاب الله عز وجل على داود بعد أربعين يوماً كان فيها صائماً باكيأء وتزوج 
داود عله مائة امرأة. 


نشأة سليمان بن داود 

ونشأ سليمان بن داود ع وبرعء ودَاحْلَ أباه فى قَضَائهء فاآتاه الله فصل 
الخطاب والحكمء “على :نا أخبن شاعو وجل غتهنا بفوله «#وَحكلة عابنا كنا رولا > 
[الأنبياء: 0/9] . 

ولما حضرت داود الوفاة أوصى إلى ولده سليمان» وقبضء فكان ملكه أربعين 
سنة على فلسطين والأردن» وكان عسكره ستين ألفاً أصحاب سيوف جُرْدا مُرْدا أصحاب 
بأس ونجدة . 

لقمان الحكيم 

وكان ببلاد مَدْين وأيْلّة في عصر داود 82 لُفْمَان الحكيم» وهو لقمان بن عنقاء 
ابن مربد بن صاوون». وكان نوبيا مولى للَقَيْن بن جسرء ولد على عكر يكين من ملك 
داود تبك ؛ وكان عبدا صالحا؛ فَمَنْ الله عز وجل عليه بالحكمة» ولم يزل باقيا في 
الأرض مُظهراً للحكمة والزهد في هذا العالم إلى أيام يونس بن مَتّى حين أرسل إلى أرض 
نِينَوَى من بلاد الموصل . 
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ملك سليمان 

ولما قبض الله داود عَلكثة قام بعده ولده سليمان بالنبوة والحكم» وغمر عدلّه 
رعيته» واستقامت له الأمورء وانقادت له الجيوش» وابتدأ سليمان ببنيان بيت المقدس». 
وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حَوْلّه فلما استتم بناءه بنى لنفسه بيتناء 
وهو الموضع الذي يسمى في وقتنا هذا كنيسة القمامة» وهي الكنيسة العظمى ببيت 
المقدس عند النصارى» ولهم كنائس غيرها معظمة ببيت المقدسء منها كنيسة صَهْيُونَ 
وقد ذكرها داود تَكملة» والكنيسة المعروفة بالجسمانية ويزعمون أن فيها قبر 
داود َب » وأعطى الله عز وجل لسليمان عكة من الملك ما لم يُعْطِهِ لأحد من خْلْقِه 
وسَخُر له الجن والإنس والطير والريح على حسب ما ذكر الله عز وجل في كتابه» وكان 
ملك سليمان بن داود على بني إسرائيل أربعين سنة» وَقُِضٌ وهو ابن اثنتين وخمسين 
سنة» والله ولي التوفيق. 


2 


ملوك بني إسرائيل بعد وفاة سليمان 


وملك على بني إسرائيل بعد وفاة سليمان بن داود تكله أرخبعم بن سليمان» 
واجتمعت عليه الأسباط» ثم افترقوا عنه» إلا سبط يهوذا وسبط بنيامين» وكان ملكه إلى 
أن هلك سبع عشرة سنة» وملك على العشرة الأسباط بوريعم» وكانت له كوائن 
وحروبء واتخذ له عِْْلُا من الذهب والجوهرء واعتكف على عبادته؟ فأهلكه الله عز 
وجل» فكان ملكه عشرين سنة [وملك بعده أبيا بن أرخبعم بن سليمان ثلاث سنين» ثم 
ملك بعده أحاب أربعين سنة] وملك بعده يورام»ء فأظهر عبادة الأصنام والتماثيل 
[والصور]ء وكان ملكه سنة» ثم ملكت بعده امرأة يقال لها عيلان؛ فوضعت السيف في 
ولد داود عُلا » فلم يَنْحُ منهم إلا غلام» فأنكرت بنو إسرائيل ذلك من فعلهاء فقتلوهاء 
وكان ملكها سبع سنين» وقيل غير ذلك » وملكوا عليهم الغلام الذي بقي من نسل داود» 
فملك وله سبع ستين» فأقام ملكاً أربعين سنة» وقيل دون ذلك» وملك بعده مليصاء 
وكان ملكه اثنتين وخمسين سنة» وكان فى عصره شعيب النبى» ولشعيب معه أخبارء 
وكانت له حروب قد أتينا على ذكرها في كتاب «أخبار الزمان» وملك بعده نوقا بن عدل 
عشر سنين» وقيل: ست عشرة سنة» وملَّكُ بعده أجام» فأظهر عبادة الأصنام» وطغى 
وأظهر البَعْيّء فصار إليه بعض ملوك بابل» وكان يقال له فلعيعس وكان من عظماء ملوك 
بابل» وكان للاسرائيليٌ معه حروب إلى أن أسره البابلي» وخرّب مدن الأسباط 


ومساكنهم . 
الأسامرة 


وكان في أيامه تنازع بين اليهود في الديانة» فشذ منهم الأسامرة» وأنكروا نبوة 
داود ئلا ومن تلاه من الأنبياءء وأبوا أن يكون بعد موسى نبى» وجعلوا رؤساءهم من 
ولد هارون بن عمران» والأسامرة فى وقتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - 
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ببلاد فلسطين والأردن» وفى قرى متفرقة مثل القرية المعروفة بعاراء وهى بين الرملة 
وطبرية» وغيرها من القرى إلى مديئة نابلس» وأكثرهم في هذه المديئة - أعني نابلس - 
ولهم جبل يقال له طوريك» وللأسامرة عليه صلوات في أوقاتهاء ولهم بوقات من فضة 
ينْمْخْ فيها عند أوقات الصلاة» وهم الذين يقولون «لا مِسَاسٌ» ويزعمون أن نابلس هي 
بيت المقدس» وهى مدينة يعقوب النبى فئلة » وهناك مَرْعَاهء وهما صنفان متباينان 
كفاهي التيائن البهرهه براجد العتفيق رقال :له الكرسان 0ن بوالا حن اللاو وات الل 
الصنفين يقول العالم ومعانٍ غير ذلك أعرضنا عن ذكرها مخاقَةَ التطويل» وأن كتابنا هذا 
كتاب خبر لا كتاب آراء ونِحَل . 

وكان ملك أجام إلى أن أسره الملك البابليُ سبع عشرة سنة» ولما أسر الملك أجام 
ملك ولد له يقال له حزقيل [بن] أجامء فأظهر عبادة الرحمن» وأمر بتكسير التماثيل 
والأصنام» وفي ملكه سار سنجارب ملك بابل إلى بيت المقدس» وكانت له حروب كثيرة 
مع بني إسرائيل» وقتل من أصحابه خلق كثيرون» وسبى من الأسباط عدداً كثيراً» وكان 
ملك حزقيل إلى أن هلك سبعاً وعشرين سنة. 

ثم ملك بعد حزقيل ولد له يقال له ميشا؛ فغمر شَرّه سائر مملكته» وهو الذي قتل 
شعيباً النبي» فبعث: الله قسنطنطين ملك الروع فسار إليه في الجيوش فهزم جيشه: وأسره 
فأقام في أرض الروم عشرين سنة» وأقلع عما كان عليه؛ وعاد إلى ملكه ؛ فكان ملكه إلى 
أن هلك خمساً وعشرين سنةء وقيل : ثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده ولد له يقال له أمور بن ميشاء فأظهر الطغيان» وكفر بالرحمن» وعبد 
التماثيل والأصنام» ولما اشتد بغيه سار إليه فرعون الأعرج من بلاد مصر في الجيوش» 
فأمعن في القتل» وأسره ومضى به إلى مصرء فمات هناك» وكان ملكه خمس سنين» 
وقيل غير ذلك . 

وملك بعده أخ له يقال [له] نوفين» وهو أبو دانيال النبي كه » وفي عصر هذا 
الملك سار البخت نَضَرء وهو مَرْرُبانَ العراق والعرب من قبل ملك فارس» وكان يومئلٍ 
بح وكانت قصّبة الملك؛ فأمعن البخت نَصّرٌ في القتل لبني إسرائيل والأسرء وحملهم 
إلى أرض العراق» وأخذ التوراة وما كان في هيكل بيت المقدس من كتب الملوك وطرّحَه 
في بئرء وعمد إلى تابوت السكينة فأودعه بعض المواضع من الأرض فيقال: إنه كان عِذَهُ 
منْ سبي من بني إسرائيل ثمانية عشر ألفاً. 

وفي هذا العصر كان أرميا النبي ل » وسار بخت نَضُرٌ إلى مصر؛ فقتل فرعون 
الأعرج» وكان يومئذٍ ملك مصرء وسار نحو المغرب فقتل بها ملوكاًء وافتتح مدائن. 
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وكان ملك فارس تزوج جارية من سبايا بني إسرائيل» قأولدها ولداء فرة يليم 
إسرائيل إلى ديارهم» وكان ذلك بعد سنين. 
ولما رجعت بنو إسرائيل إلى بلادهم ملكت عليها زريايل بن سلسان.ء فابتنى مدينة 
بيت المقدسء وعَمّرَ ما كان خرب» وأخرجت بنو إسرائيل التوراة من البئرء واستقامت 
لهم الأمور» فأقام هذا الملك على عمارة أرضهم ستاً وأربعين سنة» وشرع لهم الصلوات 
وغيرها من الشرائع مما كان تلف منهم في حال السبي» والأسامرة تزعم أن التوراة التي 
في يد اليهود ليست التوراة التي أوردها موسى بن عمران غقتئاة » وأن تلك حرفت وبدلت 
وغيرت» وأن الْمُحَدِتَ لهذه التي بأيديهم هذا الملك المذكور؛ لأنه جمعها ممن كان 
يحفظها من بني إسرائيل» وأن التوراة الصحيحة هي التي في أيدي الأسامرة دون غيرهم, 
وكان ملك هذا الملك ستاً وأربعين سنةء ووجدت في نسخة أخرى أن المتزوج في بني 
إسرائيل هو بخت نصر نفسه. وهو الذي رَدّهمء ومنّ عليهم [وفيه نظر]. 
م 


إسماعيل بن إبراهيم وأولاده 


ودبّرَ إسماعيل بن إبراهيم أُمْرَ البيت بعد إبراهيم عئة. ونَبّأه الله عز وجل» 
وأرسله إلى العماليق وقبائل اليمن» ات لرضاء ارام فآمن طائفة منهم وكفر 
أكثر هم , وولد لإسماعيل اثنا عشر ذكراً. وهم: فائث. وقيدار» وأربل» وميم » 
ومسمع»؛ ودوماء ودوام» وميشاء وحداد. وحيم» وقطوراء وماس» وكانت وصية 
إبراهيم إلى ابنه إسماعيل غئة » ووصّى إسماعيل إلى أخيه إسحاق مُه . وقد قيل: 
إلى ولده قيدار بن إسماعيل» وكان عمر إسماعيل إلى أن قَبَضَه الله مائة سنة وسبعاً 
وثلاثين سنةء ودفن بالمسجد الحرام في الموضع الذي كان فيه الحَجَرُ الأسود. 

ودبر أمر البيت بعده فائث ثث بن إسماعيل غكئلة » على منهج إسماعيل وملته. وقيل 
أيضاً: إنه كان وصي أبيه إسماعيل 2ل . 


أنبياء بين سليمان والمسيح 
وكان بين سليمان بن داود وبين المسيح 15ل ع أنبياء وعباد وصالحون منهم : 
أرمينياء ودانيال» وعَرَّيْر وقل تنازع الناس في نبوته » وأيوب» وأشعياء» وحزقيل» 
والياس» واليسع» ويونس» وذو الكفل» والخضرء وروي عن ابن إسحاق أنه أرمينياء 
وقيل: بل كان عبداً صالحاء وزكريا [وهو زكريا بن أدق] وهو من ولد داود من سبط 
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ااال ا بيمجتكه 


يهوذاء وكان تزوج أشباع بنت عمران أخت مريم بنت عمران أم المسيح 6ئ8ة؛ وهو 
عمران بن ماتان بن يعاميم» من ولد داود أيضاء واسم م أشباع ومريم حنةء» وولدت 
لزكريا يحيى» وكان يحيى ابن خالة المسيح نفكلا » وكان زكريا نجاراً» فأشاعت اليهود 
أنه ركب من مريم الفاحشة فقتلوه» وكان لما أحس بهم لجأ إلى شجرة فدخل في جوفها 
فدلّهم عليه إبليس لعنه الله عز وجل» فنشروا الشجرة وهو فيهاء فقطعوه وقطعوهاء ولما 
ولدت أشباعحٌ ابنةٌ عمران أختٌ مريمٌ أمّ المسيح يحيى بن زكريا يك هربت به من بعض 
الملوك إلى مصرء فلما صار رجلا بعثه الله عز وجل إلى بني إسرائيل» فقام فيهم بأمر الله 
عز وجل ونهيه فقتلوه» وكثرت الأحداث في بني إسرائيل» فبعث الله عليهم ملكا من 
ناحية المشرق يقال له حردوس» فقتل منهم على دم يحبى بن زكريا ألوفا من الناس [وهو 
يفور] إلى أن هدأ الدم بعد خطب طويل . 


مولد عيسى ابن مريم عكر 

ولما بلغت مريم ابنة عمران سبع عشرة سنة بعث الله عز وجل إليها جبريل» فنفخ 
فيها الروح» فحملت بالسيد المسيح عيسى ابن مريم ع8 » وولدت بقرية يقال لها ابيت 
لحم على أميال من بيت المقدس» ولدته في يوم الأربعاء لأربع وعشرين ليلة خلت من 
كانون الأول» وكان من أمره ما ذكره الله عز وجل في كتابه» واتضح على لسان نبيه 
محمد يله وقد زعمت النصارى أن أشيوع الناصري أقام على دين مَنْ سلف من قومه 
يقرأ التوراة والكتب السالفة في مدينة طبرية من بلاد الأردن في كنيسة يقال لها المِذرَاس 
ثلاثين سنة» وقيل: تسعاً وعشرين سنة» وأنه في بعض الأيام كان يقرأ في سفر أَشْعِيّاء إذ 
نظر في السفر إلى كتاب من نور فيه «أنت نبيي» وخالصتي. اصطفيتك لنفسي» فأطبق 
السّفْر ودفعه إلى خادم الكنيسة» وخرج وهو يقول: الآن تمت المشيئة لله في ابن البشر» 
وقد قيل: إن المسيح غليئلاة كان بقرية يقال لها «ناصرة» من بلاد اللجون من أعمال 
الأردن» وبذلك سميت النصرانية» ورأيت في هذه القرية كنيسة تعظمها النصارى وفيها 
توابيت من حجارة فيها عظام الموتى يسيل منها زيت ثخين كالرّبٌ تتبرك به النصارى» 
وأن المسيح مر ببحيرة طبرية» وعليها أناس من الصيادين [وهم بنو زبداء واثنا عشر من 
القصارين » فدعاهم إلى الله وقال: اتبعوني تصيدوا البشر» فاتبعه ثلاثة من الصيادين» 
وهم بنو زبدا واثنا عشر من] القصارين» وقد ذكر أن ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريون الأربعة الذين تلقوا الإنجيل» فألفوا خبر عيسى كك » وما كان من أمرهء 
وخبر مولده» وكيف عَمّدَهُ يحيى بن زكرياء وهو يحيى المعمداني» في بحيرة طبرية) 
وقيل: في بحر الأردن الذي يخرج من بحيرة طبرية ويجري إلى البحيرة المنتنة» وما فعل 


51 ذكر ملك أرخبعم بن سليمان بن داود يلاق ومن تلاه من ملوك بني إسرائيل اه 


من الأعاجيب وأتى من المعجزات» وما قالت اليهود إلى أن رفعه الله عز وجل إليه»ء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

وفي الإنجيل خطب طويل في أمر المسيح ومريم مُكل ويوسف النجارء أعرضنا 
عن ذلك» لأن الله عز وجل لم يخبر بشيء من ذلك في كتابهء ولا أخبر به محمد 


ا 


ببية 255 . 


وقد كان بين | لمسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الفترة جماعّة من أهل 
ومنهم من رأى غير ذلك. 


حنظلة بن صفوان 


فممن ذكر أنه نبي حَنْظلة بن صفوان» وكان من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله 
عليهما وسلم؛ وأرسل إلى أصحاب الرَّسٌء وكانوا من ولد إسماعيل بن إبراهيم - وهم 
قبيلتان يقال لإحداهما أدمانء وللأخرى يامن» وقيل: رعويل - وذلك باليمن» فقام 
فيهم حنظلة بأمر الله عز وجل فقتلوه» فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل من سبط 
يهوذا أن يأمر بخت نَصَرَّ [بأن] يسير إليهم» فسار إليهم» فأتى عليهم» فذلك قوله عز 
وجل : قلا أحسوأ بَأسَنَآ» [الأنياء: ]1١‏ إلى قوله حَِيدًا حَمِدِيَ» [الأنبياء: ]1١‏ وقيل : 
إن القوم كانوا من حميرء وقد ذكر ذلك بعض شعرائهم في مرثية له» فقال: 


ححت ملحي لاحل الس الس ويبيال يجان 


وَأَسلمَ من أبي زَرْع نكال الْححَىّ قخطان 


ذو القرنين 
وقد حكي عن وهب بن منبه أن ذا القرنين - وهو الإسكندر - كان بعد 
المسيح نئل في المَثْرة» وأنه كان حلم حلماً رأى فيه أنه دَنَا من الشمس حتى أخذ 
بقرنيها في شرقيها وغربيهاء فقص رؤياه على قومه» فسموه بذي القرنين» وللناس في ذي 
القرنين تنازع كبير [و] قد أتينا على ذلك في كتاب «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسطء 
وسنذكر لمعا من خبره عند ذكرنا لملوك اليونانيين الروم. 


53 ذكر أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم اين 
أهل الكهف 
وكذلك تنازع الناس في أصحاب الكهف في أي الأعصار كانوا؛ فمنهم من زعم 
أنهم كانوا في زمن الفترة» ومنهم من رأى غير ذلك» وسنأتي بلمع من خبرهم في ذكر 
[نا]) ملوك الروم في هذا الكتاب» وإن كنا قد أتينا على ذلك في الكتاب الأوسطء وفيما 
سلف قبله من كتاب «أخبار الزمان». 


جرجيس 
وممن كان في الفترة بعد المسيح عُمةِ : جرجيس» وقد أدرك بعض الحواريين» 
فأرسله إلى بعض ملوك الموصل. فدعاه إلى الله عز وجلء» فقتله» فأحياه الله وبعثه إليه 
ثانية» فقتله» فأحياه الله. فأمر بنشره ثالثة وإحراقه وإذرائه فى دجلة. فأهلك الله عز وجل 
[ذلك] الملكٌ وجميع أهل مملكته ممن اتبعه» على حسب ما وردت به الأخبار عن أهل 
الكتاب ممن آمن» وذلك موجود في كتاب المبتدأ والسير لوهب بن مُتَبّهِ وغيره. 


حبيب النجار 

وممن كان في الفترة: حبيب النجار» وكان يسكن أنطاكية من أرض الشام وكان بها 
ملك متجبر يعبد التماثيل والصّوّرء فسار إليه اثنان من تلامذة المسيح» فدعوّاه إلى الله عز 
وجل» فحبسهما وضربهماء فعززهما الله بثالث» وقد تنوزع فيه؛ فذهب كثير من الناس 
إلى أنه بطرس » وهذا اسمه بالرومية» واسمه بالعربية سمعان» وبالسريانية شمعون [وهو 
شمعون] الصفاء» وذكر كثير من الناس - وإليه ذهب سائر فرق النصرانية - أن الثالث 
المعزّرّ به هو بولس» وأن الاثنين المتقدمين اللذين أودعا الحبس توما وبطرس» فكان 
لهم مع ذلك الملك خطب عظيم طويل فيما أظهروا من الإعجاز [والأعاجيب] 
والبراهين: من إبراء الأكمة والأبرص» وإحياء الميت» وحيلة بولس عليه بمداخلته إياه 
وتلطفه له» واستنقاذ صاحبيه من الحبس» فجاء حبيب النجار فصدقهمء لما رأى من 
آيات الله عز وجل» وقد أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه بقوله: ظإذ أَرْسَلنآ الم ني 
َكََوْهُمًا» [يس: ]١4‏ إلى قوله وبآ ين أقصًا الْمَيَةٍ وجل يس » [يس: ]٠١‏ وقتل بولس 
وبطرس بمدينة رومية» وصَلِبا منكسين» وكان لهما فيها خبر طويل مع الملك» ومع سيما 
الساحرء ثم جعلا بعد ذلك في خزانة من البلور» وذلك بعد ظهور دين النصرانية» 
وحرمهما في كنيسة هتاك قد ذكرناها في الكتاب الأوسط عند ذكرنا لعجائب رومية» 
وأخبار ثلاميذ المسيح عك*: ‏ وتفرقهم في البلاد» وسنورد في هذا الكتاب لمعا من 
أخبارهم» إن شاء الله تعالى. 


ان ذكر أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم 54 


أصحاب الأخدود 


فأما أصحاب الأخدود فإنهم كانوا في الفترة في مدينة نجران باليمن» في مُلْكِ ذي 
ا اه امت ار لور أن قوماً بنجِرّان 

على دين المسيح نل ؛ فسار إليهم بنفسه. واحتفر لهم أخاديد في الأرض» وملأها 
جَمْراَء وأَضْرّمها نارأ» ثم عرضهم على اليهودية؛ فمن تبعه تركه» ومن أبى قَذَّفه في 
النارء فأتى بامرأة معها طفلها ابن سبعة أشهرء فأبت أن تتخلى عن دينهاء فأذنيث من 
النارء فجزعت» فأنطق الله عز وجل الطفل فقال: يا أمّهُ امُض على دينك فلا نار بعد 
هذهء فألقاها فى النار» وكانوا مؤمنين موحٌدين» لا على رأي النصرانية في هذا الوقت» 
فمضى رجل منهم يقال له ذو ثعلبان إلى قيصر ملك الروم يستنجدهء فكتب له إلى 
النجاشي لأنه كان أقرب إليهم دارا فكان من أمر الحبشة وعبورهم إلى أرض اليمن 
وتغلبهم عليها إلى أن كان من أمر سَيْفٍِ ذي يزن واستنجاده الملوك إلى أن أنجده 
أنوشروان ما قد أتينا على ذكره في كتابنا أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسطء وسنذكر 
لمعا من اذلك: قيما يرد من :هذا الكتانية غندذكرنا لأخبار الأذواء وتلوك الحين» وقد ذكر 
الله عز وجل في كتابه قصة أصحاب الأخدود بقوله عز وجل : #قْيلَ أضث نث الالتدود » 


2104 0-4 


[البروج: 4] إلى قوله وما تَتمُوأ مهم لَه أن يُؤْمِئُوا بأنَهِ لْمرِير اليد 4 [البروج: *]. 


خالد بن سنان العبسي 

وممن كان في الفترة: خالد بن سنان العبسي» وهو خالد بن سنان بن غيث بن 
عبس »2 وقد ذكره النبي ِو فقال: «ذلك نبي أَضَاعَهُ 0 وذلك أن ناراً ظهرت في 
العرب» فافتتنوا بهاء وكانت تنتقل» وكادت العرب تتمحسٌ وتغلب عليها المجوسية؛ 
فأخذ خالد بن سئان هراوة وشدّ عليها وهو يقول: بدا بَدَاء كَل هدى» مؤدٌ إلى الله 
الأعلى» لأدخلنها وهي تتلطى. ولأخْرّجِنٌ منها وثيابي تتندّى» فأطفأهاء فلما حضرت 
خالد بن سنان الوفاة قال لإخوته: إذا أنا دفنت فإنه ستجيء عانةٌ من حمير يَقُدْمُها عَيْرَ 
أبترء فيضرب قبري بحافره؛ فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عني فإني سأخرج إليكم فأخبركم 
بجميع ما هو كائن» فلما مات ودفنوه رأوا ما قال» فأرادُوا أن يخرجوهء فكره ذلك 
بعضهم وقالوا: نخاف أن تنسبنا العرب إلى نبشنا عن ميت لناء وأتت ابنته إلى رسول 
الله يكل فسمعته يقرأ: #قلٌ هو ألنّهُ أَنَهُ أَحَدٌ ألصََّمَدُ 4 [الإخلاص: ١‏ ؟] فقالت: كان أبي 
يقول هذاء وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب لمعاً من أخباره مما تدعو الحاجة إلى ذكره» 
إن شاء الله تعالى . 
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رئاب الشني أحد بني عبد القيس 
قال المسعودي : وممن كان في الفترة: رئاب الشَّئَىُ وكان من عبد القيس» ثم من 
شَنء وكان على دين المسيح عيسى ابن مريم ظككة قبل مبعث النبي كَل [فسمعوا مناديا 
ينادي من السماء قبل مبعث النبى: خير أهل الأرض ثلاثة: رئاب الشنى» وبحيرًا 
الراهب» ورجل آخر لم يأت بعدء يعني النبي غ] وكان لا يموت أحد من ولد رئاب 
فيدفن إلا رأوا واسطأ على قبره. 


أسعد أبو كرب الحميري 
ومنهم أسعد أبو كرب الحميري» وكان مؤمناء وآمن بالنبي يله قبل أن يبعث 
ستحفاتة سنة» :وقال: 
تحينيدث: عق : اسيك انيه :زشكول. مسن اله بارئ: النشم 
فلو الك عتترف د إلى عسي ١‏ عسل وؤيترا لبه وابيح. عدم 
[والرء “تتحاففيتة كتبلة لحن ,علق الآرظن من عرنه أو عجه] 
وهو أول من كسا الكعبة الأنطاع والبّرُودَ؛ِ فلذلك يقول بعض جَمْيّر: 
ولشوؤنا” السقت -الدي. عظلو الك لله معت هيبا «السوودا 
قس بن ساعدة الإيادي 
ومنهم: قس بن ساعدة الإيادي من إياد بن أد بن معدء وكان حكيم العرب» وكان 
مقرا بالبعث». وهو الذي يقول: من عاش مات؛» ومن مات فات». وكل ما هوات ات» 
وقد ضرب العرب بحكمته وعقله الأمثال» قال الأعشى: 
وأَحْكمُ مِنْ كَُء وأجْرًا من الَّذِي بذِي الغيل مِنْ حَفَانَ أَصْبَحَ خَادِرًا 
وقدم على النبي يك وَفد من إياد» فسألهم عنهء فقالوا: هلك» فقال: رحمه الله ؛ 
كأنني أنظر إليه بسوق عُكاظ على جمل له أحمرء وهو يقول: أيها الناس» اجتمعوا 
مها و عواة قن كا ماكر افافاك وكل ما هو آت آتء أما بعد فإن في 
السماء لخبرء وإن في الأرض لعبراً» نجوم تمور» وبحار تغورء وسَّقُف مرفوعء ومهاد 
موضوعء أقسم قس بالله قسماً لا حانثاً فيه ولا آثماء إن الله لدينا هو أرضى من دين أنتم 
عليه ما لي أراهم يذهبون ولا يرجعون. أرَضُوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا؟ سبيل 
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مؤتلف. وعمل مختلف. وقال أبياتاً لا أحفظهاء فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: أنا 
أحفظها يا رسول اللهء فقال: هاتهاء فقال: 
فعن اننا افعحيتة الا زفي ١٠د‏ اللستور امنا عنما 


ايها زات مهراوه” تلمنرف للد لين مصتادر 
وزاك تتزسي تنشنوما” «تتشفحي لزان والاريته 
لا مَرْجِعُ الماضيء ولا يَبْقَى مِنَ البَاقِيِنَ عَابِرْ 
امبتستية اجبى أ متهتهنا- 2 فشك ضان: القنوم بابد 
فقال رسول الله يكِ: «رحم الله قساء إني لأرجو أن يبعثه الله أمة وَحَْده؟. 
قال المسعودي: ولقس أشعار كثيرة وحِكُمٌّء وأخبار تُبِضّر في الطب والزجر 
والفأل وأنواع الحكم» وقد ذكرنا ذلك في كتاب «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسط . 


زيد بن عمرو بن نفيل 
وممن كان في الفترة : زيد بن عمرو بن ثُمَيْل) أبو سعيد بن زيد أحدٍ العشَّرّة وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب [لْحَا]اء وكان زيد يرغب عن عبادة الأصنام » وعابها فأولع به 
عَمّه الخطابٌ سُفَهاء مكة. وسلطهم عليه. فَادوْمُ فسكن كهفاً بحراء» وكان يدخل مكة 
0007 وسار إلى الشام يبحث عن الدين» فسمته [النصارى» ومات بالشام» وله خبر طويل 
مع الملك والترجمان» ومع] بعض ملوك غسان بدمشق » وقد أتينا عليه فيما سلف من 
أمية بن أبي الصلت الثقفي 
ومنهم : أمية بن أبى الصَّلْتِ الثقفى» وكان شاعراً عاقلاء وكان ينّجر إلى الشام» 
فتلقاه أهل الكنائس من اليهود والنصارى» وقرأ الكتب» وكان قد علم أن نبا يبيعث من 
العرب» وكان يقول أشعاراً على آراء أهل الديانة يصف فيها السموات والأرض والشمس 


والقمر والملائكة» وذكر الأنبياء والبعث [والنشور] والجنة والنارء ويعظم الله عز وجل 
ويوحده» من ذلك قوله : 


3 5 3 شن 0 4 0 كُ 0 يما ع 6 ا لل 1 
ووصف أهل الجنة [في بعض كلماته] فقال: 
ال ان لأاسافية افينين . وما اتواا يه ابن اقيم 
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ولما بلغه ظهور النبي يَلِيةٍ اغتاظ [لذلك] وتأسف» وجاء المدينة ليسلم فرذه 
الحسد» فرجع إلى الطائف» فبينما هو ذات يوم في فتية يشرب إذ وقع غراب فنعَبٌ ثلاثة 
أصوات وطارء فقال أمية: أتدرون ما قال؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول لكم: إن أمية لا 
يشرب الكأس الثالثة حتى يموت» فقال القوم: لكين قوله» ثم قال: اخْسُوا كأسكمء 
يا فلما ان ا ال م أقاف يشو كرك 
أنا من حفت به النعمة» والحمد والشكر. 
إن تَعْفِر اللهُمٌ تَعْفِرْ جما واي عهبيدٍ لك لا ألا 
أو قال: أنا من حفت به النعمة [والحمد] ولم يجهد في الشكرء ثم أنشأ يقول: 
لبتي كلت قَبْلَ ها قد بَدَا لي في رُؤُوس الجبال: ارعى الْرُعُوَلا 
كُلُ عَيْشٍ وَإِنْ تَطَاولَ حيناً مَمُصَررَى أيّامه أنْ يرُرلا 
ثم شهق شهقة؛ فكانت فيها نفسه. 
قال المسعودي: وقد ذكر جماعة من أهل المعرفة بأيام الناس» وأخبار مَنْ سلف - 
كابن دأب» والهيثم بن عدي. وأبي مِحْنَفِ لوط بن يحيى» ومحمد بن السائب الكلبي - 
أن السبب في كتابة قريش » ع ا لم ا 
نزلوا منزلاء واجتمعوا لعشائهم؟ إذ أقبلت حية صغيرة حتى دَنْت منهم» بها بعضهم 
بشيء في وجههاء فرجعتء قَشَّدُوا [سفرتهم ثم قاموا فشّدُوا] على إبلهم وارتحلوا من 
منزلهم» فلما برزوا عن المنزل أشرفت عليهم عجوز من كثيب رمل متوكئة على عصا 
لهاء فقالت: ما منعكم أن تطعموا رحيمة» الجارية اليتيمة» التي جاءتكم عشية؟ قالوا: 
ومن أنْتِ؟ قالت: أم العوام» أو تمْثٌ منذ أعوام» أما ورب العباد» لتفترقنٌ في البلاد» ثم 
ضربت بعصاها الأرض» نأثارت بها الرمل» وقالت: أطيلي إيابهم» وأنْفِري ركابهم» 
فوثيت الإبل فكأن على ذْرْوَّة كل بعير منها شيطاناً: ما نملك منها شيئاً» حتى افترقت فى 
البوادي» فجمعناها من آخر النهار إلى غدء ولم نكدء فلما أنخناها [لنرحلها طلعت علينا 
العجوز فعادت بالعصا كفعلها أولاء و]عادت إلى مقالتها الأولى: ما منعكم أن تطعموا 
رحيمة» الجارية اليتيمة؟ أطيلي إيابهم وأنْفِرِي ركابهم» فخرجت الإبل ما نملك منها 


مه ذكر أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله علي عليهما وسلم 58 


شيئاً» فجمعناها من [آخر النهار إلى] غدء ولم نكدء فلما أنخناها [لنرحلها طلعت علينا 
العجوزء ف-] فعلت مثل فعلتها الأولى والثانية» فتفرقت الإبل وأمسينا في ليلة مُقَُمرّة 
وقد يتسنا من ظهورناء فقلنا لأمية بن أبي الصَّلْتِ: أين ما كنت تخبرنا به عن نفسك؟ 
فتوجّةَ إلى ذلك الكثيب الذي كانت تأتي منه العجوزء حتى هَبَطَ من ناحية أخرى» ثم 
صعد كثيباً آخر حتى هبط منه» ثم رفعت له كنيسة فيها قناديل» وإذا رجل جالس أبيض 
الرأس واللحية» قال أمية: فلما وقفت عليه رفع رأسه إلي وقال: إنك لمتبوع» قلت: 
أجلء “قال فمن أين ينيك صاخيك؟ قلت: “من أذني اليسرى»: قال: فبأي الثياب 
يأمرك؟ قلت: بالسواد» قال: هذا خَطْب الجن؛ كدت ولم تفعل» ولكن صاحب هذا 
الأمر يكلمه فى أذنه اليمنى» وأحَبٌ الثياب إليه البياضء» فما جاء بك؟ وما حاجتك؟ 
تبحدضه جذيتك العجوق قال "سدقت وليشت تصادقق نه اغرأة يبوولة للك أزوجها 
منذ أعوامء وإنها لا تزال تصنع بكم ذلك حتى تهلككم إن استطاعث» ال اليه انا 
الحيلة؟ قال : اجمعوا ظهُورَكم فإذا جاءتكم ففعلت ما كانت تفعل فقولوا لها : محا هه 
فوق» وسبعاً من أسفل» باسمك اللهمء فإنها لا تضركمء فرجع أمية إلى أصحابه 
فأخبرهم بما قيل له» فجاءتهم» ففعلت كما كانت تفعل» ققالوا: سنعاً من فوق + -وسبعا 
من أسفل» باسمك اللهم؛ فلم تضرهم» فلما رأت الإبل لم تتحرك قالت: : عرفت 
صاحبكم: يَنيَضْنَّ أعلاه» ويسودَّنَ أسفله» وسِرْنَاء فلما أدركنا الصبح نظرنا إلى أمية قد 
بَرِصٌّ في عذاريه ورقبته وصدرهء واسودّ أسفلهء فلما قدموا مكة ذكروا هذا الحديث. 
وكان أمية أول من كتب «باسمك اللهم» إلى أن جاء الله عز وجل بالإسلام فرفع 
ذلك وكتب: # ينسم أي اقرز تيح 2 » [الفاتحة: »]١‏ وله أخبار غير هذه قد أتينا 
عليها وعلى ذكرها في «أخبار الزمان» وغيره مما سلف من كتبنا. 


ورقة بن نوفل 


ومنهم: ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزّى بن قصي» هو ابن عم خديجة بنت 
حويلن زوج النبي ع لَحَاء وكان قد قرأ الكتب وطلب العلم رركم عن عبادة 
الأصنامء وبشر -خديجة بالنبي وَل وأنه نبي هذه الأمة.ء وأنه سَيؤْدُى ويكلت» ولقي 
النبيّ كيو فقال نيا بن أحى» انْبْتْ على ما أنت عليه» فوالذي نفس ورقة بيده إنك لنبي 
هذه الأمة» ولتؤدَيّنَ ولتكذبن ولتخرجن ولتقاتلن» ولئن أدركت يومك لأنصرن الله نصراً 
يعلمه. وقد اختلف فيه: فمنهم من زعم أنه مات نصرانياًء ولم يدرك ظهورٌ النبي ويل 
ولم يتيسر له أمره؛ ومنهم من رأى أنه مات مسلماً وأنه مدح النبي كك فقال: 


59 ذكر أهل الفترة ممن كان بين المسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم هوه 
عداس مولى عتبة بن ربيعة 
ومنهم: عَدَّاس مولى عُنْبَةَ بن ربيعة» وكان من أهل نِيئَوَىء ولقي النبي كله 


بالطائف حين خرج يدعوهم إلى الله عز وجل» وكان له مع النبي يَكلِِ خطب في الحديقة: 
وقتل يوم بدر على النصرانية» وكان ممن يبشر بالنبي كَيِلة . 
أبو قيس صرمة بن أبي أنس 

ومنهم: أبو قيس صِرْمّة بن أبي أنس من الأنصار من بني النجار» وكان ترهّبَء 

ولس الممبوح ؛ وهجر الأوثان» ودخل بيتاء واتجدذة معدا لاتدبكله طايث ولا جني 
و رمعراوره لم برهم ملظ مومه 021 5#س» 200 مورمعط 
السحور: #رَُوا وأَسْرَبُوا حفّ يِتَبيْنَ لكك الْحيْط الْأَنيِضُ مِنَ الحيط الْأسوم مِنّ الْفَجْرِ» [البقرة: 
4 ] وهو القائل في رسول الله جه : 
نُوَى في فقُرَيْشٍ بِضعَ عَشْرَةَ حَجّة | بمكّة لا يَلْمَى صَدِيقاً مُوَاتِيا 

ومنهم : أبو عامر الأوسي [واسمه عبد عمرو بن صَيْفِي بن النعمان» من بني عمرو 
ابن عرف». من الأوس] وهو أبو حنظلة غَسِيل الملائكة» وكان سيدا قد ترهّبٌ فى 
في خمسين غلاماًء فمات على النصرانية بالشام . 

عبد الله بن جحش الأسدي 

ومنهم : عبد الله بن جَخش الأسدي. من بني أسد بن خرّيمة» وكانت عندة أم 
حبيبة بنت أبي سفيان بن حربء قبل أن يتزوجها رسول الله يِه وكان قد قرأ الكتب 
فمال إلى النصرانية» فلما بعث رسول الله يَكِيةِ هاجر إلى أرض الحبشة فيمن هاجر من 
المسلمين ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب, ثم إنه ارتدٌ عن الإسلام هنالك 
وتنصرء ومات بأرض الحبشة» وكان يقول للمسلمين : إنا فَمَحْنَا وصأصأتمء يريد أبصرنا 
وأنتم تلتمسون البصرء وهذا مَكَلَ ضربه لهمء وذلك أنه يقال للكلب إذا فتح عينيه بعدما 
يولد وهو جَرُو: قد فَقحَء وإذا كان يريد أن يفتحهما ولم يفتحهما بعد قيل: صأصأء ولما 
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مات عبد الله ب ن جخش تزوج رسول الله عير أم حبيبة بنت أ سفيان» رَوَجَهًا إياه 
النجاشى » وأمهرها عنه أربعماثة دينار. 


بحيرا الراهب 


ومنهم: بَحِيرًا الراهب» وكان مؤمناً على دين المسيح عيسى ابن مريم تله ) 
واسم بحِيرًا في النصارى سرجس» وكان من عبد القيس» ولما خرج رسول الله يَكِْهٌ مع 
عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة وهو ابن ائتّتيْ عشرَّةٌ سنة ومعهما أبو بكر وبلال مرُوا 
ببَحجيرا وهو في صَومعته) فعرف رسول الله طاو بصفته ودلائله وما كان يجده في كتابه 
ونظر إلى الغمام تظله حيث ما جلس» فأنزلهم بَحِيرَاء وأكرمهم. واصطنع لهم طعاماًء 
زول موعت بحتق ظلر إلى خا اثبرة بين كني رسيول إل له ووضع يده على 
موضعهء وآمن بالنبي كَل وأعلم أبا بكر وبلالًا بقصته» وما يكون من أمرهء وسأل أبا 
طالب أن يرجع به من وجهه ذلك؛ وحَذّرهم عليه من أهل الكتاب» وأخبر عمه أبا طالب 
بذلك» فرجع به فلما رجع من سفره ذلك » كان بذء قصته مع خديجة وما أظهر الله لها 
من دلائل نبوته» وما أخبرت به مما كان منه في طريقه . 

قال المسعودي : فهذه جمل مبدأ الخليقة إلى حيث انتهينا [من هذا الموضع] ولم 
نُشْبْهُ بشي, غير ما جاءت به الشرائع» ونطقت به الكتب» وأوضحت عنه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. 

ولنذكر الآن بدء ممالك الهندء ولمعاً من آرائهاء وتُتْبع ذلك بذكر سائر الممالك؛ 
إذ كنا قدمنا جملا من ذكر ملوك الإسرائيليين على حسب ما وجدنا في كتب الشرعيين»؛ 


والله أعلم. 


ذكر جمل من أخبار الهندء وآرائها 
وبدء ممالكها (وملوكها) 


ذَكَرَ جماعة من أهل العلم والنظر والبحث الذين وصلوا الغاية بتأمل شأن هذا 
العالم وبدئه أن الهند كانت في قديم الزمان الفرقة التي فيها الصلاح والحكمة؛ فإنه لما 
تجيلت الأجيال» وتحزبت الأحزاب» حاولت الهند أن تضم المملكة؛ وتستولي على 
الحَوزة» وتكون الرياسة فيهم» فقال كبراؤهم : نحن [كنا] أهل البدء» وفينا التناهي» ولنا 
الغاية والصدر والانتهاء؛ ومنا سري الأب إلى الأرضء فلا ندع أحداً شاققنا ولا عاندنا 
وأراد بنا الإغماض إلا أتينا عليه وأْبَدْنَاه أو يرجع إلى طاعتناء فأَزْمَعَتْ على ذلك. 


البرهمن 

ونصبت لها ملكا وهو البرهمن الأكبرء والملك الأعظمء والإمام فيها المقدم؛ 
وظهرت في أيامه الحكمة؛ وتقدمت العلماء» واستخرجوا الحديد من المعادن» وضَربَتٌ 
في أيامه:السيوق والخناجنء وكير :من أنواع المقائل:..وشيت الهباكلء :ورضعها بالتجواهن 
المشرقة المنيرة» وصّوَّرَ فيها الأفلاك والبروج الاثني عشر والكواكب» وبين بالصورة 
كيفية العالم» وأرى بالصورة أيضاً أفعال الكواكب في هذا العالم وأحداثها للأشخاص 
الحيوانية : من الناطقة وغيرهاء وبين حال المدبر الأعظم الذي هو الشمس» وأثبت في 
كتابه براهين جميع ذلك وقَرّبَ إلى عقول العوام فَهُمَ ذلك» وغرس في نفوس الخواص 
دراية ما هو أعلى من ذلك» وأشار إلى المبدأ الأول المعطى سائر الموجودات وجودّها 
الفائنض عليها بجوده» وانقاد له الهندء وأخصبت بلادهاء وأراهم وجه مصالح الدنياء 
وجمع الحكماء فأحدثوا في أيامه كتاب السند هند وتفسيره دهر الدهورء ومنه فرعت 
الكتب ككتاب الأرجيهد والمجسطى» وفرع من الأرجيهد الأركند» ومن المجسطى 
كتاب بطليموس» ثم عمل منهما بعد ذلك الزيجات» وأحدثوا التسعة الأحرف المحيطة 
بالحساب الهندي» وكان أول من تكلم في أوج الشمس»ء وذكر أنه يقيم في كل برج ثلاثة 
آلاف سنة» ويقطع الفلك في ستة وثلاثين ألف سنةء والأوج الآن على رأي البرهمن في 
وقتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثئة - في برج الثور وأنه إذا انتقل إلى البروج 
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الجنويية .انتقلت: العمارة؛ فصار العامر خراباء. والخارت. عامراء. والشمال جنويا 
والجنوب شمالاء ورب في بيت الذهب حساب الدور الأول والتاريخ الأقدم الذي عليه 
عملت الهند في تواريخ البدءة» وظهورها في أرض الهند دون سائر الممالك» ولهم في 
البدء خطب طويل أعرضنا عن ذكره؛ إذ كان كتابنا كتاب خبر» لا كتاب بحث ونظرء وقد 
أتينا على جمل من ذلك في الكتاب الأوسط» ومن الهند من يذكر أن ابتداء العالم في كل 
سبعين ألف سنة هازروان» وأن العالم إذا قطع هذه المدة عاد الكون؛ فظهر النسل» 
ومرحت البهائم» وتغلغل الماء» ودب الحيوان» وبِقَّلَ العْشْبٌء وخرق النسيم الهواء. 
فأما أكثر أهل الهند فإنهم قالوا بكرور منصوبات على دوائر تبتدىء القوى متلاشية 
[شبيهة] الشخص» موجودة القوة): معتصبة الذات: وحدوا كذلك أجل ضربوء» ووقتاً 
نصبوه» وجعلوا الدائرة العظمى والحادثة الكبرى» وسموا ذلك بعمر العالم» وجعلوا 
المسافة بين البدء والانتهاء مدة ست وثلاثين ألف سنة مكررة في اثني عشر ألف عامء 
وهذا عندهم الهازروان الضابط لقوى الأشياء والمدبر لهاء وأن الدوائر تقبض وتبسط 
جميع المعاني التي تستودعهاء وأن الأعمار تطول في أول الكر لانفساخ الدوائر» وتمكن 
القوى من المجال» وتَفْصٌر الأعمار في آخر الكر لضيق الدوائر» وكثرة ما يعرض فيها من 
الأكدار الباترة للأعمارء وذلك أن قوى الأجسام وَصَفُوها في أول الكر تظهر وتسرح» 
وأن الصفو سابق الكدرء والصافي يبادر الثفل» والأعمار تطول بحسب صفاء المزاج» 
وتكامل القوى المدبرة لعناصر أخلاط الكائنات الفاسدات المستحيلات البائدات» وأن 
آخر الكر الأعظم وغاية البَدْء الأكبر تظهر الصورة متشوهة» والنفوس ضعيفة» والأمزجة 
مختلطة» وتتناقض القوى» وتبيد المواسك» وترد المواد فى الدوائر منعكسة مزدحمة» 
فلا يحظى ذوو الأعصار بتمام الأعمار» وللهند فيما ذكرناه علل وبراهين في المبادي 
الأول» وفيما بسطناه من تفريعهم في الدوائر والهازروانات» ورموز وأسرار في النفوس 
في اتصالها بما علا من العوالم وكيفية بَذئها من أعلى إلى أسفل» وغير ذلك مما رتب لهم 
البرهمن في بدء الزمان» وكان ملك البرهمن إلى أن هلك ثلاثمائة سنة وستين سنة. 


| البراهمة 

وولده يعرفون بالبراهمة إلى وقتناء والهند تعظمهمء وهم أعلى أجناسهم 
وأشرفهم» ولا يغتذون بشيء من الحيوان» وفي رقاب الرجال والنساء منهم خيوط صمر 
يتقلدون بها كحمائل السيوف» فرقاً بينهم وبين غيرهم من أنواع الهند. 

وقد كان اجتمع منهم في قديم الزمان في ملك البرهمن سبعة من حكمائهم 
المنظور إليهم في بيت الذهب فقال بعضهم لبعض: اجلسوا حتى نتناظر؛ فننظر ما قصة 
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العالم؟ وما سره؟ ومن أين أقبلنا؟ وإلى أين نمر؟ وهل خروجُنا من عدم إلى وجود حكمةٌ 
أو ضد ذلك؟ وهل خالقنا المخترع لنا والمنشىء لأجسامنا يجتلب بخلقنا منفعة» أم هل 
يدفع بِقُئائنا عن هذه الدار عن نفسه مضرة» أم هل يدخل عليه من الحاجة والنقص ما 
يدخل علينا؟ أم هل هو غني من كل وجه فما وجه إفنائه إيانا وإعدامنا بعد وجودنا وآلامنا 
وملاذنا؟ فقال الحكيم المنظور إليه منهم: أترى أحداً من الناس أدرك الأشياء الحاضرة 
والغائبة على حقيقة الإدراك؛ فظفر بالبغية واستراح إلى الثقة؟ قال الحكيم الثاني: لو 
نافع سكمة إقارىه عن ويل فى الخد لحتل كان ذلك بكلا فعن جكيةة ركان القن 
غير مدركء وكان التقصير مانعاً من الإدراك؛ قال الحكيم الثالث: الواجب علينا أن 
نبتدىء بمعرفة أنفسنا التي هي أقرب الأشياء منا ونحن أولى بها وهي أولى بناء من قبل أن 
نتفرغ إلى علم ما بعد مناء قال الحكيم الرابع : لقد ساء وقوع من وقع موقعاً احتاج فيه 
إلى معرفة نفسهء قال الحكيم الخامس: من ههنا وجب الاتصال بالعلماء الممدودين 
بالحكمة. ؛ قال الحكيم السادس : الواجب على المرء ء المحب لسعادة نفسه أن لا يغفل عن 
ذلك» لاسيما إذا كان المقام في هذه الدنيا ممتنعاً» والخروج منها واجباء قال الحكيم 
السابع : أنا لا أدري ما تقولون» غير أني أَخْرِجْتُ إلى هذه الدنيا مضطراء وعشت فيها 
حائراًء وَأَخْرَجُ منها مكرهاً. 

فاختلف الهند ممن سلف وخلف في آراء هؤلاء السبعة» وكل قد اقتدى بهمء 
ويمم مذهبهمء ثم تفرعوا بعد ذلك في مذاهبهمء وتنازعوا في آرائهم» والذي وقع عليه 
الحصر من طوائفهم سبعون فرقة . 

قال المسعودي: وقد رأيت أبا القاسم البَلِْيّ ذكر في كتاب «عيون المسائل 
والجوابات» وكذلك الحسن بن موسى النوبَّخْتَيُ في كتابه المترجم بكتاب «الاراء 
والديانات» مذاهبٌ الهند وآراءهم. والعلة التي من أجلها أحرقوا أنفسهم في النيران» 
لبر اخطيي ارل ليلاي بماتي وناالدريه مما ذكرناء ولا يّمّما نحو ما وصفنا. 


حقيقة البرهمن 
وقد تنوزع في البرهمن: لي م ع 1 ملق وأنه رسول الله عز وجل 
إلى الهندء ومنهم من يقول: إنه كان ملكا على حسب ما ذكرناء وهذا أشهر. 
الباهبود بن البرهمن 
ولما هلك البرهمن جزعت عليه الهند جزعاً شديداً» وفزعت إلى تَضْبٍ ملك 
عليها من أكبر ولده؛ فكان ولي عهذه الموصى له من ولده ابه الباهبود. 
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فسار فيهم سيرة أبيهء وأحسن النظر إليهم» وزاد في بناء الهياكل» وقَدَّمَ الحكماء 
وزاد في مراتبهم وحَئْهم على تعليم الناس الحكمة؛ وبَعَنّهِم على طلبهاء فكان ملكه إلى 
أن هلك مائة سنة. 


صنع النرد وحكمته 

وفي أيامه عمل النزدٌُء» وأحدث اللعب بهاء وجعل ذلك مثالا للمكاسب» وأنها لا 
تال بالكينِْس» ولا بالحيل في هذه الدنياء وأن الرزق لا يتأتى فيها بالحذق» وقد ذكر أن 
أرذشير بن انك أول من صنع النرد» ولعب بهاء وأرى تقلب الدنيا بأهلهاء واختلاف 
أمورهاء وجعل بيوتها الئي عشر بيتاً بعدد الشهورء وجعل كلابها ثلاثين كلباً بعدد أيام 
الشهرء وجعل الفصين مثلًا للقَدَرِء وتقلبه بأهل الدنياء وأن الإنسان يلعب بها فيبلغ 
بإسعاد القدر إياه في مراده باللعب بها ما يريدء وأن الحازم الفطن لا يتأتى له ما تأتى 
لغيره» إلا إذا أسعده القدرء وأن الأرزاق والحظوظ في هذه الدنيا لا تال إلا بالجدود. 


زامان بعد الباهبود 
ثم ملك زامان بعد الباهبود فكان ملكه نحواً من خمسين ومائة سنة» ولزامان سير 
وأخبار وحروب مع ملوك فارس وملوك الصين قد أتينا على العُرّرِ منها فيما سلف في 
ملك فور 
ثم ملك فورء وهو الذي وافَّعَهُ الإسكندرء فقتله [الإسكندر] مبارزة» وكان ملك 
فور إلى أن هلك أربعين ومائة سنة. 


ملك دبشليم 
ثم ملك بعده دَبْسَلِيم . وهو الواضع لكتاب «كليلة ودمنة» الذي ينسب لابن 


المقمع » وقد صنف سهل بن هارون الكاتب لأمير المؤمنين المأمون كتاباً ترجمه ثعلة 
وعفرة يعارض به كتاب كليلة ودمنة في أبوابه وأْمْئَالِه ويزيد عليه في حسن نظمهء وكان 


ملكه مائة وعشرين سنة» وقيل غير ذلك . 
ملك بلهيت وصنع الشطرنج 
ثم ملك بعده بلهيت» وصنعت في أيامه الشطرنج ؛ فقضى بلعبها على النرد؛ وبين 
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الظفر الذي يناله الحازم» والبلية التي تلحق الجاهل» وعضيب خسابهاة ورت لذلك كايا 
للهند يعرف بطرق جنكا يتداولونه بينهم» ولعب بالشطرنج مع حكمائه؛ وجعلها مصورةٌ 
تماثيل مشكلة على صور الناطقين وغيرهم من الحيوان مما ليس بناطق» وجعلهم درجات 
ومراتب» ومثَّلَ الشاه بالمدبّر الرئيسء» وكذلك ما يليه من القطعء وأقام ذلك مثالا 
للأجساد العلوية التي هي الأجسام السماوية من السبعة والاثني عشرء وأفرد كل قطعة 
منها بكوكب» وجعلها ضابطة للمملكة» وإذا كان عدو من أعدائه» فوقعت منه حيلة في 
الحروب نظروا من أين يؤْتَوْء في عاجل وآجل» وللهند في لعب الشطرنج سر يسرونه 
فى تضاعيف حسابهاء ويتغلغلون بذلك إلى ما عَلُا من الأفلاك» وما إليه منتهى العلة 
الأولى» وأعداد أضعاف الشطرنج ثمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف ألف [وأربعمائة 
ألف وستة وأربعون ألف ألف ألف ألف ألف وسبعمائة وأربعون] ألف ألف ألف ألفء 
وثلائة وسبعون ألف ألف ألف» وسبعمائة ألف ألف». وسبعة آلاف ألف وخمسمائة ألف 
واحد وخمسون ألف وستمائة وخمسة عشرء ومراتب هذه الألوف الستة الأولى» ثم 
الخمسة التى هي ألف ألف خمس مراتء ثم الأربع» ثم الثلاثء ثم الاثنين» ثم 
الواحدة؛ لها عندهم معانء يذكرونها في الدهور والأعصارء وما تقتضيه سائر المؤثرات 
العلوية في هذا العالم ؛ لارتباط نفوس الناطقين بهاء ولليونانيين والروم وغيرهم من الأمم 
في الشطرنج كلام ونوع من اللعب بها. وقد ذكر ذلك الشطرنجيون في كتبهم» ممن تقدم 
منهم إلى الصولي والعدلي» وإليهما كان انتهاء اللعب بالشطرنج في هذا العصر. 

وكان مُلْكُ بلهيت ملك الهند إلى أن هلك ثمانين سنة» وفي بعض النسخ أنه ملك 
ثلاثين ومائة سنة. 


ملك كورش 
ثم ملك بعده كورش» فأحدث للهند آراء في الديانات» على حسب ما رأى من 
صلاح الوقت». وما يحتمله من التكليف أهلٌ العصرء وخرج عن مذاهب من سلف 
وكان فى مملكته وعصره سندباد» دون له كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام وامرأة 
الملك» وهو الكتاب المترجم بالسندباد وعمل في خزانة هذا الملك الكتاب الأعظم في 
معرفة العلل والأدواء والعلاجات» وشكلت الحشائش» وصورت» وكان مدة ملك الهند 
هذا إلى أن مات عشرين ومائة سنة . 


اختلاف أهل الهند وتعدد ملوكهم 
ولما هلك هذا الملك اختلفت الهند فى آرائهاء فتحربَتِ الأحزاب» وتجيلت 


55 ذكر جمل من أخبار الهند. وآرائها وبدء ممالكها (ومُلوكها) 66 


الأجيال» وانفرد كل رئيس بناحية» فملك على أرض السند ملك. وملك على أرض 
القنوج ملكء وتملك على أرض قشمير ملك» وتملك على مدينة المانكير - وهي 
الحوزة الكبرى - ملك يسمى بالبلهراء وهذا أول ملك سمي من ملوكهم بالبلهرا؛ 
فصارت سِمَةٌ لمن طرأ بعده من الملوك لهذه الحَوّْزَّة إلى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة . 


صفة أرض الهند 

وأرض الهند أرض واسعة في البر والبحر والجبال» وملكهم متصل بملك الزابج» 
وهي دار مملكة المهراج ملك الجزائرء وهذه المملكة قدر بين مملكة الهند والصين» 
وتضاف إلى الهند»ء والهند متصلة مما يلي الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض 
التبت» وبين هذه الممالك تباين وحروبء ولغاتهم مختلفة» وآراؤهم غير متفقة والأكثر 
منهم يقول بالتناسخ» وتَتَقّلٍ الأرواح على حسب ما قلمناه آنفاًء والهند في عقولهم 
وسياساتهم وحكمتهم [وألوانهم وصفاتهم] وصحة أمزجتهم وصفاء أذهانهم [ودقة 
نظرهم] بخلاف سائر السودان من الزَّنْجِ والدمادم وسائر الأجناس. 

وقد ذكر جالينوسٌ في الأسْوّدِ عشر خصال اجتمعت فيه؛ ولم توجد في غيره: 
تفلفل الشعرء وخفة الحاجبين» وانتشار المنخرين» وغلظ الشفتين وتحديد الأسنان» 
ونتن الجلد. وسواد الحدق» وتشقق اليدين والرجلين» وطول الذكرء وكثرة الطرب. 


بعض طبائع الهند 

قال جالينوس: وإنما غلب على الأسود الطرب لفَْسَادٍ دماغه» فضعف لذلك 
عقله. 

وقد ذكر [غير] جالينوس في طرب السودان» وغلبة الفرح عليهم» وما خص به 
الزنج من ذلك دون سائر السودان في الإكثار من الطرب أموراً قد ذكرناها فيما سلف من 

ولقد كان طاوس اليماني صاحبٌ عبد الله بن عباس لا يأكل من ذبيحة الزنجي» 
ويقول: إنه عبد مُشَّوّه الخلقة . 

وبلغنا أن أيا العباس الراضى بالله ابن المقتدر بالله كان لا يتناول شيئاً من أسودء 
ويقول: إنه عبد مشوه خلقه ؛ فلست أدري أُثَلَّدَ طاوساً في مذهبه أم لضرب من الآراء 


والتخل . 
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من عادات الهنود 

وقد صنف عمرو بن بحر الجاحظ كتاباً في فخر السودان ومناظرتهم مع البيضان. 

والهند لا تملّكُ الملك عليها حتى يبلغ من عمره أربعين سنة» ولا تكاد ملوكهم 
تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان معلومة» ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعية ؛ 
لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها خَرْقاً لهيبتهاء واستخفافاً بحقهاء والرياسات عند 
هؤلاء لا تجوز إلا بالتخير» ووضع الأشياء مواضعها من مراتب السياسة . 

قال المسعودي : ورأيت في بلاد سرنديب - وهي جزيرة من جزائر البحر - 
الملك من ملوكهم إذا مات صيّر على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكرة مُعَدَةٍ لهذا 
المعنى» وشَّعْرُه ينجر على الأرض» وامرأة بيدها مكنسة تحثو التراب على رأسه. 
وتنادي : أيها الناس» هذا ملككم بالأمس قد ملككم وجاز فيكم حكمه» وقد صار أمره 
إلى ما تَرَونَ من ترك الدنياء وقَبَض روحه ملك الموتء والحي القديم الذي لا يموت» 
فلا تَعْتَردُوا بالحياة بعده. وتقول كلاماً هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العالم» 
ويطاف به [كذلك في جميع] شوارع المدينة ثم يفصل أربع قطع. وقد هيىء له الصندل 
والكافور وسائر أنواع الطيب» فيحرق بالنار» ويُذّرُ رماده في الرياح» وكذا فِعْلُ أكثر أهل 
الهند بملوكهم وخواصهم ؛ لغرض يذكرونه» ونهج يتيممونه في المستقبل من الزمان. 
والملك مقصور على أهل بيتٍ لا ينتقل عنهم إلى غيرهم» وكذلك بيت الوزراء والقضاة 
وسائر أهل المراتب لا تغير ولا تبدل. 

والهند تمنع من شرب الشراب, ويعنُّمُونَ شاربه» لا على طريق التدين» ولكن 
تنزهاً [عن] أن يوردوا على عقولهم ما يغشيهاء ويزيلها عما وضعت له فيهم» وإذا صح 
عندهم عن ملك من ملوكهم شربه استحق قّ الْحَلْمَ » عن ملكه؛ إذ كان لا يتأتى له التدبير 
والسياسة مع الاختلاط» [وربما يسمعون السماع والملاهي» ولهم ضروب من الآلات 
مطربة تفعل في الناس أفعالا مرتبة من ضحك وبكاء] وربما يسقون الجواري فيطَرَبْنَ 
بحضرتهم» فتطرب الرجال لطرب الجواري. 

وللهند سياسات كثيرة قد أتينا على ذكر كثير منها ومن أخبارهم وسيرهم في كتابنا 
«أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسطء وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا. 

وأعظم ملوك الهند في وقتنا هذا البلهرا صاحب مدينة المانكير» وأكثر ملوك الهند 
تتوجّهُ في صلواتها نحوه: وتصلي لرسله إذا وردوا عليهم» وتلي مملكة البلهرا ممالك 
كثيرة للهند. ومنهم ملوك في الجبال لا بحر لهم مثل الرأي صاحب القشمير وملك 
الطافن وغير ذلك من ملوكهم - أعني ملوك الهند - ومنهم من بملكه بر ويحر؛ فأما 
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البلهرا فإن بين ديار ملكه وبين البحر مسيرة ثمانين فرسخاً سندية» والفرسخ ثمانية أميال» 
وله جيوش وفَِّلَةَ لا تدرك كثرتهاء وأكثر جيوشه رَجّالة؛ لأن دار ملكه بين الجبال» 
ويساويه من ملوك الهند ممن لا بحر له بؤورة صاحب مدينة القنوج» وهذا الاسم [سمة 
لكل ملك يلى هذه المملكة» وله جيوش مرتبة] على الشمال والجنوب والصّبًا والدبور؛ 
لأنه فى كل وجه من هذه الوجوه يلقى ملكا محارباً له. 

وسنذكر جملا من أخبار ملوك السند والهند وغيرهم من ملوك الأرض فيما يرد من 
هذا الكتاب» عند ذكرنا البحار وما فيها وما حولها من العجائب والأمم ومراتب الملوك 
وغير ذلك». وإن كنا قد أسلفنا ذلك فيما تقدم من كتبناء والله أعلم. 


ذكر الأرض والبحارء ومبادىء الأنهار والجبال 


والأقاليم السبعة, وما والاها من الكواكب 
وترتيب الأفلاك» وغير ذلك 


وصف الأرض 


قَسّمت الحكماء الأرض إلى جهة المشرق والمغرب والشمال والجنوبء وقَسّمُوا 
ذلك إلى قسمين: مسكون؛» وغير مسكونء» وعامرء وغير عامر» وذكروا أن الأرض 
مستديرة» ومركزها في وسط الفلك» والهواء محيط بها من كل الجهات» وأنها عند فلك 
البروج بمنزلة النقطة [قلة]» وأخذوا عمرانها من حدود الجزائر الخالدات في بحر 
أوقيانوس الغربي» وهي ستة أجزاء عامرة إلى أقصى عمران الصين» فوجدوا ذلك اثني 
عشر ساعة؛ فعلموا أن الشمس إذا غابت فى أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر 
العامرة المذكورة التي في بحر أوقيانوس الغربي» وإذا غابت في هذه الجزائر كان طلوعها 
في أقصى الصين» وذلك نصف دائرة الأرض» وهو طول العمران الذي ذكروا أنهم وقفوا 
عليه ومقداره من الأميال ثلاثة عشر ألف ميل وخمسمائة ميل من الأميال التي عملوا عليها 
في مساحة دور الأرض» ثم نظروا إلى العروض؛؟ فوجدوا العمران من موضع خط 
الاستواء إلى ناحية الشمال ينتهي إلى جزيرة تولي التي في بريطانية حيث يكون طول النهار 
الأطول عشرين ساعة» وذكروا أن موضع خط الاستواء من الأرض يقطع فيما بين 
المشرق والمغرب في جزيرة بين الهند والحبش من ناحية الجنوب» فيعرض ما بين 
الشمال والجنوب في النصف مما بين الجزائر العامرة وأقصى عمران الصين وهو قبة 
الأرض المعروفة بما ذكرناء ويكون العرض من خط الاستواء إلى جزيرة تولي قريباً من 
ستين جزءاً» وذلك سدس دائرة الأرض» وإذا ضرب هذا السدس الذي هو مقدار العرض 
فى النصف الذي هو مقدار الطول كان مقدار ما يظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار 
نضف سنس دائزة الأرفن» 


الأقاليم السبعة 


وأما الأقاليم السبعة فأولها أرض بابل منه خراسان وفارس والأهواز والموصل 
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وأرض الجبال؛ وله من البروج الحَمَلُ وَالقَؤْسء ومن الأنجم السبعة المُشْتَرِيء والإقليم 
الثاني الهند والسند والسودان». وله من البروج الجَدْيُ ومن الأنجم السبعة رُحلٌ» 
والإقليم الثالث مكة والمدينة واليمن والطائف والحجاز وما بينها» وله من البروج 
العقرب» ومن الأنجم السبعة الزهْرَة» وهي سعد الفلك.» والإقليم الرابع مصر وإفريقية 
والبربر والأندلس وما بينهاء له من البروج الجوزاء. ومن الأنجم السبعة عُطارد» والإقليم 
الخامس الشام والروم والجزيرة» له من البروج الدَّلُوء ومن الأنجم السبعة القمرء 
والإقليم السادس الترك والخزر والديلم والصقالبة» له من البروج السَّرَطَانَء ومن الأنجم 
السبعة المَرِيحْء والإقليم السابع الديبل والصينء له من البروج الميزان» ومن الأنجم 
السيعة الشيمسن: 

ذكر حسين المنجم صاحب كتاب الرّيج في النجوم» عن خالد بن عبد الملك 
المروزي وغيره - وقد كانوا رَصَدوا الشمس لأمير المؤمنين المأمون في بَرْيّةَ سنجار من 
بلاد ديار ربيعة - أن مقدار درجة واحدة من وجه الأرض ستة وخمسون ميلا؛؟ فضربوا 
مقدار درجة واحدة في ثلاثمائة وستين فوجدوا دَوْرَ كرة الأرض المحيطة بالبر والبحر 
عشرين ألف ميل ومائة وستين ميلاء ثم ضربوا دور الأرض في سبعة فاجتمع مائة ألف 
ميل وأحد وأربعون آلف ميل ومائة وعشرون ميلا ؛ فقسموا ذلك على اثنين وعشرين 
ميلاء وخرج للقسم الذي هو مقدار قطر الأرض ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر ميلا 
[ونصفاً] ونصف عشر ميل بالتقريب» ونصف قطر الأرض ثلاثة آلاف ميل ومائتا ميل 
وسبعة أميال وست عشرة دقيقة وثلثا ثانية» يكون ربع ميل وربع عشر ميل» والميل أربعة 
آلاف ذراع بالأسودء وهي الذراع التي وضعها أمير المؤمنين المأمون لذَّرْعَ الثياب 
ومساحة البناء» وقسمة المنازل» والذراع مائة وعشرون إصبعاً. 1 


جغرافية بطليموس 
قال المسعودي : وقد ذكر بطليموس فى الكتاب المعروف بجغرافيا صِمَّةَ الأرض 
ومُدْنْهَا وجبالها وما فيها من البحار والجزائر والأنهار والعيون ورّصَفٌ المدن المسكونة 
والمواضع العامرة» وأن عددها أربعة آلاف مدينة وخمسمائة وثلاثون مدينة في عصرهء 
وسماها مدينة مدينة في إقليم إقليم» وذكر في هذا الكتاب ألوان جبال الدنيا من الحمرة 
والصفرة والخضرة وغير ذلك من الألوان» وأن عددها مائتا جبل ونَيّف» وذكر مقدارها 
وذكر هذا الفيلسوف أن عدد البحار المحيطة بالأرض خمسة أبحرء وذكر ما فيها 


71 ذكر الأرض والبحارء ومبادىء الأنهار والجبال والأقاليم السبعة. وما والاها من الكواكب 84 


من الجزائر» والعامر منها وغير العامر» وما اشتهر من الجزائر دون ما لم يشتهرء وذكر أن 
فى البحر الحبشى جزائر متصلة نحواً من ألف جزيرة يقال لها الدبيحات عامرة كلها [من 
الجزيرة إلى الجزيرة الميلان والثلاثة وأكثر من ذلك. دون ما في هذا البحر] من الجزائر. 


وذكر بطليموس في جغرافيا أن ابتداء بحر مصر من الروم إلى بحر الأصنام 
النحاس» وأن جميع العيون الكبار [التي تنبع من الأرض] مائتا عين وثلاثون عيناً» دون ما 
عداها من الصغارء وأن عدد الأنهار الكبار الجارية في الأقاليم السبعة على [دوام الأوقات 
ناكان وتسعوق نهر وأن الأقاليم على] حسب ما قدمناه [في عدة الأقاليم» وأ كل إقليم 
سعته تسعمائة فرسخ في مثلهاء وفي البحار ما هو معمور بالحيوان» ومنها ما ليس 
بمعمورء وهو أوقيانوس البحر المحيط» وستأتي فيما يرد من هذا الكتاب على ذكر جمل 
في تفصيل البحار ووصفهاء وهذه البحار كلها مصورة في كتاب جغرافيا بأنواع من 
الأصباغ مختلفة المقادير ذ فى الصورة»ء فمنها ما هو على صورة الطيلسان» ومنها ما هو 
على صورة الشابورة» رمنها مضترانى الشبكل [وتهيا عدون ] اومتها كلقا إلا أن أسماءها 
في هذا الكتاب باليونانية متعذر فهمهاء وأن قطر الأرض ألفان ومائة فرسخ [يكون ذلك 

على التصحيح ستة آلاف وستمائة فرسخ] تقدير كل فرسخ ستة عشر ألف ذراع, والذي 
يحيط بأسفل دائرة النجوم - وهو فلك القمر - مائة ألف فرسخ وخمسة وعشرون ألفاً 
وشتمائة وسفون :فرشتا وأن قطر الفلك من حد رأس الحمل إلى حد رأس الميزان 
أربعون ألف فرسخ بتقدير هذه الفراسخ. وعدد هذه الأفلاك تسعة؛ فأولها وهو أصغرها 
وأقربها إلى الأرض للقمرء والثاني لعُطاردء والثالث للزُّهْرة والرابع للشمس» 
والخامس للمريخ» والسادس للمشتريء» والسابع لرْحَلء والثامن للكواكب الثابتة» 
والتاسع للبروج» وهيئة هذه الأفلاك هيئة الأكرٍ بعضها في جوف بعض؛ ففلك البروج 
يسمى الفلك الكلي» وبه يكون الليل والنهار؛ لأنه يدير الشمس والقمر وسائر الكواكب 
من المشرق إلى المغرب في كل يوم وليلة دَوْرَة واحدة» على قطبين ثابتين: أحدهما مما 
يلي الشمال وهو قطب بنات نَعْشء والآخر مما يلي الجنوب وهو قطب سُهَيْلء وليس 
البروج غير الفلك. وإنما هي مواضع لقبت بهذه الأسماء لتعرف مواضع الكواكب من 
الماك لكي تحب إن كردا لوو صوق من ناس اين وت اط ار 
والخط القاطع للكرة نصفين الآخذ من المشرق إلى المغرب يسمى دائرة مُعَذّل النهار؛ 
لأن الشمس إذا صارت عليها استوى الليل والنهار في جميع البلدان» فما كان من الفلك 
اخذا من الجتورت إلى الشسال يسين العوض 6 وما كان آخذاً من الشرق إلى الغرب يسمى 
الطول. والأفلاك مستديرة محيطة بالعالم» وهي تدور على مركز الأرض» والأرض في 
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وسطها مثل النقطة في وسط الدائرة» وهي تسعة أفلاك؛ فأقربها من الأرض فلك القمرء 
وفوقه فلك عُطاردء وفوق ذلك فلك الزُهرة» ثم فلك الشمسء» والشمس متوسطة 
الأفلاك السبعة» وفوقها فلك المريخ» وفوقه فلك المُشْتَرِيء وفوق ذلك فلك رُحَلء 
وفي كل فلك من هذه الأفلاك السبعة كوكب واحد فقطء وفوق فلك زرَُحَل» الفلك الثامن 
[الذي فيه البروج الاثنا عشرء وسائر الكواكب في الفلك الثامن]؛ والفلك التاسع - وهو 
أرفع وأعظم جسماًء وهو الفلك الأعظم - يحيط بالأفلاك التي دونه مما سميناء 
وبالطبائع الأربع؛ وبجميع الخليقة؛ وليس فيه كوكب. ودَوْرُه من المشرق إلى المغرب 
في كل يوم دورة واحدة تامة» ويدير بدورانه ما تحته من الأفلاك المتقدم وَضْفْهاء وأما 
الأفلاك السبعة التي قدمنا ذكرها فإنها تدور من المغرب إلى المشرق» وللأوائل فيما ذكرنا 
حجج يطول الخطب بهاء والكواكب المرئية التي نشاهدها وسائر الكواكب في الفلك 
الثامن» وهو يدور على قطبين غير قطبي الفلك الأعظم المتقدم ذكرهء وزعموا أن الدليل 
على أن حركة هذه البروج غير حركة الأفلااك هو أن البروج الاني عشَرَ يتلو بعضها بعضاً 
في مسيرهاء ولا تنتقل عن أماكنهاء ولا تتغير حركتها في طلوعها وغروبهاء وأن 
الكواكب السبعة لكل واحد منها حركة خلاف حركة صاحبه» ولها تفاوت في حركاتها؛ 
فربما أسرع الكوكب في حركته ومسيره» وربما أخذ في الجنوب» وربما أخذ في 
الشمال» وحَدُ الفلك عندهم أنه نهاية لما تصير إليه الطبائع علواً وسفلاء وَحَدّه من جهة 
الطبائع أنه شكل مستدير» وهو أوسع الأشكال؛ وهو يحيط بالأشكال كلهاء وأن مقادير 
حركة هذه الكواكب في أفلاكها مختلفة؛ فمقام القمر في كل برج يومان ونصف». ويقطع 
الفلك في شهرء ومقام الشمس في كل برج شهرء ومقام عُطارد في كل برج خمسة عشر 
يوماء وفقام | الزْرة في كل برج خمسة وعشرون يومأء ومقام المريخ في كل برج خمسة 
وأرعون يوماء ومقام المشتري في كل برج سنة. ومقام رُحَل في كل برج ثلاثون شهراً. 


وقد زعم بطليمورس صاحب كتاب المجسطى أن استدارة الأرض كلها جبالها 
وبحارها أربعة وعشرون ألف ميل؛ وأن قطرها - وهو عرضها وعمقها - سبعة آلاف 
وستمائة وستة وثلائون ميلاء وأنهم إنما استدركوا ذلك بأنهم أخذوا ارتفاع القطب 
الشمالي في مدينتين وهما على خط واحد من خط الاستواء؛ مثل مدينة تَذْمُر التي في 
البرية بين العراق والشامء ومثل مدينة الرقة؛ الوا ايا لوكت فى الاي ابر قم 
وثلاثين جترءاً وثلثاً؛ ووجدوا ارتفاع القطب في مدينة تَدْمُر أربعة وثلاثين جزءاء بينهما 
زيادة جزء وثلث جزءء ومَسَحُوا ما ب بين الرقة وتدمر فوجدوه سبعة وستين ميلا؛ فالظاهر 
من الفلك سبعة وستون ميلًّا من الأرض» والفلك ثلاثمائة وستون جزءاً؛ لعلل ذكروها 
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يبعد علينا إيرادها في هذا الموضعء وهذه قسمة صحيحة عندهم؛ لأنهم وجدوا الفلك 
قد اقتسمته البروج الاثنا عشرء وأن الشمس تقطع كل برج في شهرء وتقطع البروج كلها 
في ثلاثماثة وسكين يوماء وآن الفلك مستدير يدور بمحورين أو قطبين » وأنهما بمنزلة 
محوري النجار والخراط الذي يخرط الأكَرَ والقِصّاع وغيرها من الآلات الخشبء وأن 
من كان مسكنه وسط الأرض وعند خط الاستواء استوت ساعاتٌ ليله ونهاره سائر 
الدهورء ورأى هذين المحورين أعنى القطب الشمالى والقطب الجنوبيئ جميعاً» فأما أهل 
جعي لالسيسر وهو نج وا ولايرون 
شل ناح حراساة مركا اران لالض يام ولا 2 قم عن جع من البسمال 
عليه إلا هلك ا ا 
من الحيوان خاصة» وأما فى البلدان الجنوبية فإنه يُرَى في السنة كلها. 

وقد تنازع طوائف الفلكيين وأصحاب النجوم في هذين المحورين اللذين يعتمد 
عليهما الفلك في دوره: أساكنان هما أم متحركان؟ فذهب الأكثر منهم إلى أنهما غير 
متحركين؟ وقد أتينا على ما يلزم كل فريق منهم في بيان هذين المحورين: أمن جنس 
الأفلاك هما أم من غير ذلك فيما سلف من كتبنا. 


شكل البحار 


وقد تنوزع في شكل البحار؛ فذهب الأكثر من الفلاسفة المتقدمين من الهند 
وحكماء اليونانيين - إلا من خالفهم وذهب إلى قول الشرعيين - أن البحر مستدير على 
مواضع الأرض» واستدلوا على صحة ذلك بدلائل كثيرة» منها أنك إذا لججت فيه غابت 
عنك الأرض والجبال شيئاً بعد شيء حتى يغيب ذلك كله» ولا ترى شيئأ من شَوَامخ 
الجبال» وإذا أقبلت أيضاً نحو الساحل ظهرت تلك الجبال شيئاً بعد شيم و [إذا قربت 
من الساعل] ظيرت الاشتهار والارض: ْ 


وهذا جبل دُنْبَاوَنْدَ بين بلاد الري وطبرستان يرى من مائة فرسخ ؛ لعلوه وذهابه في 
الجوء ويرتقع في أغاليه الدخان» والثلوج مترادفة عليه غير خالية من أعاليه؛ ويخرج من 
أسفله نهر كثير الماء أصفر كبريتي ذهبي اللونء» مسافة الصعود إليه في نحو ثلاثة أيام 
بلياليهاء وإن مَنْ عَلَاه وصار في قُلّته وجد مساحة رأس القُلّة نحو ألف ذراع في مثل 
ذلك» وهي ترى في رأي العين من أسفل نحو القبة المنخرطة» وإن في هذه المساحة في 
أعاليه رملا أحمر تغوص فيه الأقدام» وإن هذه القبة لا يلحقها شيء من الوحش ولا من 
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الطير؛؟ لشدة الرياح وسموها في الهواء» وشدة البرد» وإن في أعاليه نحواً من ثلاثين ثقبا 
يخرج منها الدخان الكبريتي العظيم» ويخرج مع ذلك من هذه المخارق مع الدخان دويٌٍ 
عظيم كأشد ما يكون من الرّعْدِءِ وذلك صوت تلهّبٍ النيران» وربما يحمل من غرّر بنفسه 
وصعد إلى أعاليه من أفواه هذه الثقوب كبريتاً أصفر كأنه الذهب يقع في أنواع الصنعة 
والكيمياء وغير ذلك من الوجوه» وإن مَنْ عَلّاه يرى ما حوله من الجبال الشامخة كأنها 
رواب تِلَالُ لعلوه عليهاء وبين هذا الجبل وبحر طبرستان في المسافة نحو من عشرين 
فرسخاًء والمراكب إذا لَجََتْ في هذا البحر غاب عنها جبل دُنْبَاوَنْكَ فلم يرهُ أحدء فإذا 
صاروا في هذا البحر على نحو من مائة فرسخ. ودَنّوْا من جبال طبرستان رأوا اليسير من 
أعالي هذا الجبل» فكلما قربوا من هذا الساحل ظهر لهم» وهذا دليل على ما ذهبوا إليه 
من كرية ماء البحرء وأنه مستدير الشكل . 


وكذلك مَنْ يكون في بحر الروم الذي هو بحر الشام ومصر يرى الجبل الأقرع» 
وهو جبل عالٍ لا يدرك علوه. مُطِل على بلاد أنطاكية واللاذقية وطرابلس وجزيرة قبرص 
وغيرها من بلاد الروم؛ فيغيب عن أبصار مَنْ في المراكب لانخفاضهم في المسير في 
البحر عن المواضع التي يُرَى منها. 

وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جبل دُنْبَاوَنْدَ وما قال الفرس فى ذلك» وأن 
الضحاك ذا الأفواه مُونَنْ في أعاليه بالحديدء وهذه القبة التي في أعالي هذا الجبل أَطُمْ 
عظيمة من آطام الأرض وعجائبها. 


مساحة الأرض والكواكب 


وقد تكلم الناس في بعد الأرض؛ فذكر الأكثر أن من مركز الأرض إلى ما ينتهي 
إليه الهواء والنار مائة ألف وثمانية عشر ألف ميل» وأما القمر فإن الأرض أعظم منه بتسع 
وثلاثين مرة» والأرض أعظم من عُطارد بثلاث وعشرين ألف مرة» والأرض أعظم من 
الزهرة بأربع وعشرين ألف مرة» والشمس أعظم من الأرض بمائة وسبعين مرة وربع 
وثمن» وأعظم من القمر بألف وستماثة وأربع وأربعين مرة» والأرض كلها نصف عشر 
ثمن [جزء] من الشمسء وقطر الشمس اثنان وأربعون ألف ميل» والمريخ مثل الأرض 
وزيادة ثلاثة وستين مرة» وقطره ثمانية آلاف وسبعمائة ميل ونصف ميل» والمشتري مثل 
الأرض إحدى وثمانين مرة ونصف وربعء» وقطره ثلاثة وثلاثون ألف ميل وستة عشر 
ميلاء وَرُْحَلُ أعظم من الأرض تسعاً وتسعين مرة ونصفاً» وقطره اثنان وثلاثون ألف ميل 
وسبعمائة وستة وثلاثون ميلاء وأما أجرام الكواكب الثابتة التي في المشرق الأول - وهي 


5 ١2ذكر‏ الأرض والبحارء ومبادىء الأنهار والجبال والأقاليم السبعة» وما والاها من الكواكب ها 


خمسة عشر كوكباً - فكل كوكب منها أعظم من الأرض بأربع وتسعين مرة ونصف مرة» 
وأما بعدها من الأرض فإن أقرب بعد القمر منها مائة ألف وثمانية وعشرون ألف ميل» 
وأبعد بعده من الأرض مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ميل» وأبعد بعد عُطارد من الأرض 
سبعمائة ألف ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف ميل» وأبعد بعد الزهرة من الأرض 
أربعة آلاف ومائة وتسعة عشر ألف ميل وستمائة ميل» وأبعد بعد الشمس من الأرض 
أربعة آلاف ألف [ألف] وثمانمائة ألف وعشرون ألفاً ونصف ميل» وأبعد يعد المريخ من 
الأرض ثلاثة وثلاثون ألف [ألف] ميل وستمائة [ألف] ميل وشيء» وأبعد بعد المشتري 
من الأرضن .أربعة وخحَمبوّن آلف آلف ؤمَائة آلف [وسية] وستون الف ميل إلا شيناء 
وأبعد بعد رُحَل من الأرض سبعة وسبعون ألف ألف ميل إلا شيئاً» وأبعد الكواكب الثابتة 
في مركز الأرض نحو ذلك . 

وفيما ذكرنا من القسمة والأجزاء والمقاييس استدرك القوم علم الساعات 
[والكسوفات] وبها استخرجوا الآلات والإسطرلابات» وعليها صنفوا كتبهم كلهاء وهذا 
باب إن شرعنا في إيراد البعض منه كثر» واتسع الكلام فيه» وإنما ذكرنا لمعا من هذه 
الفنون لندل بها على ما لم نورده. 

وقد رتبت الصابئة من الحرانيين - وهم عوام اليونانيين وخشوية الفلاسفة 
المتقدمين - الكهنة في هياكلها مراتب على ترتيب هذه الأفلاك السبعة» فأعلى كهانهم 
يسمى رأس كمري» ثم وردت بعدهم النصارى فرتبت الكهنة في كهّانتهاء على ما تقدمت 
فيه الصابئة في مذهبها. 


وسمت النصارى هذه المراتب العظات: فأولها السلط. والثاني اعنسطء والثالث 
يودناء والرابع شماس» والخامس قسيسء والسادس يودوطه» والسابع حور الغتيطس» 
وهو الذي 5" الأسقف. والثامن أسقف » والماسع مُطْرَّانء وتفسير مطران رئيس 
المدينة» والذي فوق هؤلاء كلهم في المرتبة البَطرك» وتفسيره أبو الآباء؛ ؛ فمن تقدم 
ذكرهم من أصحاب المراتب وغيرهم من الأداني وعوامهم. هذا عند خواص النصارى؛ 
فأما العوام منهم فيذكرون في هذه المراتب غير ما ذكرناء وهو أن ملكأ ظهر لهم ؛ وأظهر 
أموراً يذكرونها لا حاجة بنا إلى وصفهاء وهذا ترتيب الملكية» وهم عمد النصرانية 
وقطبها؛ لأن المشارقة - وهم العباد والملقبون بالنّسطورية واليعاقبة - عن هؤلاء 
تفرعواء ومنهم تبددواء وإنما أخذت النصارى جملا من هذه المراتب على ما ذكرنا من 
الصابئة» وأما القسيس والشماس وغير ذلك فعن المَانِيّة» إلا التصدوس والسماعء وإن 
كان ماني حَدَث بعد مضي السيد عيسى ابن مريم عَل » وكذلك ابن دَيْضَانَ ومرقيون» 
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وإلى ماني أضيفت المانية» وإلى مرقيون أضيفت المرقيونية» وإلى ابن ديصان أضيفت 
الديصانية» ثم تفرعت بعد ذلك المزُدّقية وغيرها ممن سلك طريقة صاحب الاثنين. 

وقد أتينا فى كتابنا «أخبار الزمان» وفى الكتاب الأوسط على جُمَل من نوادر هذه 
المذافي» :وما ارودوه مو الخزافات الموحرفة ودوالشيه الموضوفةة. ونا امد 
مذاهبهم في كتابنا في «المقالات في أصول الديانات» وما ذكرناه في كسر هذه الآراء 
وهدم هذه المذاهب في كتابنا المترجم بكتاب «الإبانة في أصول الديانة» وإنما نذكر في 
هذه الأبواب ما يتشعب الكلام إليه» ويتغلغل الوصف نحوه» فنورد منه لمعا على طريق 
الخبر والحكاية للمذهبء. لا على طريق النظر والجدل؛ لثلا يخلو كتابنا هذا مما تدعو 
الحاجة إلى ذكره» والله أعلم. 


ذكر الأخبار عن انتقال البحار 
وجمل من أخبار الأنهار الكبار 


ذكر صاحب المنطق أن البحار تنتقل على مرور السنين وطويل الدهر؛ حتى تصير 
في مواضع مختلفة» وأن جملة البحار متحركة» إلا أن تلك الحركة إذا أضيفت إلى جملة 
مياهها وسّعَة سطوحها وبُعْدٍ مُعُورها صارت كأنها ساكنة» وليست مواضع الأرض الرطبة 
أبداً رطبة» ولا مواضع الأرض اليابسة أبداً يابسة» لكنها تتغير وتستحيل» » لصب الأنهار 
إليهاء وانقطاعها عنهاء ولهذه العلة يستحيل موضع البحر وموضع البر؛ فاسن موضع الجر 
أبداً برآء ولا موضع البحر أبداً بحراً» بل قد يكون برا حيث كان مرة بحرأء ويكون بحراً 
حيث كان مرة برأء وعلة ذلك الأنهار وبدؤها؛ فإن لمواضع الأنهار شباباً وهَرّمأُء وحياة 
ونرناء نتن وأشورا» كما كود حل في نيوان والياء غير أن الشباب والكبر في 
الحيوان والنبات لا يكون جزءاً بعد جزءء لكنها تشب وتكبر أجزاؤها [كلها] معاء 
وكذلك تهرم وتموت في وقت واحدء فأما الأرض فإنها تهرم وتكبر جزءاً بعد جزء» 
وذلك بدوران الشمس. 

وقد اختلف الناس في الأنهار والأعين من أين بدؤها. 

فذهبت طائفة إلى أن مجراها كلها - أعني البحار - واحدء وهو البحر الأعظم. 
وأن ذلك بحر عذب ليس هو بحر أقيانوس . 

وزعمت طائفة أن البحار في الأرضين كالعروق في البدن. 

وقال آخرون: حق الماء أن يكون على سطح.ء فلما اختلفت الأرض فكان منها 
العالي والهابط انحاز الماء إلى أعماق الأرض» فإذا انحصرت المياه في أعماق الأرض 
وقُعُورها طلبت التنفس حيتئلٍ؛ لغلظ الأرض وضغصطتها إياها من أسفل» فتنبثق من ذلك 
العيون والأنهار. وربما تتولد في باطن الأرضين من الهواء الكائن هناك وأن الماء ليس 
بأسطقس» وإنما هو متولد من عُمُونات الأرض وبخارهاء وقالوا في ذلك كلاماً كثيراً 
أعرضنا عن ذكره طلباً للإيجاز وميلا للاختصارء وقد بسطنا ذلك في غير هذا الكتاب من 

وأم مبادىء الأنهار الكبارء ومطارحهاء ومقادير جريانها على وجه الأرض 
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كالنيل والفرات والدجلة ونهر بلخ؛ وهو جيحونء ومهران السند وجنجس» وهو نهر 
نيطس» وغيرها مما كبر من الأنهار فقد تكلم الناس في مقدار جريانها على وجه 
الأرض. 
النيل 
فرأيت في جغرافيا النيل مصوراً ظاهراً من تحت جبل القمرء ومنبعه ومبدأ ظهوره 
من اثنتى عشرة عيئاً» فتصب تلك المياه إلى بحرين هناك كالبطائح . ثم يجتمع الماء جارياً 
فيمر برمال هناك وجبال» ويخترق أرض السودان مما يلي بلاد الزنج؛ فيتشعب منه خليج 
ينصب إلى بحر الزنج» وهو بحر جزيرة قنبلو»ء وهي جزيرة عامرة فيها قوم من 
المسلمين. إلا أن لغتهم زنجية: غلبوا على هذه الجزيرة» وسَّبَّوْا مَنْ كان فيها من الزنج» 
كغلبة المسلمين على جزيرة إقريطش في البحر الرومي» وذلك في مبدأ الدولة العباسية 
وتَقَضيِ الأموية» ومنها إلى عمان في البحر نحو من خمسمائة فرسخ على ما يقول 
البحريُونَ حَزْراً منهم لذلك» لا على طريق التحصيل والمساحة» وذكر جماعة من نَوَاحْذَة 
هذا البحر من السيرافيين والعمانيين وهم أرباب المراكب أنهم يشاهدون في هذا البحر - 
في الوقت الذي تكثر فيه زيادة النيل بمصرء أو قبل الأوان بمدة يسيرة - ماء يخترق هذا 
البحر ويشقه من شدة جريانه» يخرج من جبال الزنج» عرضه أكثر من ميل عذباً حلواًء 
يتكدر في إبان الزيادة بمصر وصعيدهاء فيها الشوهمان» وهو التمساح الكائن في نيل 
معيئن:.«ويسيق أيضا الورل: 
بعض أوهام الجاحظ 
وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن نهر مهران الذي هو نهر السند من نيل مصرء 
ويستدل على أنه من النيل بوجود التماسيح فيه» فلست أدري كيف وقع له هذا الدليل» 
0 ذلك في كتابه المترجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان» وهو كتاب في نهاية 
0 د ا ا 
اك الو ا ار ا اكع 
والقفندار والطافر حتى ينتهى إلى بلاد المولتان» ومن هناك يسمى مهران الذهب» وتفسير 
المولتان فرج الذهب» وصاحب مملكة بلد المولتان رجل من قريش من ولد سَامَةَ ابن 
لؤي بن غالب» والقوافل منه إلى خراسان متصلة.» وكذلك صاحب مملكة المنصورة 
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رجل من قريش من ولد هيار , بن الأسودء والملك في هؤلاء وملك صاحب المولتان 
متوارثان قديماً من صدر الإسلام» ثم يتتهي نهر مهران إلى بلاد المنصورة ويصب نحو 
بلاد الديبل في بحر الهندء والتماسيح كثيرة في أجواف هذا البحر» وفي خليج ميدايون 
من مملكة ياغر من أرض الهند وخلجان الزابج من بحر مملكة المهراج» وكذلك في 
خلجان الأغياب» وهي أغياب تلي جزيرة سرنديب» والأغلب على التماسيح كونها في 
الماء العذب» وما ذكرنا من خلجانات الهند فالأعْلَبُ من أمواهها أن تكون عذبة لصب 
مياه الأمطار إليها . 


عود إلى ذكر النيل 


فلنرجع الآن إلى الأخبار عن نيل مصرء فنقول: إن الذي ذكرته الحكماء أنه يجري 

على وجه الأرض تسعمائة فرسخ» وقيل: ألف فرسخ» في عامر وغير عامر» حتى يأتي 
أسوان من صعيد مصرء وإلى هذا الموضع تصعد المراكب :من قُسْطاط مصرء وعلى 
ماق ادوات عتال واحجار يجري الدل فى :وعظؤاء ولاسيل الى خريان السفق فيه 
هناك» وهذه الجبال والمواضع فارقة بين مواضع سفن الحبشة في النيل وبين سفن 
المي او و اا يأتي النيل القُسْطاط 
وقد قطع الصعيد ومر بجبل الطيلمون وحجر اللاهون من بلاد الفيوم» وهو الموضع 
المعروف بالجزيرة التي اتخذها يوسف النبي كل وطنأء ٠»‏ فيقطعه وسنذكر فيما يرد من هذا 
الكتاب أخبار مصر [والفيوم] وضياعها وكيفية ية فعل يوسف عليه الصلاة والسلام في 
مائهاء ثم يمضي جارياً فينقسم خلجاناتٍ إلى بلاد نَنْسَ ودمياط ورشيد والإسكندرية» 
[كل] يصب إلى البحر الرومي» وقد أحدث فيه بحيرات في هذه المواضع» وقد كان 
النيل انقطع عن بلاد الإسكندرية قبل هذه الزيادة التي زادها في هذه السنة - وهي سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثماثة - ونمي إلي وأنا بمدينة انطاكية والثغر الشامي أن النيل زاد في 
هذه السنة ثمانية عشر ذراعاً؛ فلست أدري أفي هذه الزيادة دخل خليج الإسكندرية أم لاء 
وقد كان الإسكندر بن فيلبس المَمُدُوني بنى الإسكندرية على هذا الخليج من النيل» وكان 
يتفجر إليه معظم ماء النيل» ويسقي [بلاد] الإسكندرية وبلاد مَرْيُوطء وكان بلاد مريوط 
هذا في نهاية العمارة» والجنان متصلة بأرض بَرْقة من بلاد المغرب وكانت السفن تجري 
في النيل فتتصل بأسواق الإسكندرية» وقد بلط أرض نيلها في المدينة بالرخام والمرمرء 
فاتقطع الماء عنها لعوارض سدت حُلْجَانها ومنعت الماء من دخوله» وقيل : لعلل غير 
ذلك منعت من تنفسه وردت الماء إلى كنانة» لا يحملها كتابنا هذا لاستعمالنا فيه 


الاختصار»ء فصار شربهم من الآبار» وصار النيل على نحو يوم منهم» وسنذكر فيما يرد 
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من هذا الكتاب فى باب ذكرنا لأخبار الإسكندرية جملا من أخبارها وأخبار بنائهاء وما 
ذكرنا من الماء الجاري إلى بحر الزنج فإنما هو [خليج] آخذ من أعالي مصب الزنج» 
وفارق بين بلاد الزنج وبين أقاصي بلاد أجناس الأحابيش» ولولا ذلك الخليج ومفاوز من 
رمال ودهاس لم يكن للحبشة مقام في ديارهم من أنواع الزنج لكثرتها وبطشها. 


جيحون نهر بلخ 

وأما نهر بَلْحَّ الذي يسمى جَيْحُون فإنه يخرج من عيون تجري حتى تأتي بلاد 
خْوَارَزْمَ وقد اجتاز قبل ذلك ببلاد الترمذ وإسفرائين وغيرها من بلاد خراسان فإذا ورد 
إلى بلاد خوارزم تفرق في مواضع هناك» ويمضي باقيه فيصب في البحيرة التي عليها 
القرية المعروفة بالجرّجانية أسفل خوارزم» وليس في ذلك الصقع أكبر من هذه البحيرة؛ 
ويقال: إنه ليس في العمران بحيرة أكبر منها؛ لأن طولها مسيرة شهر في نحو ذلك من 
العرض» تجري فيها السفن» وإليها يصب نهر فرْغانة والشاش ويمر ببلاد الفاراب في 
مدينة جديس» وتجري فيه السفن إلى هذه البحيرة» وعليها مدينة للترك يقال لها المدينة 
الجديدة» وفيها المسلمون» والأغلب من الأتراك في هذا الموضع العُريةَء وهم بَوادٍ 
وحَضّرء وهذا الجنس من الأتراك هم أصناف ثلاثة: الأسافل» والأعالي» والأواسطء 
وهم أشد الترك بأسء وأقصرهم» وأصغرهم أُغَيْناًء وفي الترك مَنْ هو أصغر من هؤلاء 
على ما ذكر صاحبٌ المنطق في كتاب الحيوان في المقالة الرابعة عشرة والثامنة عشرة 
حين ذكر الطير المعروف بالعَرَانيقَ» وسنذكر لمعا من أخبار أجناس الترك فيما يرد من 
هذا الكتاب مجتمعاً ومفترقاًء وبمدينة بلخ رباط يقال له الأخشبان على نحو من عشرين 
يوماً منهاء وهو في آخر أعمالهاء وبإزائهم أنواع من الكفار يقال لهم أوخان وتبت» وعلى 
اليمين من هؤلاء جنس آخر يقال لهم إيغان» ويخرج من هنالك نهر عظيم يعرف بنهر 
إيغان» وزعم قوم من أهل الخبرة أنه مبتدأ نهر جيحون» وهو نهر بَلْنَّ ومقدار جريانه 
على وجه الأرض نحو من خمسين ومائة فرسخ» من مبدأ نهر التركء وهو إيغان» وقيل : 
أربعمائة فرسخ» وقد غلط قوم من مصنفي الكتب في هذا المعنى» وزعموا أن جيحون 
يصب إلى نهر مُهْرَانَ السند» ولم يذكروا نهر رست الأسودء ولا نهر رست الأبيض الذي 
تكون عليه مملكة كيماك بيغور. وهم جنس من الترك وراء نهر بلخ» وهو جيحونء. 
وعلى هذين النهرين الغورية من التركء ولهذين النهرين أخبار لم نحط بمقدار مسافتهما 
على وجه الأرض فنذكر ذلك . 
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نهر جنجس بالهند 
وكذلك جنجس نهر الهند» فمبدؤه في جبل من أقاصي أرض الهند مما يلي الصين 
من نحو بلاد الطغرغر من الترك» ومقدار جريانه إلى أن يصب في البحر الحبشي مما يلي 
ساحل الهند أربعمائة فرسخ . 


نهر الفرات 


وأما الفرات فمبدؤه من بلاد قاليقلا من ثغور أرمينية من جبل هناك يدعى 
إفردحسء على نحو من قَالِيقلاء ومقدار جريانه من بلاد الروم إلى أن يأتي بلاد ملطية 
مائة فرسخ» وأخبرني بعض إخواننا من المسلمين ممن كان أسيراً في أرض بلاد النصرانية 
أن الفرات إذا توسط أرض الروم تحلبت إليه مياه كثيرة منها نهر يخرج مما يلي بحيرة 
الماذرمون» وليس في أرض الروم بحيرة أكبر منهاء وهي نحو من شهرء وقيل: أكثر من 
ذلك طولا وعرضاً» تجري فيها السفن» وينتهي الفرات إلى جسر مَنبج» وقد اجتاز تحت 
قلعة سْمَيْسَاط وهي قلعة الطين؛ ثم ينتهي إلى بالس ويمر بِصِفِينَ موضع حرب أهل 
العراق وأهل الشام؛ ثم يتتهي إلى الرقة وإلى الرحبة وَهَيْتَ والأنبار ويأخذ منه هناك 
أنهار مثل نهر عيسى وغيره؛ مما ينتهي إلى مدينة السلام؛ فيصبٌ في دجلة» وينتهي 
الفرات إلى بلاد سوري وقصر ابن شُبّيرة والكوفة والجامعين وأحمد أباد والفرس 
والطفوف» ثم تنتهي غايته إلى البَطيحّة التي بين البصرة وواسط» فيكون مقدار جريانه 
على وجه الأرض [نحواً من] خمسمائة فرسخ» وقد قيل أكثر من ذلك» وقد كان الفراتٌ 
الأكثر من مائة ينتهي إلى بلاد الجيرة ونهرها بين إلى هذا الوقت وهو يعرف بالعتيق» 
وعليه كانت وقعة المسلمين مع رَسْنم» وهي وقعة القادسية. فيصب في البحر الحبشي» 
وكان البحر حينئذٍ في الموضع المعروف بالنّجّف في هذا الوقت» وكانت تقدم هناك سفن 
الصين والهند ترد إلى ملوك الحيرة» ا 
الغساني حين خاطب <الد ب بن الوليد في أيام أبي بكر بن أ بي قحافة رضي الله عنه حين قال 
له: ما تذكر؟ قال: أذكر سفن سفن الصين وراء هذه الحصون» فلما انقطع الماء عن مصبه في 
ذلك الموضع انتقل البحر برأ؛ فصار بين الحيرة وبين البحر في هذا الوقت مسيرة أيام 
كثيرة» ومّنْ رأى النّجَّف وأشرف عليه تبين له ما وصفناء وكتنقل الدجلة العوراء فصار 
بينها وبين الدجلة فى هذا الوقت مسافة بعيدة. وصارت تدعى ببطن جوخىء وذلك من 
جهة مدينة قازسن :من أعمال واضط إلى :دتوقاه إلى تنحو يلاد الميوسى: :وكذللق مااخدت 
في الجانب الشرقي ببغداد من الموضع المعروف برقة الشماسية وما نقل الماء بتياره من 
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الجانب الغربي من الضياع التي كانت بين قُطَريْلَ ومدينة السلام» كالقرية المعروفة بالقب 
والموضع اللفعرونت بالنوئ والمرضيع الجعروفة بالعينه وغير ذلك من ضياع قُطرْبلَ» 
وقد كان لأهلها مطالبات مع أهل الجانب الشرقي ممن ملك رقة الشماسية [في أيام 
المقتدر]ء بحضرة الوزير أبي الحسن علي بن عيسى» وما أجاب به أهل العلم في ذلك» 
وما ذكرناه مشهور بمدينة السلام» فإذا كان الماء في نحو من ثلاثين سنة قد ذهب بنحو من 
مع جل فإنه يسير ميلا في قدر مائتي سنة» فإذا تباعد النهر أربعة آلاف ذراع من موضعه 
الأول خربت بذلك السبب مراع وعمرت مواضعء وإذا وجد الماء سبيلًا منخفضاً 
وانصباباً وَسّع بالحركة وشدة الْجرْيّة لنفسه» فاقتلع المواضع من الأرض من أبعد غايتهاء 
وكلما وجد موضعاً متسعاً من الوهاد ملأه فى طريقه من شدة جَزْيته حتى يعمل بحيرات 
وبطائح ومستنقعات» وتخرب بذلك بلادء وتعمر بذلك بلاد» ولا يغيب فهم ما وصفنا 
على مَنْ له أدنى فكر. 
دجلة 

ولنبدأ بذكر دجلة ومبدأ جريانها ومصبهاء فنقول: دجلة تخرج من بلاد آمد من 
ديار بكرء وهي أعين ببلاد خلاط من أرمينية» ويصب إليها نهرا سريط وساتيدما يخرج 
من بلاد أرزن وميّافارقين وغيرهما من الأنهار كنهر دوشا والخابور الخارج من بلاد 
أرمينية» ومصبه في دجلة بين مدينة باسورين وقبر سابورء من بلاد بقردي وبازبدي 
[وباهمداء] من بلاد الموصلء وهذه الديار ديار بني حمدان» وفي بقردي وبازبدي يقول 
الشاعر : ١ ١‏ 

بقردي وبازبدي مصيف ومريبع وعَذْْبٌ يحاكي السلسبيل بَرُودُ 
وبغداد. ما بغداد؟ أما ترابها ‏ فجمرء وأما خَرّها فشديد 


وليس هذا الخابور خابور النهر الذي يخرج من مدينة رأس العين من أعينها ويصب 
في الفرات أسفل مدينة قَرْقِيسياء» ثم تمر دجلة بمدينة بلاد الموصل» ويصبٌ إليها نهر 
الزاب» وهو من بلاد أرمينية وهو الزاب الأكبر بعد الموصل» وفوق الحديث [مدينة 
الموصل]» ثم يصب فيها زاب آخر فوق مديئة السن يأتي من بلاد أرمينية وأذربيجان» ثم 
ينتهي إلى مدينة تَكريت وسّرّ مَنْ رأى ومدينة السلام» فيصب إليها الخندق والصراة ونهر 
عيسى» وهي الأنهار التي ذكرنا أنها تأخذ من الفرات وتصب في دجلة» ثم تخرج دجلة 
من مدينة السلام فيصب فيها أنهار كثيرة» مثل النهر المعروف بدالى ونهر بين ونهر الروان 
مما يلي بلاد جَرْجَرَايا والسيب وتلي النعمانية» فإذا خرجت دجلة من مدينة واسط تفرقت 
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في أنهار هناك أخر إلى بطيحة البصرة» مثل بردود اليهودي ومسامي والمصب الذي ينتهي 
إلى القطرء وفيه تجري أكثر سفن البصرة وبغداد وواسط» فمقدار مسافة جريان دجلة 
على وجه الأرض نحو من ثلاثمائة فرسخ. وقيل: أربعماثة. 

وقد أعرضنا عن ذكر كثير من الأنهار إلا ما كبر واشتهر؛ إذ كنا قد أتينا على ذكر 
ذلك الإشباع في الكتاب المترجم بأخبار الزمان» وكذلك في الكتاب الأوسط» ونذكر في 
هذا الكتاب لمعا مما سميناه من الأنهار» ومما لم نُسَمّهِ . 

وللبصرة أنهار كبار: مثل نهر شيرين» ونهر الرسء» ونهر ابن عمرء وكذلك ببلاد 
الأهواز فيما بينها وبين بلاد البصرة» أعرضنا عن ذكر ذلك؛ إذ كنا قد تَقَصَّيْئَا الأخبار عنها 
وأخبار منتهى بحر فارس إلى بلاد البصرة والأبلة وخبر الموضع المعروف بالجرارة - 
وهي داخلة من البحر إلى البر تقرب من نحو بلاد الأبلة» ومن أجلها ملح الأكثر من أنهار 
البصرة - ولهذه الجرارة اتخذت الخشبات في فم البحر مما يلي الأبلة وعَبَّادَانَء عليها 
أناس يوقدون النار بالليل على خشبات ثلاث كالكرسي فى جوف الليل خوفاً على 
المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرهما أن تقع في تلك الجرارة [وغيرهاء 
فتعطب]ء فلا يكون لها خلاص» وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتبناء وهذه الديار 
عجيبة في مصبات مياهها واتصال البحر بهاء والله أعلم. 


ذكر جمل من الأخبار عن البحر الحبشي 
وما قيل في (ذلك من) مقداره و (سعة) خُلجاته 


َدّرُوا بحر الهندء وهو الحبشي» وأنه يمتدٌ طوله من المغرب إلى المشرق من 
اتفى المحيكن إلى انض الهند والعنين + ثمانية آلاف ميل» وعرضه ألفان وسبعمائة ميل» 
وعرضه في موضع آخر ألف وتسعمائة ميل» وقد يتقارب في قلة العرض في موضع دون 
موضع» ويكثر كذلك» وقد قيل في طوله وعرضه غير ما وصفنا من الكثرة؛ وأعرضنا عن 
ذكره لعدم قيام الدلالة على صحته عند أهل هذه الصناعة» وليس في المعمور أعظم من 
هذا البحرء وله خليج متصل بأرض الحبشة يمتد إلى ناحية بربري من بلاد الزنج 
والحبشة» ويسمى الخليج البربري» طوله خمسمائة ميل» وعرض طرفيه مائة ميل» 
وليست هذه بربري التي ينسب إليها البرابرة الذي ببلاد المغرب من أرض إفريقية؛ لأن 
هذا موضع آخر يدعى بهذا الاسم» وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى 
جزيرة قنبلو من بحر الزنج» وفي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزنج» والعمانيون 
الذين ذكرنا من أرباب المراكب يزعمون أن هذا الخليج المعروف بالبربري - وهم 
يعرفونه ببحر بربري» وبلاد جفوني - أكثر مسافة مما ذكرناء وموجه عظيم كالجبال 
الشواهق؟ فإنه موج أعمى» يريدون بذلك أنه يرتفع كارتفاع الجبال» وينخفض كأخفض 
ما يكون من الأؤدِية» لا يتكسر موجهء ولا يظهر من ذلك زبّدٌء كتكسر أمواج سائر 
البحار» ويزعمون أنه موج مجنون» وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من أهل عمان 
عَرَبٌ من الأزدء فإذا توسطوا هذا البحر ودخلوا بين ما ذكرناه من الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم فيرتجزون ويقولون: 
رياف تععفحدزريق لتساك لتتسكيون 
جفوني وبربري وَمَوْججَهَا كما ترى 


وينتهي هؤلاء في بحر الزنج إلى جزيرة قنبلو على ما ذكرناء» وإلى بلاد سفالة 
والواق واق من أقاصي أرض الزنج» والأسافل من بحرهم» ويقطع هذا البحر 
السيرافيون» وقد ركبت أنا هذا البحر من مدينة سنجار» ومن بلاد عمان (وسنجار قصبة 
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بلاد عمان) مع جماعة من نُوَاحْذة السيرافيين» وهم أرباب المراكب» مثل محمد بن 
الريدوم السيرافي» وجوهر بن أحمد». وهو المعروف بابن سيرة » وفي هذا البحر تَلِف 
ومن كان معه في مركبهء وآخر مرة ركبت فيه في سنة أربع وثلاثمائة من جزيرة قنبلو إلى 
مدينة عمان» وذلك في مركب أحمد وعبد الصمد أخوي عبد الرحيم بن جعفر السيرافي» 
بميكان [وهي محلة من سيراف] وفيه غرقا في مركبهما وجميع مَنْ كان معهماء وكان 
ركوبى فيه أخيراً والأميد على عمان أحمذ بن هلال ابن أخت القيتال» وقد ركبت عدة من 
البحار كبحر الصين والروم والخزر والقلزم واليمن» وأصابني فيها من الأهوال ما لا 
أحصيه كثرةٌ فلم أشاهد أهول من بحر الزنج . 


سمك الأوال 

الذي قدمنا ذكره» وفيه السمك المعروف بافال طول السمكة نحو من أربعماثئة 
ذراع إلى خمسمائة ذراع بالذراع العمرية»ء وهي ذراع ذلك البحرء والأغلب من هذا 
السمك طوله ماثة ذراع» وربما يهز البحر فيظهر شيئاً من جناحه» فيكون كالقلع العظيم» 
وهو الشْرَاعء وربما يظهر رأسهء وينفخ الصّعٌداء بالماء فيذهب الماء في الجو أكثر من 
ممر السهم» والمراكب تفزع منه في الليل والنهار»ء وتضرب له بالدبادب والخشب لينفر 
من ذلك» ويحشر بأجنحته وذنبه السمك إلى فمه» وقد فَعَرَفاُ وذلك السمك يهوي إلى 
جَؤْفه جرياء فإذا بغت هذه السمكة بعث الله عليها سمكة نحو الذراع تدعى اللُشك 
فتلصق بأصل أذنها فلا يكون لها منها خلاص» فتطلب قعر البحر»ء وتضرب بنفسها حتى 
تموت» فتطفو فوق الماءء فتكون كالجبل العظيم» وربما تلتصق هذه السمكة المعروفة 
باللشك بالمركب فلا يدنو الأفال مع عظمتها من المركب» ويهرب إذا رأى السمكة 
الصغيرة» إذا كانت آفة له وقاتلته . 


آفة التمساح 
وكذلك التمساح يموت من دويبة تكون في ساحل النيل وجزائرهء وذلك أن 
التمساح لا دبر له وما يأكله يتكون في بطنه دوداء وإذا آذاه ذلك الدود خرج إلى البر 
فاستلقى على قَمَاه فاغراً فاه فيُقيْضٌ الله إليه طير الماء كالطيطوي والحصافى وغير ذلك 
من أنواع الطيور وقد اعتادوا ذلك منه» فيأكل ما ظهر في جوفه من ذلك الدودء وتكون 
تلك الدويبة قد كمنت في الرمل تراعيه» فتدبٌ إلى حلقهء وتصير في جوفه» فيخبط 
بنفسه في الأرض فيطلب قعر النيل حتى تأتي الدويبة على حُشْوّة جوفه ثم تخرق جوفه 


كم ذكر جمل من الأخبار عن البحر الحبشي وما قيل في (ذلك من) مقداره و (سعة) خُلْجاته 56 


وتخرجء وربما يقتل نفسه قبل أن تخرج فتخرج بعد موته» وهذه الدويبة تكون نحواً من 
ذراع على صورة ابن عرس » ولها قوائم [شتى ]ا ومخالب. 

وتدفع ما لم تألفه» لأخبرنا عن عجائب هذه البحار» وما فيها من الحيتان والدواب» وغير 
ذلك من عجائب المياه [والجماد] . 


عود إلى البحر الحبشي 
فلنرجع الآن إلى ذكر تشعب حا ارده ودخوله في البر ودخوله البر 
فيه» فنقول: : إن خليجاً آخر يمتد من هذا البحر الحبشيٌّ في: فينتهي إلى مديئة القَُّرِّ من أعمال 


مصرء وبينها وبين فُسْطاط مصر ثلاثة أيام» وعليه مدينة أُيْلَةَ والحجاز وجدة واليمن» 
وطوله ألف وأربعمائة ميل» وعرض طرفيه مائتا ميل» وهو أقرب المواضع من عرضهء 
وعرضه في الوسط سبعمائة ميل» وهو أكثر العرض فيه» ويلاقي ما ذكرناه من الحجاز 
وبلاد أَيْلَةَ من غربيه من الساحل الآخر من هذا الخليج بلاد العلاقي وبلاد العيذاب من 
أرض مصر وأرض البجة» ثم أرض الحبشة والأحابش والسودان إلى أن يتصل ذلك 
بأقاصي أرض الزنج وأسافلهاء ٠‏ فيتصل إلى بلاد سفالة من أرض الزنج» ويتشعب من هذا 
البحر خليج آخرء وهو بحر فارس» وينتهي إلى بلاد الأبلة والخشبات وعبادان من أرض 
البصرة » وعرضه في الأصل خمسمائة ل وطول هذا الخليج ألف وأربعمائة ميل» 
وريناء ضير عرف طرقية هانة وخمنيين ملا وهذا الخليج مثلث الشكل ينتهي أحد 
زواياه إلى بلاد الأبلة» وعليه مما يلي المشرق ساحل فارس من بلاد دورق الفرس 
وماهربان ومدينة حسان» وإليها تضاف الثياب الحسانية ومدينة نجيرهم ببلاد سيراف» ثم 
بلاد ابن عمارة» ثم ساحل كرمان» [وهي بلاد هرموز» وهرموز مقابلة لمدينة سنجار من 
بلاد عمان؛ ثم يلي ساحل كرمان ويتصل به ان اد البحر بلاد مكران» وهي 
أرض الخوارج الشُّرَاةَه وهذه كلها أرض نخل» ثم ساحل السندء وفيه مصب نهر 
مهران» وهناك مدينة الديبل» م يكون مار متصا بساحل الهند إلى بلاد بروض » وإليها 
يضاف القَّنَا البروضى» براً متصلًا إلى أرض الصين ساحلًا واحدأء ويقابل ما ذكرنا من 
مبدأ ساحل فارس ومكران والسند بلاد البحرين وجزائر قطر وشط بني جذيمة وبلاد عمان 
وأرض مهرة إلى رأس الجمجمة إلى أرض الشَّخْر والأحقاف. وفيه جزائر كثيرة مثل 
جزيرة خارك» وهي بلاد جنابة؛ لأن خارك مضافة إلى جنابة» وبينها وبين البر فراسخ 
وفيها مَعَاصٌ اللؤلؤ المعروف بالخاركي» وجزيرة أوال فيها بنو مَعْن وبنو مسمار وخلائق 
كثيرة من العرب بينها وبين مدن ساحل البحرين نحو يوم» بل أقل من ذلك» وفي ذلك 
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الساحل مدينة الزارة [والعقل] والقطيف من ساحل هجرء ثم بعد جزيرة أوال جزائر 
كثيرة» منها جزيرة للافت» وتدعى جزيرة بني كاوان. وقد كان افتتحها عمرو بن العاص » 
وفيها مسجده إلى هذه الغاية» وفيها خلق من الناس وقُرّى وعمارة متصلة» وتقرب هذه 
الجزيرة إلى جزيرة هنجام» ومنها يستسقى أرباب المراكب الماء» ثم الجبال المعروفة 
بكسير وعوير وثالث ليس فيه خيرء ثم الدردور المعروف بدردور مسندم» ويكنيه 
البحريون بأبي جهرة» وهذه مواضع من البحرء وجبال سود ذاهبة في الهواء لا نبات 
عليها ولا حيوان» يحيط بها مياه من البحر عظم قعرها وأمواج متلاطمة تجزع منها 
النفوس إذا أشرفت عليهاء وهذه المواضع من بلاد عمان وسيراف لا بد للمراكب من 
الجواز عليها والدخول في وسطهاء فتخطىء وتصيب» وهذا البحر هو خليج فارس 
ويعرف بالبحر الفارسي» عليه ما وصفنا من البحرين وفارس والبصرة وكرمان وعمان إلى 
رأس الجمجمة» وبين هذا الخليج وخليج القلزم أيلة والحجاز واليمن» ويكون بين 
الخليجين من المسافة ألف وخمسمائة ميل» وهي داخلة من البر في البحر» والبحر يطيف 
بها من أكثر جهاتها على ما وصفنا. 


فهذا بحر الصين والهند وفارس وعمان والبصرة والبحرين واليمن والحبشة 
والحجاز والقلزم والزنج والسند ومَّنْ في جزائره ومَنْ قد أحاط به من الأمم الكثيرة التي 
لا يعلم وصفهم ولا عددهم إلا مَنْ خلقهم سبحانه وتعالى» ولكل قطعة منه اسم يُفْردها 
من غيرهاء والماء واحد متصل غير منفصل . 


وفي هذا البحر مغاصات الدر واللؤلؤء وفيه العقيق والبادبيج وهو نوع من 
البجادي» وأنواع الياقوت والماس والسنباذج» وفيه معادن ذهب وفضة نحو بلاد كلة 
وسريرة» وحوله معادن حديد مما يلي بلاد كرمان» ونحاس بأرض عمان» وفيه أنواع 
بالدرازنجي والقنًا والخيزران» وسنذكر بعد هذا الوضع تفصيل مواضع فيه أدركناهاء 
يدعى بالبحر الحبشي» ورياح ما وصفنا من قطعه التي تدعى كل واحدة منها بحراً - 
كقولنا: بحر فارس» وبحر اليمن» وبحر القلزم» وبحر الحبشء وبحر الزنج» وبحر 
السندء وبحر الهندء وبحر كلة. وبحر الزابج» وبحر الصين - فمختلفة» فمنها ما ريحه 
من قعر البحر يظهر فتغليه ويعظم موجه كالقدر تفور مما يلحقها من مواد حرارة النارء 
ومنها ما ريحه والافة فيه من قعره والنسيم» ومنها ما يكون مهبّهُ من النسيم دون ما يظهر 
من قعرهء وما وصفناه مما يظهر من قعره من الرياح فذلك تنفسات من الأرض تظهر إلى 
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قعره ثم تظهر في سطحه, والله عز وجل أعلم بكيفية ذلك» ولكل من يركب هذه البحار 
من الناس رياح يعرفونها في أوقات تكون منها مَهَابُهاء قد علم ذلك بالعادات وطول 
التجارب» يتوارثون علم ذلك قولا وعملاء ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها إِبَانَ 
ميججانه وأحوال ركوده وثورانه» [هذا فيما سمينا من البحر الحبشي] والروم؛ والمسافرون 
في البحر الرومي سبيلهم كذلك» وكذلك من يركب بحر الخزر إلى بلاد جرجان 
وطبرستان والديلم» وستأتي بعد هذا الموضع على جُمَل وفصول من علم معرفة هذه 
البحار» وعجائب أوصافها وأخبارهاء إن شاء الله تعالى. 


ذكر تنازع الناس في المد والجزر 
وجوامع مما قيل في ذلك 


المد: مضي الماء في فَيْحته وسَيْحته وسئن جريته» والجزر: رجوع الماء على ضد 
سنن مُضِيّه واتكشاف ما مضى عليه في هَيْجه وذلك كبحر الحبش الذي هو الصيني 
والهندي وبحر البصرة وفارس المقدم ذكره قبل هذا الباب وذلك أن البحار على ثلاثة 
أنواع : منها ما يتأتى فيه الجزر والمد ويظهر ظهوراً بيناً» ومنها ما لا يتبين فيه الجزر والمد 
ويكون حفيفاً مستتراًء ومنها ما لا يجزر ولا يمد. 


فالبحار التي لا يكون فيها الجزر والمد امتنع منها الجزر والمد لعلل ثلاث» وهى 
على ثلاثة أصناف: فأولها ما يقف الماء فيه زماناً فيغلظ وتَقْوَّى مُلوحته. 55 
الأرياح ؛ لأنه ربما صار الماء إلى بعض المواضع ببعض الأسباب فيصير كالبحيرة ويتققص 
في الصيف ويزيد في الشتاء» ويتبين فيه زيادة ما ينصبٌ فيه من الأنهار والعيون» والصنف 
الغا البجار الع تيعد عن تدان القمر ومسافاته بعداً كثيرأ» فيمتنع منه المد والجزرء 
والصنف الثالث المياه التي يكون الغالب على أرضها التخلخل؛ لأنه إذا كانت أرضها 
مخلخلة نفذ الماء منها إلى غيرها من البحار وتخلخل» وأنشبت الرياح الكائنة في أرضها 
أولا [فأولا]. وغلبت الرياح عليهاء وأكثر ما يكون هذا في ساحل البحار والجزائر. 


وقد تنازع الناس في علة المد والجزر؛ فمنهم من ذهب إلى أن ذلك من القمر لأنه 
مجانس للماء» وهو يسخنهء فينبسطء وشبهوا ذلك بالنار إذا أسخنت ما في القدر 
وأَغْلَنْه؛ وإن الماء يكون فيها على قدر النصف أو الثلثين» ٠‏ فإذا غلا الماء انبسط في القدر 
وارتفع وتدافع حتى يفور فتتضاعف كميته في الحس»ء وينقص فى الوزن؛ لأن من شرط 
الحرارة أن تبسط الأجسام» ومن شرط البرودة أن تضمهاء وذلك أن قعوى التعار تخي 
فتتولّد في أرضها عذوبة وتستحيل وتحمى كما [يعرض ذلك] في البلاليع والآبار فإذا 
حمي ذلك الماء انبسط. وإذا انبسط زادء وإذا زاد ارتفع. فدفع كل جزء منه صاحبه. 
قُطْهًا على سطحه وبان عن قعرهء فاحتاج إلى أكثر من وهدته» وإن القمر إذا امتلأً حمي 
الجو حمياً شديداً فظهرت زيادة الماء فسمي ذلك المد الشهريء وإن هذا البحر تحت 
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معدل النهار آخذاً من جهة المشرق إلى المغرب ودور الكواكب المتحيرة عليه مع ما 
يساميه من الكواكب الثابتة إذا كانت المتحيرة فى القدر مثل الميل على تجاوزهء وإذا 
زالت عنه كانت منه قريبة فاعلة فيه من أوله إلى آخره في كل يوم وليلة» وهي مع ذلك في 
الموضع المقابل الحمى» فقليل ما يعرض فيه من الزيادة ويكون في النهر الذي يعرض فيه 
المد بيننا من أطرافه وما يصب إليه من سائر المياه. 

وقالت طائفة أخرى : لو كان الجزر والمد بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في 
القِذْر وبسطته فيطلب أوسع منها فيفيض حتى إذا خلا قعره من من الماء طلب الماء بعد 
خروجه منه عمق الأرض بطبعه فيرجع اضطرارا بمئرلة رجوع ما يغلى من الماء. في 
المرجل والقمقم إذا فاض وتتابعت أجزاء النار عليه بالحمى» لكان في الشمس أشد 
سخونة» ولو كانت الشمس علة مَدّه لكان يمد مع بدء طلوع الشمس» ويجزر مع غيبتها؛ 
فزعم هؤلاء أن علة الجزر والمد في الأبحر تتولد من الأبخرة التي تتولد من بطن 
الأرض ؛ فإنها لا تزال 5 تتولد حتى تكثف وتكثر فتدفع حينئذٍ ماء هذا البحر لكثافتها؛ فلا فلا 
تزال كذلك حتى تنقص موادها من أسفل» فإذا انقطعت موادها تراجع الماء حينئٍ إلى قعر 
البحرء وكان الجزر من أجل ذلكء والمدٌ ليلا ونهارء وشتاء وصيفاء وفي غيبة القمر 
وفي طلوعه» وكذلك في غيبة الشمس وطلوعهاء قالوا: ينك درك لجس نه أله لسن 
يستكمل الجزر آخره حتى يبدأ أول المدء ولا ينقضي آخر المد حتى يبتدىء أول الجزر؛ 
لأنه لا يتغير توالد تلك البخارات» حتى إذا خرجت تولَّدَ غيرها مكانهاء وذلك أن البحر 
إذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الأبخرة لمكان ما يتصل منها من الأرض 
بمائه» وكلما عاد تولدت» وكلما فاض نقصت. 

وذهب آخرون من أهل الديانات أن كل ما لم يعرف له من الطبيعة مجرى ولا يوجد 
له فيها قياس فهو فعل الإلهء يدل على توحيد الله عز وجل وحكمته؛ فليس للمد والجزر 
علة في الطبيعة البتة» ولا قياس . 

وقال آخرون: ما هَيَجَان ماء البحر إلا كهيجان بعض الطبائع ؛ فإنك ترى صاحب 
الدم وصاحب الصفراء وغيرهما تهتاج طبيعته [ثم تسكن» وكذلك مواد تمدها حالا بعد 
حال» فإذا قويت هاجت]ء» ثم تسكن قليلًا قليلًا حتى تعود. 


وذهبت طائفة أخرى إلى إبطال سائر ما وصفنا من القول» وزعموا أن الهواء المطلّ 
على البحر يستحيل دائماً» فإذا استحال عظم ماء البحر وفاض عند ذلك» وإذا فاض 
البحر فهو المدء فعند ذلك يستحيل ماؤه ويتنفس فيستحيل هواء فيعود إلى ما كان عليه؛ 
وهو الجزرء وهو دائم [لا يَفْتره متصل] مترادف متعاقب؟ لأن الماء يستحيل هواء. 
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والهواء يستحيل ماءء قالوا: وقد يجوز أن يكون ذلك عند امتلاء القمر أكثر؛ لأن القمر 
إذا امتلأ استحال الهواء أكثر مما كان يستحيل» وإنما القمر علة لكثرة المدء لا للمد 
نفسه؛ لأنه قد يكون [والقمر] في محاقه» والمد والجزر في بحر فارس يكونان على 
مطالع الفجر في الأغلب من الأوقات. 


وقد ذهب كثير من نواخذة هذا البحر - وهم أرباب المراكب» من السيرافيين 
والعمانيين ممن يقطعون هذا البحر ويختلفون إلى عمائره من الأمم التي في جزائره وحوله 
- إلى أن المد والجزر لا يكون في معظم هذا البحر إلا مرتين في السنة : مرة يمد في 
شهور الصيف شرقاً بالشمال ستة أشهر» فإذا كان ذلك طغا الماء في مشارق الأرض 
وبالصين بالصين وما وراء ذلك الصقع [وانحسر بالصين من مغارب البحر]» ومرة يمد 
في شهور الشتاء غرباً بالجنوب ستة أشهرء فإذا كان الصيف طغا الماء في مغارب البحر 
وانحسر بالصين» وقد يتحرك البحر بتحرك الرياح» وإن الشمس إذا كانت في الجهة 
الشمالية تحرك الهواء إلى الجهة الجنوبية لعلل ذكروهاء فيسيل ماء البحر بحركة الهواء 
إلى الجهة الجنوبية» فكذلك تكون البحار في جهة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال 
طامية عالية» وتقلٌ المياه في جهة البحار الشمالية» وكذلك إذا كانت الشمس فى الجنوب 
وسال: الهوا من التعنوت: إلن ججهة: الشبمال :سال تمعه ماه البدر تمن السجهة الحتوبية إن 
الجهة الشمالية» فقلْتِ المياه في الجهة الجنوبية منه» ويتتقل ماء البحر في هذين الميلين 
- أعني في جهتي الشمال والجنوب - فيسمى جزراً ومدآء وذلك أن مد الجنوب جَرْدٌ 
الشمال ومد الشمال جزر الجنوب» فإن وافق القمر بعض الكواكب السيارة فى أحد 
الميلين تزايد الفعلان وقوي الحمى واشتد لذلك سيلان الهواء فاشتد لذلك انقلاب ماء 
البحر إلى الجهة المخالفة للجهة التي [ليس] فيها الشمس. 


قال المسعودي: فهذا رأي يعقوب بن إسحاق الكندي وأحمد بن الطيب 
السرخسي فيما حكاه عنه: أن البحر يتحرك بالرياح» ورأيت مثل ذلك ببلاد كنباية من 
أرض الهندء وهي المدينة التي تضاف إليها النعال الكتبائية الصرارة وفيها تعمل وَفيما 
بلبهاامفل عدنة سسيدازة وشريار 4 ركان محولن. إلنها فى مناه ثلاث وكلذتمانة :الفلا 
يوكل: باناء. وكانة يرهماتيا مين قبل البلهرا اصانحي الماتكير' وكان لباننا بهذا عفارة 
بالمناظرة مع مَنْ يرد إلى بلاده من المسلمين وغيرهم من أهل الملل» وهذه المدينة على 
خور من أخوار البحرء وهو الخليج؛ أعرض من النيل أو دجلة أو الفرات» عليه المدن 
والضياع والعمائر [والجتانُ] والنخل والنارجيل والطواويس والببغاء وغير ذلك من أنواع 
طيور الهندء بين تلك الجنان والمياه» وبين مدينة كنباية وبين البحر الذي يأخذ منه هذا 
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الخليج يومان. أو أقل من ذلك؛ فيجزر الماء عن هذا الخليج حتى يبدو الرمل [في قعر 
الخليج ويبقى في وسطه القليل من الماء فرأيت الكلب على هذا الرمل] الذي ينصب عنه 
الماء وقعر الخليج قد صار كالصحراءء وقد أقبل المد من نهاية الخور كالخيل في 
الْحَلْبَقَ فربما أحس الكلب بذلك فأقبل يُحضِرٌ ما استطاع حَوْفاً من الماءء فيطلب البر 
الذي لا يصل إليه الماءء فيلحقه الماء بسرعته فيغرقه» وكذلك المد يرد بين البصرة 
والأهواز ذ في الموضع المعروف بالباسيان وبلاد القندر» ويسمى هنالك الذئب ب له ضجيج 
ودَوِيُ وغليان عظيم يَفْزِع منه أصحاب السفن وهذا الموضع يعرفه من يسلك هنالك إلى 
بلاد مورق من أرض فارسء» والله أعلم. 


أما بحر الروم وطرسوس وأذنة والمصيصة وأنطاكية واللاذقية وطرابلس وصيداء 
وصور وغير ذلك من ساحل الشام ومصر والإسكندرية وساحل المغرب. فذَّكَرَ جماعة 
من أصحاب الزيجات في كتبهم» منهم محمد بن جابر النسائي وغيره» أن طوله خمسة 
آلاف ميل؛ وعرضه مختلف : فمنه ثمانماثة ميل» ومنه سبعمائة ميل» ومنه ستمائة ميل» 
وام اه على افا السديي اير د 
[إسحت اس يلاد الحرب ونين مال الاتدلين: وهذا الموضع البجر رن ات وعرضه 
فيما بين الساحلين نحو من عشرة أميال» وهذا 1 العبور من 
ع لوو اه وماس ع د عرد 01 
الي ا 0 وعلى 
الحد بين البحرين - أعني بحر الروم وبحر أوقيانوس - المنارةٌ النحاسٌ» والحجارة التي 
بناها هِرَفْلٌ الجبار» على أعلاها الكتابة والتماثيل مشيرة بأيديها أن لا طريق ورائي لجميع 
الداخلين إلى ذلك البحر بحر الروم؛ إذا كان بحر لا تجري فيه جارية ولا عمارة فيه» ولا 
حيوان ناطق يسكنه» ولا يحاط بمقداره» ولا تَدْرَى غايته. ولا بعلم محهاة؛ وهو بحر 
الظلمات والأخضر والمحيط [وقد قيل: إن المنارة على غير هذا الزقَاقَء بل في جزيرة 
فق خزائر بجر أوقائوين الفيفيط ور اجلة]: 

وقد ذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار» وله أخبار عجيبة قد أتينا 
على ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» ذ في أخبار من غعُرّرَ وخاطر بنفسه في ركوبه» ومن نجا 
منهم 2 ومن تَلِفء وما شاهدوا منه» وما رَأواء [وأن منهم رجلا من أهل الأندلس يقال له 
خشخاشء. وكان من فتيان قرطبة وأخدائها فجمع جماعة من أحدائهاء وركب بهم 
مراكب استعدها في هذا البحر المحيط. فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم واسعة. وخبره 
مشهور عند أهل الأندلس] وبين هذه المنارة المنصوبة » وبين موضع الأحجار مسافة 
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[طويلة] في طول مصب هذا الخليج وجريانه» وذلك أن ماء يجري [من بحر أوقيانوس 
إلى البحر الرومي يحس بجريانه ويعلم بحركته» ويتشعب من] بحر الروم والشام ومصرء 
خليج من نحو خمسمائة ميل يتصل بمديئة رومية تسمى بالرومية ادرس [وعلى هذا 
الخليج من جانب المغرب قرية يقال لها سَبْتَة وهي وطنجة من ساحل واحد» ويقابل 
سَيْيّةَ هذه من ناحية الأندلس الجبل المعروف بجبل طارق مَوْلَى موسى بن نُصَيْرء وَيَعْبْرُ 2 
الناس من سَبْتَة إلى ساحل الأندلس من غدوة إلى الظهرء وفي هذا الخليج مَوْجٍ عظيم» 
والماء من هناك يخرج من بحر أوقيانرس» ويصبٌ إلى البحر الرومي» وفي هذا الخليج 
مواضع تعلو أمواجهاء ويعلو الماء من غير ريح» وهذا الخليج يسميه أهل المغرب وأهل 
الأندلس الرُقَاق؛ إذ كان على هيئة ذلك]» وفي بحر الروم جزائر كثيرة منها جزيرة قبرص 
بين ساحل الشام والروم» وجزيرة رودس في مقابلة الإسكندرية» وجزيرة إقريطش» 
وجزيرة صقلية» وسنذكر صقلية بعد هذا الموضع عند ذكرنا لجبل البركان الذي تظهر منه 
النارء وفيها أجسام وجثث وعظام . 

وقد ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي» وتلميذه أحمد بن الطيب السرخسي في طول 
هَ3) لد وغر فيه غير "نال ككرتا 

وسنذكر بعد هذا الموضع فيما يرد من هذا الكتاب هذه البحار على نظم من 
التأليف» وترتيب من التصنيف» إن شاء الله تعالى. 


فأما بحر نيطش فإنه يمد من بلاد لاذقة إلى القسطنطينية [وطوله ألف ومائة ميل» 
وعرضه في الأصل ثلاثمائة ميل» وفيه يصب] النهر العظيم المعروف بأطنابس» وقد 
قدمنا ذكره»ء ومبدأ هذا البحر من الشمال» وعليه كثير من ولد يافث [بن نوح]» وخروجه 
من بحيرة عظيمة في الشمال من أغَيّنِ وجبال» ويكون مقدار جريانه على وجه الأرض 
نحو ثلاثمائة فرسخ عمائر متصلة لولد يافث. 


مانطش 
ويسير بحر مانطش - فيما زعم قوم من أهل العناية بهذا الشأن - حتى يصب في 
بحر نيطش ء التو بن ال والعقاقير» ٠»‏ وقد ذكره 
جماعة ممن تقدم من الفلاسفة» ومن الناس من يسمي بحر مانطش بحيرة» ويجعل طوله 
ثلاثمائة ميل» وعرضه مائة ميل . 


الخليج 

ركه تعر طاح القمططيية الذق يضيب إلى بحن الرومة وطوله ثلاثمائة ميل» 
وعرضه نحو من خمسين ميلا وعليه القسطنطينية والعمائر من أوله إلى آخرهء 
سكم عمد » متصلة ببر رومية والأندلس وغيرهما؛ 

فيجب - والله أعلم - على قول المنجمين من أصحاب الزيجات وغيرهم ممن تقدم؛ أن 

بحر البلغر والروس»ء [وبجني وبجناك وبغرد. وهم ثلاثة أنواع من الترك] هو بحر 
نيطش» مساق نمزلاه الاح جا ريد ع بعلا كاك با ا ا 
استحقاقهم في ذكرهم ١‏ واتصال عمائرهم. ومن يركب هذا البحر [منهم] ومن لا يركبهء 


والله أعلم . 


ذكر بحر الباب الأبواب والخزر وجرجان 
وجمل من الأخبار على ترتيب البحار 


بحر الأعاجم 


فأما بحر الأعاجم الذي عليه دُورُهَا ومساكنها فهو معمور بالناس من جميع جهاته؛ 
وهو المعروف ببحر الباب والأبواب والخزر والجيل [والديلم] وجرجان وطبرستان» 
وعليه أنواع من الترك» وينتهي في إحدى جهاته نحو بلاد خْوَارَزْم» وطوله ثمانمائة ميل» 
وعرضه ستمائة ميل» وهو مدور الشكل إلى الطول» وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب 
جملا من ذكر الأمم المحيطة بهذه البحار المعمورة» وهذا البحر الذي هو بحر الأعاجم 
كثير التَتَانين» وكذلك بحر الروم؛ فالتنانين فيهما كثيرة» وكثيرا ما تكون مما يلي بلاد 
طرابلس واللاذقية والجبل الأقرع من أعمال أنطاكية» وتحت هذا الجبل معظم ماء البحر 
وأكثره» ويسمى عجز البحرء وغايته إلى ساحل أنطاكية ورشيد والإسكندرية وحصن 
المثقب [وذلك في سفح جبل اللكام] وساحل المصيصة» وفيه مصب نهر جيحان» 
وساحل أذنة» وفيه مصب سيحان» وساحل طرسوس» وفيه مصب نهر بردان» وهو نهر 
طرسوس» ثم البلد الخالي من العمارات الخراب بين الروم والمسلمين مما يلي مدينة 
قلمية إلى قبرص وقريطس وقراسياء ثم بلاد سلوقية ونهرها العظيم الذي يصب في هذا 
البحرء ثم حصون الروم إلى خليج القسطنطينية . 

وقد أعرضنا عن ذكر أنهار كثيرة بأرض الروم ومما يصب إلى هذا البحر كنهر البارد 
وهر العسل وغيرهما من الأنهار. 

وَالعمارةٌ على هذا البحر من المضيق الذي قدمنا ذكره» وهو الخليج الذي عليه 
طنجة» متصلةٌ بساحل المغرب وبلاد إفريقية والسوس [وطرابلس المغرب والقيروان 
وساحل يَرْقَة والرفادة وبلاد الإسكندرية] وَرشيد وتئيس ودمياط وساحل الشام وساحل 
التغور الشامية ثم ساحل الروم ماراً متصلًا إلى بلاد رومية إلى أن يتصل بساحل الأندلس» 
إلى أن ينتهي إلى ساحل الخليج الضيق المقابل لطنججة على ما ذكرنا؛ لا تنقطع من هذا 
البر كله العمائر التي وَصفناها من الإسلام والروم إلا الأنهار الجارية إلى البحر وخليج 
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القسطنطينية» وعرضه نحو من ميل» وخلجانات أخر داخلة في البر لا منفذ لها؛ فجميع 
ما ذكرنا على شاطىء هذا البحر الرومي متصلو الديار غير متفصلين بما يقطعهم أو يمنعهم 
إلا ما ذكرنا من الأنهار وخليج القسطنطينية» ومثال هذا البحر الرومي» ومثال ما ذكرنا من 
العمائر عليه إلى أن ينتهي إلى مبدأ الخليج الضيق الآخذ من أوقيانوس الذي عليه المنارة 
النحاس » ويلي الأعلى من طنْجَة وساحل الأندلس : مثل الكرنيب» في قبضة الخليج» 
والكرنيب على ضفة البحر» إلآ أنه ليس يدون الشكل ؛ لما ذكرنا من طوله. 

وليس تعرف التنانين في البحر الحبشي» ولا في شيء من خلجانه من حيث وصفنا 
في نهاياته» وأكثرها يظهر مما يلي بحر أوقيانوس . 


التنين وآراء الناس فيه 

وقد اختلف الناس في التنين: فمنهم من رأى أنه ريح سوداء تكون في قعر البحر 
فتظهر إلى النسيم؛ وهو الجوء فتحلق السحب كالزوبعة» فإذا صارت من الأرض 
واستدارت وأثارت معها الغبار ثم استطالت في الهواء ذاهبةٌ الصّعَدَاء تَوَهّم الناسٌ أنها 
حيات سود [قد ظهرت من البحر لسواد السحاب» وذهاب الضوء وترادف الرياح]. 

ومنهم من رأى أنها دوّابٌ تتكون في قعر البحرء فتعظم وتؤذي دواب البحرء 
فيبعث الله عليها السحاب والملائكة فيخرجونها من بينهاء وأنها على صورة الحية السوداء 
لها بريق وبصيصء لا تمر بمدينة إلا أنت على ما لا يقدر عليه من بناء عظيم أو شجر أو 
جبل » وربما تتلمس فتحرق الشجرة الكبيرة فيلقيه السحاب في بلد يأجوج وماجوج . 
ويمطر السحاب عليهم» فيقتل التنين» فمنه يتغذى يأجوج ومأجوج. وهذا القول يُعْرّى 
إلى ابن عباس . 

وقد ذكر قوع في .التنين غيرسا ذكرنا» وكذلك حكى قوم من أهل السير وأصحاب 
القصص أموراً فيما ذكرنا أعرضنا عن ذكرهاء منها خبر عمران [بن جابر] الذي صعد في 
النيل. ٠»‏ فأدرك غايته» وَعبر بر البحر على ظهر دابة تعلق بشعرها وهي دابة ينجر منها على 
الأرض شير من قوائمه ادي قرن الشمس من مبد أ طلوعها إلى حال غروبهالفاغرة فاه 
ودار بدورانها طلباً لعين الشمس» حتى صار إلى ذلك الجانب» فرأى النيل منحدراً من 
قصور الذهب من الجنةء وأعطاه الْمَلّكُ العنقود العنب» وأنه أتى الرجل الذي رآه في 
ذهابه» وَوصف له كيف يفعل في وُصوله إلى مبدأ النيل» فوجده ميتاًء وَخبر بر إبليس معه 
والعنقود العنب» وغير ذلك من خرافات حشوية عن أصحاب الحديث» ومّنها ماروي أن 
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قبة من الذهب وأنواع الجوهر في وَسط البحر الأخضر على أربعة أركان من الياقوت 
الأحمر ينحدر من كل ركن من هذه الأركان ماء عظيم من رشحه فقسم إلى جهات أربع 
في ذلك البحر الأخضر غير مخالط لهء ولا متماس به ثم ينتهي إلى جهات من البر من 
سواحل ذلك البحرء أحدها النيل» والثاني سيحان» والثالث جيحانء والرابع الفرات» 
وَمنها أن الملك الموكل بالبحار يضع عقبه في أقصى بحر الصين فيفور منه البحرء فيكون 
منه المدء ثم يرفع عقبه من البحر فيرجع الماء إلى مركزه. ويطلب قعره» فيكون الجزرء 
ومثلوا ذلك بإناء فيه ماء في مقدار النصف منهء فيضع الإنسان يده أو رجله فيملا الماء 
الإناء» فإذا رفعها رجع الماء إلى حده» وانتهى إلى غايته» ومنهم من رأى أن الملك يضع 
إبهامه من كفه اليمنى ذ فى البحر فيكون منه المد» تم يرفيها فيكو الخرر؛ ؟ وما ذكرنا فغير 
ممتنع كوه ولا 56 وهو داخل في حيز الممكن والجائز؛ لأن طريقه في النقل 
طريق الأفراد والآحادء ولم يرد مُورد التواتر والاستفاضة كالأخبار الموجبة للعلمء 
والعلل القاطعة للعذر في النقل» فإن قارنها دلائل توجب صحتها وجب التسليم لهاء 
ا ل ا د د سمس . ؛ لقوله عز وجل : 
جنا 5:1 أ مَضُدُهُ را تنخ ع4 [الحدر: 1 وإن لم يصح ما ذكرنا فقد 
ل ل ل 0 
اجتهدنا فيما أوردناه في هذا الكتاب وغيره من كتبناء ولم يَعْزْبْ عنا فهم ما قاله الناس في 
سائر ما ذكرناء وبالله التوفيق. 


حملة البحار 


فهذه جمل البحارء وعند أكثر الناس أنها أربعة في المعمور من الأرض» ومنهم 
من يعدها خمسة» ومنهم من يجعلها ستة» ومنهم من يرى أنها سبعة منفصلة غير متصلة» 
وعلى أنها ستة فأولها البحر الحبشيء» ثم الرومي» ثم نيطش» ثم مانطش» ثم الخزري» 
ثم أوقيانئوس الذي لا يعلم أكثر نهاياته» وهو الأخضر المظلم المحيط» وبحر نيطش 
متصل ببحر مانطش» ومنه خليج القسطنطينية الذي يصب إلى ؛ حو الروم ولصل ا على 
حسب ما ذكرناء والرومي بدؤه من بحر أوقيانوس الأخضر؛ فيجب على هذا القياس أن 
يكون ما وصفنا بحراً واحداً لاتصال مياههاء وليست هذه المياه ولا شيء منها - والله 
أعلم - متصلة بشيء من بحر الحبش» ٠‏ فبحر نيطش وبحر مانطش يجب أن يكونا أيضاً 
بحراً واحداً» وإن تضايق البحر في بعض المواضع بينهماء أو صار بين الماءين كالخليج» 
وليست تسمية ما اتسع منه وكثرة ماؤه بمانطش» وما ضاق منه وقل ماؤه بنيطش؛ يمنع 

من أن تجمعهما ة في اسم مانطش أو نيطش» » فإذا عبرنا بعد هذا الموضع في مبسوط هذا 
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الكتاب فقلنا مانطش أو نيطش» » فإنما نريد به هذا المعنى فيما اتسع من البحر وضاق. 


قال المسعودي: وقد غلط قوم زعموا أن البحر الخزري يتصل ببحر مانطش» ولم 
أر فيمن دخل بلاد الخزر [من التجار ومن ركب منهم في بحر مانطش ونيطش إلى بلاد 
الروس والبلغر أحداً يزعم أن بحر الخزر يتصل] ببحر من هذه البحار أو بشيء من مائها أو 
من خلجانها إلا من نهر الخزرء وسنذكر ذلك عند ذكرنا لجبل القبق ومدينة الباب 
والأبواب ومملكة الخزر وكيف دخل الروس في المراكب إلى بحر الخزرء وذلك بعد 
الثلائماثة؛ ورأيت أكثر من تعرض لوصف البحار ممن تقدم وتأخر يذكرون في كتبهم أن 
خليج القسطنطينية الاخذ من نيطش يتصل ببحر الخزرء لست 7أدرى كيف ذلك ومن 
أين قالوه؟ أمن طريق الحدس أم من طريق الاستدلال والقياس؟ [أو توهموا أن الروس 
ومن جاورهم على هذا البحر هو الخزر] وقد ركبت فيه من أبسكون» وهو ساحل 
جرجان. إلى بلاد طبرستان» وغيرهاء ولم أترك ممن شاهدت من التجار ممن له أدب 
وفهم ومن لا فهم عنده من أرباب المراكب إلا سألته عن ذلك» وكلٌ يخبرني أن لا طريق 
له إليها إلا من بحر الخزر حيث دخلت إليه مراكب الروس» وثقّر من أهل أذربيجان 
والباب والأبواب وبردعة والديلم والجبل وجرجان وطبرستان إليها لأنهم لم يعهدوا عدواً 
يطرأ عليهم؛ ولا عرف ذلك فيما سلف. وما ذكرنا فمشهور فيما سمينا من الأمصار 
والأمم والبلدان» سالك مسلك الاستفاضة فيهم. 


ورأيت فى بعض الكتب المضافة إلى الكندي وتلميذه - وهو أحمد بن الطيب 
السرخسي. صاحب المعتضد بالله - أن في طرف العمارة من الشمال بحيرة عظيمة 
بعضها تحت قطب الشمال» وأن بقربها مدينة ليس بعدها عمارة» يقال لها تولية» ولقد 
وأبكد لبن لبني المنجم في بعض رسائلهم ذكر هذه البحيرة» وقد ذكر أحمد , بن الطيب فى 
رسالته في البحار والمياه والجبال عن الكندي أن بحر الروم طوله ستة آلاف ميل من بلاه 
صور وطرابلس وأنطاكية واللاذقية والمثقب وساحل المصيصة وطرسوس وقلمية ة إلى 
منار هرقلء وأن أغرّض موضع فيه أربعمائة ميل» هذا قول الكندي وابن اليد 


وقد أتينا على قول الفريقين جميعاً وما بينهما من الخلاف في ذلك من أصحاب 


الزيجات وما وجدناه في كتبهم وسمعناه من أتباعهم. ولم نذكر ما ذكروه من البراهين 
المؤيدة لما وصفواء لاشتراطنا في هذا الكتاب على أنفسنا الاختصار والإيجاز. 


مبادىء تكوين البحار 
وأما ما تنازع فيه المتقدمون من أوائل اليونانيين والحكماء المتقدمين فى مبادىء 
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كون البحار وعللها فقد أتينا على مبسوطه في كتابنا «أخبار الزمان» في الفن الثاني من 
جملة الثلاثين فنآء وقد ذكرنا قول كل فريق منهم وَعَزَوْنَا كل قول من ذلك إلى قائله؛ ولم 
نُخْل هذا الكتاب من إيراد لمع من قولهم. 

وذهبت طائفة منهم إلى أن البحر بقية من الرطوبة الأولى التي جف أكثرها جوهر 
النارء» وما بقى منها استحال لاحتراقه . 

ومنهم من قال : إن الرطوبة الأولى المجتمعة لما احترقت بدوران الشمس وانعصر 
الصَّفْوُ منها استحال الباقي إلى ملوحة ومرارة. 

ومنهم من رأى أن البحار عَرَق تعرقه الأرض لما ينالها من احتراق الشمس لاتصال 
دورها. 

ومنهم من رأى أن البحر هو ما بقي مما صَفْنْهُ الأرض من الرطوبة المائية لغلظ 
جسمهاء كما يعرض فى الماء العذب إذا مزج بالرماد» فإنه إذا صفا من الرماد وجد مالحا 
بعد أن كان عَذَْباً . 

وذهب آخرون أن الماء عذبه ومالحه كانا ممتزجين» فالشمس ترفع لطيفه وعَذْبه 

وبعضهم قال: ترفعه الشمبس لتغتذي به وقال بعضهم : بل يعود بالاستحالة ماء 
إذا صار بارتفاعه إلى الموضع الذي يحصره البرد فيه ويكفيه. 


ري 


ومنهم من ذكر أن الماء الذي هو أُسطْفُس: ما كان منه عن الهواء وما يعرض منه 
من البرد يكون حلواً» وما كان منه في الأرض لما يناله من الاحتراق والحرارة يكون مرا. 

ومن أهل البحث من قال: إن جميع الماء الذي يفيض إلى البحر من جميع ظهور 
الأرض وبطونها إذا صار إلى تلك الحفرة العظيمة فهو مُضَاض من مُضَاضء والأرض 
تقذف إليه ما فيها من الملوحة» والذي في الماء من أجزاء النار التي تخرج إليه من بطون 
الأرض ومن أجزاء النيران المختلطة يرفعان لطائف الماء بارتفاعهما وتبخرهماء فإذا رفعا 
اللطائف صار منها ما يشبه المطرء وكان ذلك دأبهما وعادتهماء ثم يعود ذلك الماء 
مالحاً؛ لأن الأرض إذا كانت تعطيه الملوحة» [والنيران تخرج منها العذوبة واللطافة» 
كان واجباً أن يعود إلى الملوحة] وكذلك يكون ماء البحر على كيل واحد ووزن واحد؛ 
لأن الحرير يرفع اللطيف فيصير طلا وماء» ثم تعود تلك الأندية سيولاء وتطلب الحدور 
والقَّرَاره وتجري في أعماق الأرض حتى يصير إلى ذلك الهورء فليس يضيع من ذلك 
الماء شيء» ولا يبطل منه شيم» والأعيان قائمة كمنجنون غَرَف من نهر وصب إلى حفرة 
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تفيض إلى ذلك النهرء وقد شبه ذلك قوم بأعضاء الحيوان إذا اغتذت وعملت الحرارة في 
لال فا جرت فيد دار هل و زلايم اد المي وخلفت ما ثقل منه. وهو المالح 
والمرء فمن ذلك البول والعرق» وهذه فضول الأغذية فيهاء ولما كانت عن رطوبات 
عذبة أحالتها الحرارة إلى المرارة والملوحة» وإن الحرارة لو زادت أكثر من مقدارها لصار 
الفضل مرأ زائداً على ما يوجد من العرق والبول؛ لوجودنا كل محترق مراً. 

هذا قول جماعة ممن تقدم» وأما ما يوجد بالعيان وإيقاع المحنة عند المباشرة فإن 
كل الرطوبات ذوات الطعوم إذا صعدت بالقرع والأنابيق بقيت روائحها وطعومها فبما 
يرتفع منها كالخل والنبيذ والورد والزعفران والقرنفلء إلا المالحة فإنها تختلف طعومها 
وروائحهاء ولا سيما إن صعدت مرتين وأسخنت مرة بعد أخرى. 

وقد ذكر صاحب المنطق في هذا المعنى كلاماً كثيراً : “من ذلك أن الحاء العالح القن 
من الماء العذب. وجعل الدلالة على ذلك أن الماء المالح كدر غ غليظ والماء العذب صَافِ 
رقيق» وأنه إذا أخذ شيء من من الشمع فعمل منه إناء ثم سد رأسه وصير في ماء مالح وجد 
ذلك الماء الذي وصل إلى داخل الإناء عذباً في الطعم خفيفاً في الوزن» ووجد الماء 
المحيط به على خلاف ذلك. وكل ماء يجري فهو نهرء وحيث يَنْبَع فهو عين» وحيث 
يكون معظم الماء فهو بحر. 

قال المسعودي: وقد تكلم الناس في المياه وأسبابهاء وأكثرواء وقد ذكرنا فى 
كتابنا «أخبار الزمان» في الفن الثاني من جملة الثلاثين فنا ما أوردوه من البراهين فى 
فيائخة البجار ومقاديرهاء والمنفعة في ملوحة مائهاء ل 
وعدم بيان الزيادة فيها والنتقصان. ولأية علة كان الجزر والمد في البحر الحبشي أظهر من 
دون سائر البحار»ء ووجدت تُوَاخْلَة بحر الصين والهند والسند والزنج واليمن والقلزم 
والحبشة من السيرافيين والعمانيين يخبرون عن البحر الحبشي في أغلب الأمور على 
خلاف ما ذكرته الفلاسفة وغيرهم ممن حكينا عنهم المقادير والمساحة» وإن ذلك لا غاية 
لهء وفي مواضع منه شاهدت أرباب المراكب في البحر الرومي من الحربية والعمالة - 
وهم النواتي وأصحاب الرحل والرؤساء ومن يلي تدبير المراكب والحرب فيهم؛ مثل 
لاوي المكنى بأبي الحرب غلام زراقة صاحب طرابلس الشام من ساحل دمشق» وذلك 
بعد الثلاثمائة - يُعَظْمون طول البحر الرومي وعرضهء وكثرة خلجانه وتشعبه» وعلى هذا 
وجدت عبد الله ابن وزير صاحب مديئة جبلة من ساحل حمص [من أرض الشام]» ولم 
يبق في هذا الوقت - وهو سنة اثتتين وثلاثين وثلاثمائة - أَبْصَرُ منه في البحر الرومي» ولا 
سن منه» وليس فيمن يركبه من أصحاب المراكب من الحربية والعمالة إلا وهو منقاد إلى 
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عجائب هذه البحار وما سمعناه ممن ذكرنا من أخبارها وآفاتهاء وما شاهدوا فيها فيما 


علامات لمعرفة وجود المياه 


وقد ذهب قوم في علامات المياه ومستقرها من الأرض مذهباء وهو أن يرى في 
المواضع التي يكون فيها الماء منابث القَصَّب والحلفاء واللين من الحشيش؛ فذلك دلالة 
د اين وأ ما عذا ذلك قعل البعب: 

ووجدت في كتاب الفلاحة أن مَنْ أراد أن يعلم قرب الماء وبُعغده فليحفر في 
الأرض قدر ثلاثة أذرع أو أربعة. ثم يأخذ قذراً من نحاس أو إِجَانَة خزف» فيدهنها 
بالشحم من داخلها مستويا : ولتكن القدر واسعة الفم ء » فإذا غابت الشمس فخذ صوفة 
بيضاء منفوشة مغسولة» وخذ حجرأ قدر بيضة» فلفٌ ذلك الصوف عليه مثل الكرةء ثم 
أطل جانب الكرة يي ل ا تس ب 

ثم ألقها في أسفل الحفيرة؛ فإن الصوف يصير معلقاً والموم يمسكه» ويصير إلى مكان 
ا ثم ات على الإناء التراب قدر ذراعين أو ذراع؛ ودّغه ليلتك كلهاء فإذا 
كان الغد قبل طلوع الشمس فاكنس التراب عنهء وارفع الإناء» فإن رأيت الماء ملزقا 
بالإناء من داخل قطراً كثيراً بعضه قريب من بعض والصوفة ممتلئة فإن في ذلك المكان 
ماء» وهو قريب» وإن كان القطر متفرقاً لا بالمجتمع ولا بالمتقارب والصوفة ماؤها وسط 
إن الماء ليس بالبعيد ولا كريب وإن كان القطر ملتزقاً متباعداً بعضه عن بعض والماء 
فى الصوفة قليل» فإن الماء بعيد» وإن لم نر على الإناء قطراً قليلًا ولا كثيراً ولا على 

الصوفة ماء فإنه ليس في ذلك الموضع ماءء فلا تَتَعَنّ في حَفره. 

ووجدت في بعض النسخ من كتاب الفلاحة في هذا المعنى أن مَنْ أراد علم ذلك 
فلينظر إلى قرى النمل ؛ فإن وجد النمل غلاظاً سوداً ثقيلة المشي [فلينظر] فعلى قدر ثقل 
يخيون الما قريب منهن» وإن وجد النمل سريع المشي لا يكاد يُلْحَق فالماء على أربعين 
ذراعاً» والماء الأول يكون عذباً طيباً والثاني [يكون] ثقيلًا مالحاً. 

فهذه جملة علامات لمن يريد استخراج الماءء وقد أتينا على مبسوط ما ذكرنا في 
كتابنا «أخبار الزمان» وإنما نذكر فى هذا الكتاب ما تدعو الحاجة إلى ذكره بالإشارة إليه 
دون بَسْطه وإيضاحه. ْ 

وإذ قد ذكرنا جملا من أخبار البحار وغيرهاء فلنقل في أخبار ملوك الصين وغيرها 
فليا وك :د كمه ل ار ا ا 


ذكر ملوك الصين والترك, وتفرق ولد عابور 
وأخبار الصين وغير ذلك مما لح بهذا الباب 


القول في أنساب الصين 


قد تنازع الناس في أنساب أهل الصين وبدئهم : فذكر كثير منهم أن ولد عابور بن 
سوبيل بن يافث بن نوح لما قسّم فالغ بن عابر بن إرفخشذ بن سام بن نوح الأرضٌ بين 
ولد نوح ساروا يسرة في الشرق». فسار قوم منهم من ولد أرعو على سمت الشمال» 
وانتشروا فى الأرض فصاروا عدة ممالك: منهم الدَيْلّم» والجيل» والطيلسانء والتتر 
وفرغان فأهل جبل القبق من أنواع اللكز ثم اللان والخزر والأنجاد والسرير وكشك» 
وسائر تلك الأمم المنتشرة في ذلك الصقع؛ إلى بلاد طوابريدة إلى بحر مانطش ونيطش 
وبحر الخزر إلى البرغر ومن اتصل بهم من الأمم» وعَبّر ولد عابور نهر بلخ» ويمم بلاد 
الصين الأكثر منهم» وتفرقوا عدة ممالك في تلك البلاد وانتشروا في تلك الديار» فمنهم 
الجيل» وهم سكان جيلان» والأشروسنة والصغدء وهم بين بخارى وسمرقند» ثم 
الفراغنة والشاس واستيجاب وأهل بلاد الفاراب؛ فبنوا المدن والضياع» وانفرد منهم 
أناس غير هؤلاء فسكنوا البوادي: فمنهم الترك والخزلج والطغرغرء ومنهم أصحاب 
مدينة كوشان» وهي مملكة بين خراسان وبلاد الصين» وليس في أجناس الترك وأنواعهم 
في وقتنا هذا - وهو سنة اثتتين وثلاثين وثلاثمائة - أشد منهم بأسأًء ولا أكثر منهم 
شوكة» ولا أضبط ملكا وملكهم أيرخان» ومذهبهم مذهب المانية» وليس فى الترك من 
يعتقد هذا المذهب غيرهم» ومن الترك الكيماكية والبرسخانية والبدية والجعرية» 
وأشدهم بأساً الغزية» وأحسنهم صورة» وأطولهم قامة» وأصبحهم وجوهاً: الخزلجية ‏ 
وهم أهل بلاد فرغانة والشاش وما يلي ذلك الصقع» وفيهم كان المُلك. ومنهم خاقان 
الخواقين» وكان يجمع ملكه سائر ممالك الترك,» وتنقاد إليه ملوكهاء ومن هؤلاء 
الخواقين كان فراسياب التركي الغالب على بلاد فارس» ومنهم سانة» ولخاقان الترك فى 
سمرقند» وقد ذكرنا انتقال الملك عن هذه المدينة» والسبب في ذلك في كتابنا المترجم 


اا متم ا يي 22 ل 


بالكتاب الأوسط. ولحق فريق من ولد عابور بتخوم الهند» فأثر تت ت فيهم تلك البقاع 
فصارت ألوانهم بخلاف ألوان التركء ولحقوا بألوان الهند» ولهم حَض وبوادء وسكن 
فريق منهم ببلاد التبت» وملكوا عليهم ملكا وكان ينقاد إلى ملك خاقان» فلما زال ملك 
خاقان على ما قدمناء وسَمّى أهل التبت ملكهم بخاقان تشبيهاً بمن تقدم من ملوك الترك 
وهو خاقان الخواقين. 

وسار الجمهور من ولد عابور ساحل البحر حتى انتهوا إلى أقاصيه من بلاد الصين» 
فتفرقوا في تلك البقاع والبلاد» وقطنوا الديار» وكوّروا الكرق ومصّروا [الأمصار 
وَعَدَنوَا] المدن» واتخذوا لمملكتهم مدينة عظيمة» وسمّؤها انمواء وبينها وبين ساحل 
البحر الحبشي - وهو بحر الصين - مسافة ثلاثة أشهر مدن وعمائر متصلة. 

نلك ستطرطاش 
وكان أول ملك تملك عليهم في هذه الديار وهي انموا انسطرطاس» بن باعور ابن 


مدتج بن عابور بن يافث بن وح كان ملك #تباينة وققاء وفرق أهله في تلك 
الديار» وشَمَق ق الأنهار» وقتل السباع. وغرس الأشجار وأطعم الثمارء وهلك. 


ملك عوون 
فملك ولد له يقال له «عوون» فجعل جسد أبيه في تمثال من الذهب الأحمر جزعاً 
عليه» وتعظيماً له» وأجلسه على سرير من الذهب [الأحمر مُرَضّع بالجواهر وجعل 
مجلسه دونه» وأقبل يسجد لأبيه وهو في جوف تلك الصورة» هو وأهل مملكتهء في 
طرفي النهار إجلالا لهء وعاش [بعد أبيه] مائتي سنة وخمسين سنة» وهلك. 


ملك عيثدون 
فملك ولد له يقال له «عيثدون» فجعل جسد أبيه مخزوناً في تمثال من الذهب 


[الأحمر]ء وجعله دون مرتبة جده على سرير من الذهب [وَرِصّعَهُ بأنواع الجواهر] وكان 
يسجد له ويبدأ بيجده الأول ثم بأبيه» وأهل مملكته يسجدون له وَأَحْسَنّ السياسة 


للرعية ؛ له ب ؛ فكثر النسل وأخصبت الأرض» 


ملك عيثنان 
ثم ملك بعده ولده «عيثنان» فجعل أباه في تمثال من الذهب [الأحمر] وحرى [فيه] 
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على ما سلف من أفعالهم من السجود والتعظيم» وطال ملكه واتصلت بلاده ببلاد الترك 
من بني عمهء فعاش أربعمائة سنة» واتخذ في أيامه كثيراً من المهن مما لطف في الدور 


ملك حراتان 

وملك بعده ولده «حراتان» فأحدث الفلك وحمل فيها الرجال» وحمل لطائف بلاد 
الصين؛ وصيرها نحو بلاد السند والهند إلى إقليم بابل وإلى سائر الممالك مما قرب منها 
وَبِعْدَ في البحرء وأهدى الهدايا العجيبة والرغائب النفيسة إلى الملوك وأمرهم أن يجلبوا 
إليه ما في كل بلد من الطرائف والتحف من المآكل والمشارب والملابس وسائر الْفُوْشُء 
وأن يعرفوا سياسة كل ملك وكل أمة وشريعتها ونّهْجها الذي هي عليه؛ وأن يرغُبوا الناس 
فيما في بلدانهم من الجواهر والطيب والآلات؛ فتفرقت المراكب في البلاد» ووردوا 
الممالك لما أمروا به فلم يردوا على أهل مملكة إلا وأعجبوا بهم واستطرفوا ما أوردوه 
0 فبنت الملوك المطيفة بالبحار المراكبّ» وجهزت نحوهم السفن. وحملوا 

ما ليس عندهم» وكاتبوا ملكهم. ا ا إليهم. فعمرت 
0 واستقامت له الأمورء فكان عمره نحواً من مائتي سنة» فهلك». فجزع عليه 
أهل مملكته وأقاموا النياحة عليه شهراً. 


ملك توتال 

ثم فزعوا إلى الأكبر من أولاده فصيروه عليهم ملكاً. فجعل جسد أبيه في تمثال من 
الذهب؛ وسلك طريق مَنْ كان قبله في فعلهم مقتدياً بمن مضى من آبائه» وكان اسم هذا 
الملك «توتال» فاستقامت له الأمورء وأحدث من السنن المحمودة ما لم يحدثه أحد 
[ممن سلف] من ملوكهم» وزعم أن الملك لا يثبت إلا بالعدل فإن العدل ميزان الرب» 
وإن من العدل الزيادة في الإحسان مع الزيادة في اللا وشم رركا ون ار 
الناس في رتبهم [ووقفهم] على طرائقهم» وخرج يرتاد موضعاً ليبني فيه هيكلاء فوافى 
موضعاً عامراً بالنبات حسن الاعتمام بالزهر تخترقه المياه فحط الهيكل هناك» وجلبت له 
أنواع الأحجار المختلفة الألوان؛ فشيد الهيكل» وجعل على علوه قبة» وجعل لها 
مخارج للهواء متساوية» ونصب فيها بيوتاً لمن أراد التفرد بالعبادة؛ ؛ فلما فرغ منها نصب 
في أعلاها تلك التماثيل التي فيها أجسام من سلف من آبائه وأمر بتعظيمهاء ٠‏ وجمع 
الخواص من أهل مملكته وأخبرهم أن من رأيه ضم الناس إلى ديانة يرجعون إليها لجمع 
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الشمل وتساوي النظام» فإنه متى عدم الملك الشريعة لم يؤمن عليه الخلل» ودخول 
الفساد والزلل» فرتب لهم سياسة شرعية» وفرائض عقلية» وجعلها لهم رِبّاطء ورتب 
لهم قِصّاصاً في الأنفس والأعضاء» ومستحلات مناكح يستباح بها النسوان» وتصح بها 
الأنساب» وجعلها مراتب؛ فمنها لوازم موجبة يَحْرَجُون من تركهاء ومنها نوافل يتنفلون 
بهاء وأوجب عليهم صلواتٍ لخالقهم تقرباً لمعبودهم: منها إيماء لا ركوع فيها ولا 
سجود في أوقات من الليل والنهار معلومة» ومنها بركوع وسجود في أوقات من السنة 
والشهور محدودة» ورسم لهم أعياداًء وجعل على الزّناة منهم حداًء وعلى من أراد من 
نسائهم البغاء جزية مفروضة» وأن لا يسبحن النكاح إلا في وقت من الأوقات» وإن 
أقلعن عما كان عليه تكف الجزية عنهن» وما يكون من أولادهن ذكوراً يكون للملك عبيداً 
وجُنْداًء وما يكون من أولادهن إناثء فلأمهاتهن» ويلحقن بصنعتهن» وأمرهم بقرابين 
للهياكل ودخن, وأبخرة للكواكب» وجعل لكل كوكب منها وقتأ يتقرب إليه فيه بدخن 
معلوم من أنواع الطيب والعقاقير» وأحكم لهم جميع الأمورء فاستقامت أيامهء وكثر 
النسلء فكانت حياته نحواً من مائة وخمسين سنة» وهلك» فجزعوا عليه جزعاً شديداً» 
فجعلوه في تمثال من الذهب [الأحمر] ورّصّعوه بأنواع الجواهرء وبنوا له هيكلا عظيماًء 
وجعلوا سقفه سبعة ألوان من الجوهر على أنواع الكواكب السبعة من النيرين والخمسة 
بألوانها وأشكالهاء وجعلوا يوم وفاته صلوات وعيداً يجتمعون فيه عند ذلك الهيكل» 
وصوروا صورته على أبواب المدينة وعلى الدنانير والفلوس وعلى الثياب» وأكثر أموالهم 
الفلوسٌ الصفر والنحاس» فاستقرت هذه المدينة بدار ملك الصين» وهي مدينة انمواء 
وبينها وبين البحر نحو من ثلاثة أشهر وأكثر من ذلك على حسب ما قدمنا آنفأء ولهم 
مدينة عظيمة نحو ما يلي من أرضهم مغرب الشمسء يقال لها مدء وتلي بلاد التبت» 
والحرب بين البلاد التبت وأهل المد سِجال. 

فلم تزل الملوك ممن طرأ بعد هذا الملك أمورهم منتظمة وأحوالهم مستقيمة» 
والخصب والعدل لهم شامل» والجور في بلادهم معدوم. يقتدون بما نصبه لهم من 
الشرع مَنْ قدمنا ذكرهم» وحروبهم على عدوهم قائمة» وثغورهم مشحونة» والرزق على 
الجنود دارٌء والتجار يختلفون إليهم في البر والبحر من كل بلد بأنواع الجهازء ودينهم 
دين مَنْ سلف»ء وهي ملة تدعى السمنية» عباداتهم نحو من عبادات قريش قبل مجيء 
الإسلام: يعبدون الصورء ويتوجهون نحوها بالصلوات» واللبيب منهم يقصد بصلاته 
الخالق» ويقيم التماثيل من الأصنام والصور مقام قِبلَة: والجاهل منهم ومَّنْ لا علم له 
يشرك الأصنام بإلهية الخالق» ويعتقدهما جميعاًء وأن عبادتهم الأصنام تقربهم إلى الله 
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زُلْعَىء وأن منزلتهم في العبادة تنقص عن عبادة البارىء لجلالته وعظمته وسلطائف وأن 
عبادتهم لهذه الأصنام طاعة له ووسيلة إليهء وهذا الدين كان بدء ظهوره في خواصهم من 
الهند لمجاورتهم إياهم» وهو رأي الهند في العالم والجاهل على حسب ما ذكرنا في أهل 
الصين » » ولهم آراء ونحل حدثت عن مذاهب الثنوية وأهل الدهرء فتغيرت أحوالهم. 
وبحثواء وتناظرواء إلا أنهم ينقادون في جميع أحكامهم إلى ما نصب لهم من الشرائع 
القدءة ؛ وين نيت إن مسوم مطل بعلت اللدردر + - على حسب ما تقدم - صاروا 
على آرائهم من اعتقادهم مذاهب المانية والقول بالنور والظلمة» وقد كانوا جاهلية سبيلّهم 
في الاعتقاد سبيلٌ الترك» إلى أن وقع لهم شيطان من شياطين المانية» فزخرف لهم كلاماً 
يريهم فيه تضاد ما في هذا العالم وتبايله : من موت وحياة» وصحة وسقم» وضياء 
وظلام» وغنى وفقرء واجتماع وافتراق» واتصال وانفصال. وشروق وغروب» ووجود 
وعدم. وليل ونهار» وغير ذلك من سائر المتضادات». وذكر لهم أنواع الآلام المعترضة 
لأجناس الحيوان من الناطقين وغيرهم مما ليس بناطق من البهائم ؛ وما يعرض للأطفال 
والبله والمجانين» وأن البارىء جل وعز غني عن إيلامهم, وأراهم أن هناك ضداً شديداً 
دَخْلَ على الخير الفاضل في فعلهء وهو الله عز وجل» فاجتذب بما وصفنا وغيره من 
ال عقولهم » فدانوا بما وصفناء فإن كان ملك الصين يتتمي لمذهب ذبح الحيوان كانت 
الحرب بينه وبين صاحب الترك أيرخان سمجَالاء وإذا كان ملك الصين متنافي المذهب 
كان الأمر بينهم في الملك مُشَاعاً» وملوك الصين ذوو آراء ونحل» إلا أنهم مع اختلاف 
أديانهم غير خارجين عن قضية العقل والحقء في تَضْب القْضَاة والحكام» وانقياد 
الخواص والعوام إلى ذلك . 


بعض عادات الصين 

وأهل الصين شعُوب وقبائل . كقبائل العرب وأفخاذها وتشعبها في أنسابهاء ولهم 
مراعاة لذلك» وحفظ له وينسب الرجل [منهم ] إلى عتمسين أب إلى أن يتصل بعابور 
وأكتر من ذلك واقلء ولا يتزوج أهل كل فخذ من فخذهم مثال ذلك أن يكون الرجل من 
مُضْرٌ فيتزوج في ربيعة» أو من ربيعة فيتزوج في مضرء أو من كَهْلَان فيتزوج في حِمْيّرء 
أو من حمير فيتزوج من كهلان» ويزعمون أن في ذلك صحة النسل وقوام البنية» وأنه 
أصح للبقاء» وأتم للعمرء وآمنيابا يذكرونها تجو ها .ذكرنا: 

فلم تزل أمور الصين مستقيمة في العدل على حسب ما جرى به الأمر فيما سلف 
من ملوكهم إلى سنة أربع وستين ومائتين ثتين؟ فإنه حدث في الملك أمر زال به النظام» 
وانقضت به الأحكام والشرائع ومنع من الجهاد إلى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين 
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وثلاثماثة ‏ وهو أن نابغاً نبغ فيهم من غير بيت الملك كان في بعض مدائن الصين يقال له 
يانشوء وكان شريراً يطلب الفتنةء ويجتمع إليه أهل الدعارة والشر» فلت الملاك واريات 
التدبير غفلةٌ عنه ؛ لخمول ذكره» وأنه ممن لا يُبَالى به» فاشتد أمرهء ونما ذكره» وكثر 
عتوٌه» وقويت شوكتهء وقطع أهل الشر المسافات نحوه»ء وعظم جيشهء فسار من 
موضعه.ء وَشَنّ الغارات على العمائر حتى نزل مدينة خانقواء وهي مدينة عظيمة على نهر 
عظيم أكبر من دجلة يصب إلى بحر الصين» وبين هذه المدينة وبين البحر مسيرة ستة أيام 
أو سبعة» تدخل هذا النهر سفن التجار الواردة من بلاد البصرة وسيراف وعمان ومدد 
الهند وجزائر الزابج والصنف وغيرها من الممالك بالأمتعة والجهازء وتقرب إلى مدينة 
خانقواء وفيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى ويهود ومجوسء وغير ذلك من أهل 
الصين ؛ فقصد هذا العدو إلى هذه المدينة فحاصرهاء وأتته جيوش الملك فهزمهاء 
واستباح ما فيهاء » فكثرت جنوده» وافتتح مدينة خانقوا عَنْوَة وقتل من أهلها خلقاً لا 
يُخْصَوْنَ كثرةً) وأحصى من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس ممن قتل وغرق 
خرف الننقك: كان :مات اله وإثما اح ما ذكرناة من هنا العدد لان ملوك الضين 
تحصي مَنْ في مملكتها من رعيتهاء وكذا مَنْ جاورها من الأمم؛ ليصير ذمة لها في 
دواوين لهاء بكْتَابِ قد وكُلوا بإحصاء ذلك لما يراعون من حياطة م مَنْ شيله ملكهمء 
وقّطع هذا العدو ما كان حول مدينة خانقوا من غابات شجر شجر التوت؛ إذ كان يحتفظ به لما 
يكون من ورقه» وما يطعم منه لدود القز الذي ينتج منه الحرير» فكان ذهاب الشجر داعياً 
إلى انقطاع الحرير الصيني وجهازه إلى ديار الإسلام. 

وسار يانشو بجيوشه إلى بلد بلد فافتتحه» وانضاف إليه أمم من الناس ممن يطلب 
الشر والنهب وغيرهم ممن يخاف على نفسهء وقصد مدينة أنمواء وهي دار الملك» 
فخرج إليه الملك في نحو مائة ألف ممن بقي معه من خواصه والتقى هو ويانشو وكانت 
الحرب بينهم سجالا نحواً من شهرء وصبر الفريقان جميعاء» ثم كانت على الملك فولى 
منهزماًء وأمعن الخارجي في طلبه؛ فانحاز الملك إلى مدينة في أطراف أرضهء واستولى 
ش الخارجي على الحوَرّة؛ واحتوى على ديار الملك» وملك خزائن الملوك السالفة» وما 
أعدوه للنوائب» وشن الغارات في سائر العمارات»؛ وافتتح المدن» وعلم أن لا قوام له 
بالملك؛ إذ كان ليس من أهلهء فأمعن في خراب البلاد واستباحة الأموال» وسَفْك 
الدماء» وكاتب ملك الصين من المدينة التي انحاز إليها المتاخمة لبلاد التبت» وهي مدينة 
مد المتقدم ذكرها. مَلِكَ الترك ابن خاقان» فاستنجده. وأعلمه ما نزل به» وأعلمه ما يلزم 
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وواجباته» فأنجده ابن خاقان بولد له بنحو من أربعمائة ألف فارس ورجلء وقد استفحل 
أمر يانشوء فالتقى الفريقان جميعاً. فكانت الحرب بينهم سجالا نحواً من سنة» وتفانى 
من الفريقين خلق كثيرء ففقد يانشوء فقيل: إنه قتل» وقيل: إنه أحرق. وأسر ولده 
والخواص من أصحابه» وسار ملك الصين إلى دار المملكة وعاد إلى ملكه والعامة تسميه 
يعبور »2 وتفسير ذلك ابن السماءء تعظيما لا وهو الاسم الأخص لملوك الصين» والذي 
يخاايرة به جميما عاذ ا ب 
لك قاردم ركعوم دن يمطلا هذا ارت ا اد 
فرضي ملك الصين منهم بالطاعة لهء ومكاتبته بالملك» ولم يتأت له المسير إلى سائر 
أعماله , ولا محاربة من تغلب على بلاده» وقنع بما وصفتاء وامتنع مَنْ ذكرنا من حمل 
الأموال إليه فتاركهم مسالماً لهم» وعدا كل فريق منهم على ما يليه على حسب قوته 
وتمكنه ؛ فعدم انتظام الملك واستقامته على حسب ما سلف من ملوكهم. 


وقد كان لمن سلف من ملوكهم سير وسياسات للملكء» وانقياد للعدل» على 
حي تنا توجيه قضيه العقل: 


وحكي أن رجلا من التجار من أهل مدينة سمرقند من بلاد خراسان خرج من 
بلاده» ومعه متاع كثير» حتى انتهى إلى العراق» فحمل من جهازه» وانحدر إلى البصرة» 
وركب البحر حتى أتى إلى بلاد عمان» وركب إلى بلاد كلة» وهي النصف من طريق 
الصين أو نحو ذلك». وإليها تنتهي مراكب [أهل] الإسلام من السيرافيين والعمانيين فى 
هذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في مراكبهم» وقد كانوا في بدء الزمان 
بخلاف ذلك» وذلك أن مراكب الصين كانت تأتي بلاد عمان وسيراف وساحل فارس 
وساحل البحرين والأبلة والبصرة وكذلك كانت المراكب تختلف من المواضع التي ذكرنا 
إلى ما هناكء ولما عدم العدل وفسدت النيات وكان من أمر الصين ما وصفنا التقى 
الفريقان جميعا في هذا النصف. ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة في مراكب الصينيين 
إلى مدينة خائقواء وَهي مرسى المراكب [على حسب ما ذكرنا آنفء وبلغ ملك الصين 
خبر المراكب وما فيها من الجهاز والأمتعة] فسرح خصياً من خواص خدمه ممن يثق به 
في أسبابه» وذلك أن أهل الصين يستعملون الخصيان من الخدم في الخراج وغيره [من 
العمالات والمهمات] وفيهم من يخصي ولده طلبأ للرياسة [واعتقاد النعمة؛ فسار 
الخصي] حتى أتى مدينة خانقواء وأحضر التجار ومعهم التاجر الخراساني» فعرضوا عليه 
ما احتاج إليه من المتاع وما يصلح لهء فسأل الخراساني أن يحضر متاعه؛ فأحضرهء 


110  بابلا ذكر ملوك الصين والترك» وتفرق ولد عابور وأخبار الصين وغير ذلك مما لحق بهذا‎ ١٠ 
اكد 1 ا 1 11ت‎ ٠ واكك 1101 كسا ور الا 1 داك لاد كا ا‎ 


وجرت بينهم محادثة» ودار الأمر في التثمين للمتاع» فأمر الخصي بسجن الخراساني 
وإكراهه: وذلك أنه زاده ثقة منه بعدل الملك» فمضى الخراساني من فؤْره عن أن إلى 
مدينة أنمواء وهي دار الملك» فوقف موقف المتظلم وذلك أن المتظلم إذا أتى من البلد 
الشاسع أو غيره تقمص نوعاً من الحرير الأحمرء ووقف موضعاً قد رسم للظلامة» وقد 
رتب بعض ملوك النواحي للقبض على من يرد من المتظلمين» » ويقف ذلك الموقف». 
فيحمل مسيرة شهر من أرضهم على البريد» ففعل ذلك بالتاجر الخراساني» ووقف بين 
يدي صاحب تلك الناحية المرتب لما ذكرناهء فأقبل عليهء وقال: أيها الرجل لقد 
تعرضت لأمر عظيم» وخاطرت ينه بنفسكء انظر إن كنت صادقاً فيما تخبر به وإلا فإنا 
نقيلك ونردّك من حيث جئتء» وكان هذا خطابه لمن يتظلم» فإن رآه قد جزع وضرع في 
القول ضربه مائة خشبة ورده من حيث جاءء وإن هو صبر على ما هو عليه حمل إلى 
حضرة الملك» وأوقف بين يديه» وسمع كلامهء فصمم الخراساني في المطالبة والظلامة 
فرآه محقاً غير ضرع ولا متلجلج» فحمل إلى الملك» فوقف بين يديه وقّصٌّ حديثه على 
الملك» فلما أن أدى الترجمان إليه ما قاله وفهم ظلامته أمر به إلى بعض المواضعء 
وأحسن إليه» وأحضر الوزير وصاحب الميمنة [(وصاحب القلب] وصاحب الميسرة» 
وهم أناس قد رتبوا لذلك عند الملمات وحين الحروب فقد عرف كل واحد منهم مرتبته 
والمراد منهء فأمرهم الملك أن يكتب كل واحد منهم إلى صاحبه بالناحية» ولكل واحد 
منهم خليفة في كل ناحية» فكتبوا إلى أصحابهم بخانقوا أن يكتبوا إليهم بما كان من خبر 
التاجر والخادم. وكتب الملك إلى خليفته بالناحية بمثل ذلك» وقد كان خبر الخادم 
والتاجر اشتهر واستفاض» توزات الكت على بعال الريك تصسصح ا اقاله التاجيرء وذاك 
أن ملوك الصين لها في سائر الطرق من أعمالها بغال للبريد مُسْرّجة محذوة الآلات 
للأخبار والخرائط» فبعث الملك فاستحضر الخادم. فلما وقف بين يديه سَلَبه ما كان أنعم 
به عليه» ثم قال له: عمدت إلى رجل تاجر قد خرج من بلد شاسع» وقطع مسالك» 
واجتاز بملوك في بر وبحرء فلم يتعرض لهء يؤمل الوصول إلى مملكتي ثقة منه بعدلي. 
ففعلت به ما فعلت» وكان ينصرف عن ملكي» ويقبح الأحدوثة .عن سيوق :+ أما لوالا 
قديم حرمتك بنا لقتلتك» لكن أعاقبك بعقوبة إن عقلت فإنها أكبر من القتل» وهو أن 
أوليك مقابر الموتى من الملوك السالفة» أن عجزت عن تدبير الأحياء والقيام بما إليه 
ندذبت » وأحسن الملك إلى التاجرء وحمله إلى خانقواء وقال له سمحت لفسك أن 
بايا ان باق لمن 2 ل وإلا فأنت المحكّم في مالك» أقم إذا 

سكت»© وبع كيف م شقة» وانصرف وَأشدا؛ حك شفت) وصَرّف الخادم إلى مقابر 


الملوك . 
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قال المسعودي: ومن طرائف أخبار ملوك الصين أن رجلا من قريش من ولد هَبّار 
ابن الآسود لما كان من أمر صاحب الزنج بالبصرة ما كان واشتهرء خرج هذا الرجل من 
مدينة سيراف» وكان من أرباب البصيرة وأرباب النعم بهاء وذوي الأحوال الحسنة» ثم 
ركب منها في بعض مراكب بلاد الهند» ولم يزل يتحول من مركب إلى مركب» ومن بلد 
إلى بلدء يخترق ممالك الهندء إلى أن انتهى إلى بلاد الصين [فصار] إلى مدينة خانقواء 
ثم دعته همته إلى أن صار إلى دار ملك الصين» وكان الملك يومئذٍ بمدينة حمدان» وهي 
من كبار مدنهم» ومن عظيم أمصارهمء فأقام بباب الملك مدة طويلة يرفع الرقاع ويذكر 
أله .من أهل ديت نبو العرب» فأمر [الملك] بعد هذه المدة الطويلة بإنزاله في بعض 
المساكن وإزاحة العلة من أموره وجميع ما يحتاج إليه» وكتب إلى الملك المقيم بخانقوا 
يأمره بالبحث عنه» ومسألة التجار عما يدعيه الرجل من قرابة نبي العرب يلد فكتب 
صاحب خائقوا بصحة نسبه» فأذن له في الوصول إليه؛ ووصله بمال واسع» وأعاده إلى 
العراق» كان كينا قيما: فأحيو أنه لما وصل إليه» وسأله عن العرب» وكيف أزالوا 
ملك العجمء فقال له: بالله عز وجل» وما كانت العجم عليه من عبادة النيران والسجود 
للشمس والقمر من دون الله عز وجل» فقال له: لقد غلبت العرب على أجل الممالك» 
وأنفسهاء وأوسعها رَيْعَأُ» وأكثرها أموالاء وأعقلها رجالاء وأهداها صوتاء ثم قال له: 
فما منزلة سائر الملوك عندكم؟ فقال: ما لي بهم علم» فقال للترجمان: قل له: إنا نعدٌ 
الملوك خمسة» فأوسعهم ملكاً الذي يملك العراق» لأنه في وسط الدنياء والملوك 
مُحَْدِقَة به» ونجد اسمه ملك الملوك» وبعده ملكنا هذاء ونجده عندنا ملك الناس» لأنه 
لا أحد من الملوك أسوس مناء ولا أضبط لملكه من ضبطنا لملكناء ولا رعية من الرعايا 
أطوع لملكها من رعيتناء فنحن ملوك الناس» ومن بعده ملك السباع» وهو ملك الترك 
الذي يليناء وهم سباع الإنس» ومن بعده ملك الفِيّلَةِ» وهو ملك الهند» ونجده عندنا 
ملك الحكمة أيضاً؛ لأن أصلها منهم» ومن بعده ملك الروم» وهو عندنا ملك الرجال؛ 
لأنه ليس في الأرض أتم خلقاً من رجالهء ولا أحسن وجوهاً منهم. فهؤلاء أعيان 
الملوك. والباقرن دونهم. ثم قال للترجمان: قل له: أتعرف صاحبك إن رأيته؟ يعني 
رسول الله يكو قال القرشي : ا ل ا فقال: لم أرد 
هذاء وإنما أردت صورته» فقلت فقلت: أجل» فأمر بِسَمْطٍ فأخرج فوضع بين يديه» فتناول منه 
رجا وقال للترجمان: أره صاحبهء فرأيت في الدرج صور الأنبياء فحركتٌ شفتيٌ 
بالصلاة ة عليهم؛ ولم يكن عندهم أني أعرفهم» فقال للترجمان ؛ سَلّه عن تحريكه لشفتيه» 
فسألني» فقلت: أصلي على الأنبياء» فقال: ومن أين عرفتهم؟ فقلت: بما صُوّْرَ من 
أمورهمء هذا نوح تَقمْ في السفينة [ينجو] بمن معه لما أمر الله عز وجل الماء فعمٌ الماء 
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الأرض كلها بمن فيها وسلمه وَمَنْ معهء فقال: أما نوح فصدقت في تسميتهء وأما غرق 
الأرض كلها فلا نعرفه» وإنما أخذ الطوفان قطعة من الأرض ولم يصل إلى أرضناء وإن 
كان خبركم صحيحاً فعن هذه القطعة» ونحن معاشر أهل الصين والهند والسند وغيرنا من 
الطوائف والأمم لا نعرف ما ذكرتم» ولا نَقَلَ إلينا أسلافنا ما وصفتم» وما ذكرت من 
ا ا ل ل 
ناقلة له» قال القرشي : قَهِبْتُ الرد عليه وإقامة الحجة؛ لعلمي بِذَفْعِهِ ذلك ثم قلت 

وهذا موسى يَكلنْةِ وبنو إسرائيل» ا بس على قلة لهال كان ب وفساة قوم نعلا 
ثم قلت : هذا عيسى ابن مريم َك على حماره والحوارِيُونَ معهء فقال: لقد كان قليل 
المدة إنما كان مده يزيد على ثلاثين شهراً شيئاً يسيرًء وعدد من سائر الأنبياء وأخبارهم 
ما اقتصرت على ذكر بعضهء ويزعم هذا القرشي - وهو المعروف بابن هبار - أنه رأى 
فوق كل صورة كتابة طويلة قد درّن فيها ذكر أسمائهمء ومواضع بلدانهم» ومقادير 
أعمارهم ‏ وأسياب نبواتهم وسيرهم» وقال: ثم رأيت صورة نبينا محمد وِيِْةٌ على جمل 
وأصحابه مُحْدِقَون به في أرجلهم نعال عربية من جلود الإبل» وفي أوساطهم الحبال» قد 
علقوا فيها المساويك» فبكيت» فقال للترجمان: سله عن بكائه» فقلت: هذا نبينا وسيدنا 
واب بن عمنا محمد بن عبد الله يِه فقال: صدقتء لقد ملك قومه أجل الممالكء إلا أنه 
لم يعاين من الملك شيئاء إنما عاينه من بعده ومن تولى الأمر على أمته من خلفائه؛ 
ورأيت صور أنبياء كثيرة منهم من قد أشار بيده جامعاً بين سبّابته وإبهامه كالحلقة» ؛ كأنه 
يصف أن الخليقة في مقدار الحلقة» ومنهم من قد أشار بسبابته نحو السماء كالمزْهِب 
للخليقة بما فوق» وغير ذلك» ثم سألني عن الخلفاء وزيهم وكثير من الشرائع» فأجبته 
على قدر ما أعلم منهاء ثم قال: كم عمر الدنيا عندكم؟ فقلت: قد تنوزع في ذلك» 
فبعض يقول: سي آلاف سكة؛ وبعض يقول: دونهاء وبعض يقول: أكثر منهاء فقال: 
ذلك عن نبيكم؟ فقلت : نعم» فضحك ضحكاً كثيراً ووزيره أيضاء وهو واقف [05] على 
إنكار ذلك» وقال: ما حسبت نبيكم قال هذاء فزللت فقلت: بلى هو قال ذلك» فرأيت 
الإنكار في وجههء ثم قال للترجمان: قل له ميز كلامك ؛ فإن الملوك لا تكلم إلا عن 
تحصيل» أما زعمت أنكم تختلفون في ذلكء» فإنكم إنما اختلفتم في قول نبيكم» وما 
قالت الأنبياء لا يجب أن يختلف فيه» بل هو مسلم لهاء فاحذر هذا وشبهه أن تحكيه؛ 
وذكر أشياء كثيرة ذهبت عني لطول المدة» ثم قال لي: لم عدلت عن ملكك وهو أقرب 
إليك داراً ونسباً؟ قلت : بما حدث على البصرةء ووقوعي إلى سيراف» ونزعت بي همتي 
إلى ملكك أيها الملك» * اننا نكي هن اسنقامة ملكلكة.. وتخليرة اسيرتك» وكيرة حتوداك 
[وشمول سياستك لسائر رعيتك] فأحببت الوقوع إلى هذه المملكة ومشاهدتهاء وأنا 
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راجع عنها إلى بلادي» وملك ابن عمي» ومخبر بما شاهدت من جلالة هذا الملك» 
وسعة هذه البلاد [وعموم هذا العدل وحسن] شِيَيك أيها الملك المحمود» وسأقول بكل 
قول حسن وأثني بكل جميل» فسَرّهُ ذلك» وأمر لي بجائزة سنية» وخلع شريفة» وأمر 
بحملي على البريد إلى مدينة خانقواء وكتب إلى ملكها بإكرامي وتقديمي على من في 
ناحيته من سائر خواص الناس» وإقامة النُّزْلَ إلى وقت خروجي عنه» فكنت عنده في 
أخصب عيش وأنعمه» إلى أن خرجت من بلاد الصين. ْ ١‏ 


وصف مدينة حمدان 


قال المسعودي: وأخبرني أبو زيد الحسن بن يزيد السيرافي بالبصرة - وكان قد 
قطنها وانتقل عن سيراف» وذلك في سنة ثلاث وثلاثمائة» وأبو زيد هذا هو ابن عمر بن 
زيد بن محمد بن مزد بن ساسياد السيرافي» وكان الحسن بن يزيد من أهل التحصيل 
والتمييز - أنه سأل ابن هبار هذا القرشي عن مديئة حمدان التي بها الملك وصفتهاء فذكر 
سعتهاء وكثرة أهلهاء وأنها مقسومة على قسمين يفصل بينهما شارع عظيم طويل 
عريض» فالملك ووزيره وقاضي القضاة وجنوده وخصيانه» وجميع أسبابه في الشق 
الأيمن منه مما يلي المشرق لا يخالطهم أحد من العامة؛ وليس فيه شيء من الأسواق» 
بل أنهار في سككهم مطردة» وأشجار عليها منتظمة» ومنازل فسيحة» وفي الشق الأيسر 
مما يلي المغرب الرعية والتجار والميرة والأسواق فإذا وضح النهار رأيت فيها قَهَارمة 
الملك وغلمانه وغلمان وزرائه ووكلائهم ما بين راكب وراجل قد دخلوا إلى الشق الذي 
فيه العامة والتجار» فأخذوا بضائعهم وحوائجهم» ٠‏ ثم انصرفوا فلا يعود واحد منهم إلى 
هذا الشق إلا في اليوم الثاني » وأن هذه البلدان فيها كل نزهة وعَيْضْة حسنة» وأنهار مُطردة 
إلا النخل فإنه معدوم عندهم. 


مهارة أهل الصين 
وأما أهل الصين فمن أَحْدَّقٍ خلق الله كفاً بنقتش وصنعة وكل عمل لا يتقدمهم فيه 
مر د و ان ال 0 
سنةء» فإن لم يخرج أحد فيه عيباً أجاز صانعه وأدخله في جملة صناعه؛ إن ارس امعد 
فيه عيباً طرحه ولم يجزهء وأن رجلا منهم صور سنبلة سقط عليها عصفور في ثوب 
حرير» لايشك الناظر إليها أنها سنبلة سقط عليها عصفور» فبقي الثوب مدة» وأنه اجتاز 
به رجل أحدَّبُ»ء فعاب العمل فأدخل إلى الملك وأحضر صاحب العمل» فسأل 
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الأحدب عن العيب» فقال: المتعارف عند الناس جميعاً أنه لا يقع عصفور على سنبلة إلا 
أمالهاء وصّوَّر هذا المصور السنبلة فنصبها قائمة لا مَيْلَ فيهاء وأثبت العصفور فوقها 
منتصبا فأخطأ فصدق الأحدب» ولم يثب صاحيها بشيء ١‏ وَقَضْدهُم بهذا وشبهه 
الرياضة لمن يعمل هذه الأشياء؛ ليضطرهم ذلك إلى شدة الاحتراز [والحذر] وإعمال 
الفكر فيما يصنعه كل واحد منهم بيده. 

ولأهل الصين أخبار [عظيمة] عجيبة» ولبلادهم أخبار ظريفة سنورد فيما يرد من 
هذا الكتاب جملا منها وإن كنا قد أتينا على سائر الأخبار من ذلك فى كتابنا «أخبار الزمان 
في الأمم الماضية والممالك الداثرة» وذكرنا في الكتاب الأوسط جملا لم تتعرض لذكرها 
في كتاب «أخبار الزمان» [وربما] ذكرنا في هذا الكتاب ما لم يتقدم ذكره في ذينك 
الكتابين» والله أعلم. 


ذكر جمل من الأخبار عن البحار وما فيها (وما حولها) 


من العجائب والأمم, ومراتب الملوك وأخبار الأندلس» 
ا الطيب وأصوله وعدد أنواعها وغير ذلك 


الي اي م الي ا د 
والملوك» و كينا وغير ذلك من أنواع ل 


اضطراب بحر فارس وبحر الهند وهدوئهما 

فنقول: إن بحر الصين والهند وفارس واليمن متصلة مياهُهًا غير منفصلة» على ما 
ذكرناء إلا أن هيجانها وركودها مختلف؛ لاختلاف مهاب رياحها وآثار ثورانها وغير 
ذلك» فبحر فارس تكثر أمواجه. ويصعب ركوبهء عند لين بحر الهند واستقامة ركوبه 
وقلة أمواجه» ويلين بحر فارس» وتقلٌ أمواجه. ويسهل ركوبهء عند ارتجاج بحر الهندء 
واضطراب أمواجه وظلمته» وصعوبة مركبه» فأول ما تبتدىء صعوبة بحر فارس عند 
دخول الشمس السنبلة وقرب الاستواء الخريفي» ولا يزال في كل يوم تكثر أمواجه إلى أن 
تصير الشمس إلى برج الحوت»ء فأشدٌ [ما يكون] ذلك في آخر الخريف عند كون الشمس 
في القوس. ثم يلين إلى أن تعود الشمس إلى السنبلة» وآخر ما يكون ذلك في آخر الربيع 
عند كون الشمس في الجوزاءء وبحر الهند لا يزال كذلك إلى أن تصير الشمس إلى 
السنبلة فيركُبُ حينئذٍ» وأهدأ ما يكون عند كون الشمس في القوسء وبحر فارس يركَبُ 
في سائر السنة من عَمّان إلى سيراف» وهو ستون ومائة فرسخ» ومن سيراف إلى البصرة 
وهو أربعون ومائة فرسخ» ولا يتجاوز في ركوبه غير ما ذكرنا من هذين الموضعين 
ونحوهماء وقد حكى أبو معشر المنجم في كتابه المترجم بالمدخل الكبير إلى علوم 
النجوم ما ذكرنا من اضطراب هذه البحار وهدوئها عند كون الشمس فيما ذكرنا من 
البروج» وليس يكاد يقطع من عَمَانَ نحو الهند في انتهائه إلا مركب معززء وحمولته 
يسيرة» وتسمى هذه المراكب بعمان إذا قَطْعَتْ أرض الهند في هذا الوقت التيرماهية» 
وذلك أن بلاد الهند وبحر الهند يكون فيه اليسارة - وهو الشتاء - ودوام الأمطار في 
كانون» وكانون وشباط عند ناصيف» وعندهم الشتاء» كما يكون عندنا الحر في حزيران 
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وتموز وآبء فشتاؤنا صيفهم» وصيفهم شتاؤناء وكذلك سائر مدن السند والهند وما 
اتصل بذلك إلى أقاصي هذا البحرء ومن شَنّى في صيفنا بأرض الهند قيل: فلان يَسَرَ 
تأر الركد: إلى شت غلك وذلك لترب الشحى وهاه 
الغوص على اللؤلؤ 

والعَوْص على اللؤلؤ في بحر فارس» وإنما يكون في أول نيسان إلى آخر أيلول» 
وما عدا ذلك من شهور السنة فلا عَوْصٌ فيهاء وقد أتينا فيما سلف من كتبنا على سائر 
مواضع العّوْص في هذا البحر؛ إذ كان ما عداه من البحار لا لؤلؤ فيه» وهو خاص بالبحر 
الحبشي من بلاد خارك وقطر وعمان وسرنديب وغير ذلك من هذا البحر» وقد ذكرنا 
كيفية تكون اللؤلؤء وتازع النامى .في تكونة» ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من المطرء 
ومن ذهب منهم إلى أن ذلك من غ غير المطرء وصفة صدف اللؤلؤ العتيق منه والحديث 
الذي يسمى بالمحار» والمعروف بالبلبل» واللحم الذي في الصدف والشحمء 
حيوان يفزع على ما فيه من اللؤلؤ والدر خوفاً من الخَاصَّةَّء كخوف المرأة على ولدهاء 
وقد أتينا على ذكر كيفية الغوص» وأن الغَاصَةَ لا يكادون يتناولون شيئاً من اللحمان إلا 
السمك والتمر» وغيرهما من الأقوات» وما يلحقهم. ودفرشق اصول آذانهم لخروج 
النفس من هناك بدلا عن المنخرين؛ لأن المنخرين يجعل عليهما شيء من الدبل وهو 
ظهور السلاحف البحرية التى تتخذ منها الأمشاط أو من القرن يضمهما كالمشقاص لا من 
الخشب» وما يجعل في آذانهم من القطن فيه شيء من الدهن» فيعصر من ذلك الدهن 
اليسير في الماء في قعره» فيضيء لهم بذلك في البحر ضياء بيناء وما يطلون به أقدامهم 
وَأسواقهم من السواد خوفا من بلع دواب البحر إياهم ولنفورها من السوادء وصياح 
الغاصة في [قعر] البحر كالكلاب» وخرق الصوت الماد سيمع يتضهع ضياع يحفل» 
وللعَوّاص واللؤلؤ وحيوانه أخبار عجيبة وقد أتينا على جميع أوصاف ذلك وصفات اللؤلؤ 
وعلاماته وأثمانه ومقادير أوزانه فيما سلف من كتبنا. 

فأول هذا البحر مما يلي البصرة والأبلة والبحرين من خشبات البصرة» ثم بحر 
لاروى وعليه بلاد صيمور وسوبارة وتابة وسندان وكنباية وغيرها من السند والهند» ثم 
بحر هركند» ثم بحر كلاة» وهو بحر كلة والجزائر» ثم بحر كردنج» ثم بحر الصنف» 
وإليه يضاف العود الصنفي وإلى بلاده» ثم بحر الصين وهو بحر صنجي ليس بعده بحر 
فأول بحار فارس على ما ذكرنا خشبات البصرة والموضع المعروف بالكفلاء وهي 
علامات منصوبة من خشب في البحر مغروسة علامات للمراكب إلى عمان مسافة ثلاثمائة 
فرسخ» وعلى ذلك ساحل فارس وبلاد البحرين» ومن عمان وقصبتها تسمى سنجارء 
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والفرس يسمونها مزون إلى المسقط» وهي قرية منها يستقي أرباب المراكب الماء من آبار 
تاك ذية تمسون فرسخاء ومن المسقط إلى رأس الجمجمة خمسون فرسخاًء وهذا 
آخر بحر فارس» وطوله أربعمائة فرسخ» هذا تحديد النواتية وأرباب المراكب» ورأس 
الجمجمة جبل متصل ببلاد اليمن من أرض الشّْحْر والأحقاف, والرمل منه تحت البحرء 
لبر ا بيسن الماد زا عاص اموت ا وإذا كان ما 
في الموضع المعروف بساحل سلوقيا في أرض عن الوم واتصرالها كفك الجر اوبحر فزق 
جزيرة قبرص» وعليها عطبٌ ٠‏ أكثر كراكب الروم 0 كك نعبر بلغة أهل كل بحر 
الثاني وهو المعروف بلاروى ولا ل وعرضه عند البحريين» 
وربما يقطع في الشهرين والثلاثة وفي الشهرء » على قدر مهاب الريح والسلامة» وليس في 
هذه البحار - أعني ما احتوى عليه البحر الحبشي - أكبر من هذا البحر بحر لاروى» ولا 
أشد» وفي عرضه بحر الزنج وبلادهم. وعنبر هذا البحر قليل. 
العنبر 
وذلك أن العنبر أكثره يقع إلى بلاد الزنج وساحل الشْحْر من أرض العرب» وأهل 
الشحر أناس من قضاعة وغيرهم من العرب» وهم مَهْرة» ولغتهم بخلاف لغة العرب» 
ل ل ل نا ذلك رار ول لشن لدم فلت 
وقلت لي أن جب الذي مسي فى الى مسلناة رظي للقدده لطا بوي رن 
وهم ذوو فقر وفاقة. ولهم تب يركبونها بالليل تعرف بالنجب المَهْريّة تشبه في السرعة 
بالنجب البجاوية » بل عند جماعة أنها أسرع منهاء يسيرون عليها على ساحل بحرهم» 
فإذا أحسّتُ هذه النجب بالعنير قد قذفه البحر بركت عليه» قد ريضث لذلك واعتادته» 
فيتناوله الراكب» وأجود العنبر ما وقع في هذه الناحية وإلى جزائر الزنج وساحله. وهو 
المدور الأزرق النادر كبيض النعام أو دون ذلك» ومنه ما يبلعه الحوت المعروف بالأوال 
المقدم ذكره» وذلك أن البحر إذا اشتد قذف من قعره العنبر كقطع الجبال وأصغرء على 
ما وصفتاء فإذا ابتلع هذا الحوت العنبر قتله فيطفو فوق الماءء انتما اس ير ساو وي 
القوارب من الزنج وغيرهم» فيطرحون فيه الكلاليب والحبال» فيشقون عن بطنه 
ويستخرجون العنبر منهء» فما يخرج من بطنه يكون سَهكاء ويعرفه العطارون بالعراق 
وفارس بالند» وما بقى على ظهر الحوت منه كان نقياً جيداًء على حسب لبثه فى يطن 
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الحوت؛ وبين البحر الثالث - وهو هركند - والبحر الثاني - وهو لاروى - على ما ذكرنا 
جزائر كثيرة» وهي فرز بين هذين البحرين» ويقال: إنها نحو من ألفي جزيرة» وفي قول 
المحق ألف وتسعمائة جزيرة كلها عامر بالناس» وملكة هذه الجزائر كلها امرأة» وبذلك 
جرت عادتهم من قديم الزمان لا يملكهم رجل» والعنبر يوجد في هذه الجزائر أيضاًء 
يقذف البحرء ويوجد في بحرهاء كأكبر ما يكون من قطع الصخرء وأخبرني غير واحد 
من نُوَاحْذَة السيرافيين والعمانيين بعمان وسيراف وغيرها من التجار ممن كان يختلف إلى 
هذه الجزائر أن العنبر ينبت في قعر هذا البحر» ويتكون كتكون أنواع الفطر: من الأييض» 
والأسودء والكمأة [والمغاريد» وبنات أَوْبَرَ] ونحوهاء فإذا هاج البحر واشتد قذف من 
قعره الصخور والأحجار وقطع العنبرء وأهل هذه الجزائر متفقون» وكلمتهم واحدة» ولا 
يحصرهم العد لكثرتهم» ولا تحصى جيوش هذه الملكة عليهم» وبين الجزيرة والجزيرة 
نحو الميل والفرسخ والفرسخين والثلاثة» ونخلهم شجر النارجيل» لا يفقد من النخلة إلا 
التمرء وقد زعم أناس ممن عني بتولدات الحيوان وتطعيم الأشجار أن النارجيل هو نخل 
المقل» وإنما أثرت فيه تربة الهند حين غرس فيها فصار نارجيلاء وإنما هو نخل المقل» 
وقد ذكرنا في كتابنا المترجم بالقضايا والتجارب ما تؤثّره كل بقعة من بقاع الأرض 
وهوائها في حيوانها من الناطقين وغيرهم 


تأثير البيئة 


وما كوه البقاع في النامي من النبات» وفيما ليس بنام» كتأثير أرض الترك في 
وجوههم وَصغر أعينهم. حتى أثر ذلك في جِمَالهم» فقصرت قوائمهاء وغلظت رقايهاء 
وَابيض ويرها»؛ وأرض يأجوج ومأجوج في صورهمء وغير ذلك» مما إذا تبينه ذوو 
المعرفة في سكان الأرض من المشرق والمغرب وَجدوه على ما ذكرناه؛ وليس يوجد في 
جزائر البحر ألطف صنعة من [أهل] هذه الجزائر في سائر المهن والصنائع» في الثياب 
والآلات وَغير ذلك» وَبيوت أموال هذه الملكة الودج وذلك أن هذا الودع فيه نوع من 
الحيوان» وإذا قل مالها أمرت أهل هذه الجزائر أن يقطعوا من سعف نخل النارجيل 
بخوصه» ويطرحونه على وجه الماءء فيتراكب عليه ذلك الحيوان» فيجمع ويطرح على 
رمل الساحل» فتحرق الشمس ما فيه من الحيوان» ويبقى الودع خالياً مما كان فيه» فتملا 
من ذلك بيوت الأموال» وَهذه الجزائر تعرف جميعها بالدبيحات وَمنها يحمل أكثر 
الزانج» وهو النارجيل» وآخر هذه الجزائر جزيرة سرنديب» وَيلي جزيرة سرنديب جزائر 
أخر نحو من ألف فرسخ تعرف بالرامين معمورة وفيها ملوك وفيها معادن من ذهب كثيرة» 
ويليها بلاد قنصور وإليها يضاف الكافور القنصوري, والسنة التي تكون كثيرة الصواعق 
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والبروق وَالَجّف والقذف والزلازل يكثر فيها الكافور»ء وإذا قل ذلك كان نقصاناً في 
وجودهء وأكثر ما ذكرنا من الجزائر غذاؤهم النارجيل» وَيحمل من هذه الجزائر خشب 
البَقّم والخيزران والذهب» وفيلتها كثيرة» ومنها ما يأكل لحوم الناس» وتتصل هذه 
الجزائر بجزائر النجمالوس» وهي أمم عجيبة الصور عراة يخرجون في القوارب عند 
اجتياز المراكب بهم» ومعهم العنبر والنارجيل» فيتعارضون بالحرير وَشيء من الثياب» 
ولا يبيعون ذلك بالدراهم ولا بالدنانير» وتليهم جزائر يقال لها أندامان» فيها أناس سود 

عجيبو الصورة والمنظر [مفلفلو الشعور] قَدَمُ الواحد منهم أكبر من الذراع» لا مراكب 
8 فإذا وقع الغريق إليهم مما قد انكسر في فى البحر أكلوه» وكذلك فعلهم بالمراكب إذا 
وقعت إليهم» وذكر لي جماغة من التؤالحدة أنهم ربما رأوا في هذا البحر سحاباً أبيض 
قطعاً صغاراً يخرج منه لسان أبيض طويل حتى يتصل بماء البحرء فإذا اتصل به غَاّا البحر 
لذلك» وارتفعت منه زوّابع عظيمة» لا تمر زوبعة [منها] بشيء إلا أتلفته» ويُمُطرون 
عقيب ذلك مطراً سَهكاً فيه أنواع من قذى البحر. 


بحر كلة 
وأما البحر الرابع فهو كلاهبار» على حسب ما ذكرناء وتفسير ذلك بحر كلة» وهو 
بحر قليل الماء» وإذا قل ماء البحر كان أكثر آفات وأشد خبثاًء وهو كثير الجزائر 
والصراوي» واحدها صروء وذلك أن أهل المراكب يسمون ما بين الخليجين إذا كان 
طريقهم فيه الصروء وبهذا البحر أنواع من الجزائر والجبال عجيبة» وإنما غرضنا التلويح 
بلمع من الأخبار عنهاء لا البَسْط. 


بحر كردنج 
وكذلك البحر الخامس المعروف بكردنج» فإنه كثير الجبال والجزائر» وفيه 
الكافورء وهو قليل الماء كثير المطرء لا يكاد يخلو منهء وفيه أجناس من الأمم منهم 
جنس يقال له الفنجب: شعورهم مفلفلة وصورهم ومناظرهم عجيبة» يتعرضون في 
قوارب لهم لطاف للمراكب إذا اجتازت بهم» ويرمون بنوع من السهام عجيبة قد سُقِيت 
السمء وبين هذه الأمة وبين بلاد كلة جبال معادن الرصاص الأبيض وجبال من الفضة» 
وفيها أيضاً معادن من الذهب» ورَصّاص لا يكاد يتميز [ منه]. 


بحر الصنف 
ثم يليه بحر الصنف على ما رتبناه آنفاًء وفيه مملكة المهراج ملك الجزائر تر وملكه 
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لا يضبط كثرة» ولا تحصى جنوده» ولا يستطيع أحد من الناس في أسرع ما يكون من 
المراكب أن يمر بجزائره في سنين» وقد حاز هذا الملك أنواع الطيب والأفاويه» وليس 
لأحد من الملوك ماله؛ ومما يحمل من بلاده ويجهز من أرضه الكافور والعود والقرنفل 
والصَّنْدل والجوز والبسباسة والقاقلة والكبابة وغير ذلك مما لم نذكره» وجزائره تتصل 
ببحر لا تدرك غايته. ولا يعرف منتهاه مما يلي بحر الصين» وفي أطراف جزائره جبال 
فيها أمم كثيرة بيض» آذانهم مخرمة ووجوههم كقطع التراس مُطَرّقة» يجزُون شعورهم 
كما يجز الشعر من الزق مدرجاًء تظهر من جبالهم النار بالليل والنهارء فنهارها حمراء 
وبالليل تسودء وتلحق بعنان السماء لعلوها وذهابها في الجوء تقذف بأشد ما يكون من 
صوت الرعد والصواعق» وربما يظهر منها صوت عجيب مفزع ينذر بموت ملكهم. 
وربما يكون أخفض من ذلك فينذر بموت بعض رؤسائهم» قد عرف ما ينذر من ذلك 
يطول العادات والتجارب على طول السنين» وأن ذلك غير مختلف» وهذه أحد آطام 
الأرض الكبارء وتليها الجزيرة التي يسمع منها على دوام الأوقات أصوات الطبول 
والسرنايات والعيدان وسائر أنواع الملاهي المطربة المستلذة» ويسمع إيقاع الرقص 
والتصفيق» ومن يسمع ذلك يميز بين كل نوع من أصوات الملاهي وغيره» والبحريون 
ممن اجتاز بتلك الديار يزعمون أن الدجال بتلك الجزيرة . 

وفي مملكة المهراج جزيرة سريرة» ومسافتها في البحر نحو من أربعمائة فرسخ. 
عمائر متصلة» وبه جزيرة الزانج والرامني وغير ذلك مما لا يؤتى على ذكره من جزائره 
وملكهء وهو صاحب البحر السادس» وهو بحر الصنف. 


بحر الصين 

ثم البحر السابع وهو بحر الصين على ما رتبناه آنفً»ء ويعرف ببحر صنجي وهو بحر 
خبيث كثير الموج والخب. وتفسير الخب الشدة العظيمة في البحر» وإنما نخبر عن عبارة 
أهل بحر وما يستعملونه في خطابهم» وفيه جبال كثيرة لا بد للمراكب من النفوذ بينهاء 
وذلك أن البحر إذا عظم خبه وكثر موجه ظهرت أشخاص سود طول الواحد منهم نحو 
الخمسة أشبار أو الأربعة كأنهم أولاد الأحابيش الصغارء شكلا واحداًء وقداً واحداًء 
فيصعدون على المراكب» ويكثر منهم الصعود من غير ضرر؛ فإذا شاهد الناس ذلك 
تيقنوا الشدة. فإن ظهورهم علامة للخبء فيستعدون لذلك: فمعافى» ومبتلى» فإذا كان 
كذلك. ربما شاهد المعافى منهم في أعلى الدقل - ويسميه أرباب المراكب في بحر 
الصين وغيره من البحر الحبشي الدولي؛ ويسميه الرجال في البحر الرومي الصاري - 
شيئاً على صورة الطائر يتوقد نوراً لا يستطيع الناظر منهم على [ملء] يصره منهء ولا 
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إدراكه كيف هوء فإذا استقل على أعلى الدقل يرون البحر يهدأء والأمواج تصغرء 
والخب يسكن, ثم إن ذلك النور يفقد؛ فلا يدرى كيف أقبل» ولا كيف ذهبء. فذلك 
علامة الخلاص» ودليل النجاة» وما ذكرنا فلا تناكر فيه عند أهل [المراكب والتجار من 
أهل] البصرة وسيراف وعمان وغيرهم ممن قطع هذا البحر» وما ذكرناه عنهم فممكن غير 
ممتنع ولا واجب؛ إذ كان جائزاً في مقدور الباري جَلَ وعز خلاص عباده من الهلاك 
واستنقاذهم من البلاء . 

وفي هذا البحر نوع من السراطين يخرج من البحر كالذراع والشبر وأصغر من ذلك 
وأكبرء فإذا بان عن الماء بسرعة حركة وصار على البر صار حجارة وزالت عنه الحيوانية؛ 
وتدخل تلك الحجارة في أكحال العين وأدويتهاء وآمزة تقيض أيضاء 

ولبحر الصين أيضاً - وهو السابع المعروف بصنجي - أخبار عجيبة» وقد أتينا على 
جمل من أخباره وأخبار ما اتصل به من البحار فيما سمينا من كتبنا وأسلفنا من تصنيفنا في 
هذا الخطى» وسترد عزوق نيما بود موهة| لساب يدن حار التلرك حرام وسملة من 
ذلك. 

ل ا ا ع و و ارت 
وجزائرهاء ولم يصل إليها من الغرباء أحد من العراق ولا غيره» فخرج منها؛ لصحة 
هوائهاء ورقة مائهاء وجودة تربتهاء وكثرة خيرها [وصفاء جواهرها] إلا النادر من 
الناس» وأهلها مهادنون لأهل الصين وملوكهاء والهدايا بينهم لا تكاد تنقطع. وقد قيل: 
إنهم تشعبوا من ولد عامور. وسكنوا هناك» على حسب ما ذكرنا من سكنى أهل الصين 
في بلادهم» وللصين أنهار كبار مثل الدجلة والفرات» تجري من بلاد الترك والتبت 
والصغدء وهي بين بخارى وسمرقند. 


جبال النوشادر 

وهنالك جبال النوشادر. فإذا كان في الصيف رأيت في الليل نيران قد ارتفعت من 
تلك الجبال من نحو مائة فوضع بالنبار بظير مها الدكان لعليةة تسح الشمس وضوء 
النهار» ومن هناك يحمل النوشادر. فإذا كان في أول الشتاء فمن أراد من بلاد خراسان أن 
يسلك إلى بلاد الصين صار إلى ما هنالك - وهنالك واد بين تلك الجبال طوله أربعون 
ميلا أو خمسون - فيأتي إلى أناس هنالك على فم الوادي فيرغبهم في الأجرة النفيسة 
فيحملون ما معه على أكتافهم. الي ليور ري ان 
فيموت من كَرْبٍ الوادي وَهَوْلهء حتى يخرجوا إلى ذلك الرأس من الوادي؛ وهنالك 
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غابات ومستنقعات للماءء فيطرحون أنفسهم في ذلك الماء» لما قد نالهم من شدة الكرب 
وحر النوشادرء ولا يسلك ذلك الطريق شيء من البهائمء لأن النوشادر يلتهب نارا في 
الصيف. فلا يسلك ذلك الوادي داع ولا مجيب. فإذا كان الشتاء وكثرت الثلوج والأنداء 
وقع في ذلك الموضع فأطفأ حر النوشادر ولهيبه» فسلك الناس حيتتذٍ ذلك الرااي: 
والبهائم لا صبر لها على ما ذكرناه من حرهء وكذلك مَنْ ورد من بلاد الصين فُعِل به من 
الضرب من فعل بالمار» والحسافة مل يلاد حر اناك على الموض الل دنه إلى يلاد 
الصين نحو من أربعين يوماً بين عامر وغير عامر ودماس ورمل» وفي غير هذه الطريق مما 
يسلكه البهائم نحو من أربعة أشهرء إلا أن ذلك في خفارات أنواع من الترك. 

وقد رأيت بمدينة بلخ شيخأ جميلا ذا رأي وفهم وقد دخل الصين مراراً كثيرة ولم 
يركب البحر قط ء ورأيت عدة من الناس ممن سلك [من بلاد الصغد] على جبال النوشادر 
إلى أرض التبت والصين ببلاد خراسان [وبلاد الهند متصل ببلاد خراسان] والسند مما يلى 
بلاد المنصورة والمولتان» والقوافل متصلة من السند إلى خراسان» وكذلك إلى الهندء 
إلى أن تتصل هذه الديار ببلاد زابلستان» وهي بلاد واسعة تعرف بمملكة فيروز بن كبك» 
وجها خا عجية نيه ولغات مختلفة» وأمم كثيرة» وقد تنازع الناس في أنسابهم : 
فمنهم من ألحقهم بولد يافث بن نوح» ومنهم من ألحقهم بالفرس الأولى افق السب 
طويل . 

وصف بلاد التبت 

وبلاد التبت مملكة متميزة من بلاد الصين» والغالب عليهم حَمْيّر وفيهم بعض 
التبابعة على حسب ما ذكرنا من أخبار ملوك اليمن فيما يرد من هذا الكتاب» وذلك 
موجود في أخبار التبابعة» ولهم حَضَرٌ وَبَدُو وبواديهم ترك لا تدرك كثرة. ولا يقاومهم 
أحد من بوادي الأتراك» وهم معظمون في سائر أجناس الترك؛ لأن الملك كان منهم في 
قديم الزمان» وعند سائر أجناس الترك أن الملك سيعود إليهم لويرجع فيهم] ولبلاد 
التبت خواص عجيبة في هوائها وسهلها ومائها وجبلهاء ولا يزال الإنسان أبداً ضاحكاً بها 
فرحاً مسروراً» لا تعرض له الأحزان ولا الغموم ولا الأفكارء ولا تحصى عجائب ثمارها 
وزهرها ومروجها وهوائها وأنهارهاء وهي بلاد تقوى فيها طبيعة الدم على الحيوان الناطق 
وغيره» ولا يكاد يرَى في هذا البلد شيخ حزين ولا عجوز. بل الطرب في الشيوخ 
والكهول والشباب والأحداث عام وفي أهلها رقة طبع وبشاشة وأريحية تبعث على كثرة 
استعمال الملاهي [والمعاقرة] وأنوا اع إيقاع الرقص» حتى إن الميت إذا مات لا يكاد يداخل 
ا ل ال ل 0 
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مطلوب» ولهم تحئن كثير من بعضهم على بعضء والتتيم فيهم عامٌ؛ وكذلك يظهر في 
سائر بلادهم» وهذه البلاد تسمى بمن ثبت فيها ورتب من رجال حمير فقيل تبت لثبوتهم 
فيهاء وقيل: لمعانٍ غير ذلك» والأشهر ما وصفناء وقد افتخر دعبل بن على الخزاعى 
وهم كَتَبُوا الكتاب بباب مَرْوِ ‏ وباب الصين كانوا الكاتبينا 


وسنذكر في باب أخبار ملوك اليمن طرفاً من أخبار ملوكهمء ومن طاف منهم 
البلادء وبلاد التبت متاخمة لبلاد الصين وأرضها من إحدى جهاتهء ولأرض الهند 
وخراسان ولمفاوز الترك» ولهم مدن وعمائر كثيرة ذوات مّئّعة وقوة» وقد كانوا في قديم 
الزمان يسمون ملوكهم تبّعاً انّباعاً لاسم تبع ملك اليمن» ثم إن الدهر ضرب ضرباته» 
فتغيرت لغاتهم عن الحميرية» وحالت إلى لغة تلك البلاد ممن جاورهم من الأمم فسموا 
ملوكهم بخاقان. 


ظباء المسك 


وفي بلادهم الأرض التي بها ظباء المسك التبتي الذي يفضل على الصيني 
بجهتين : : إحداهما أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب وأنواع الأفاويه وظباء الصين ترعى 
الحشيش دون ما ذكرنا من أنواع حشائش الطيب التي ترعاه التبتية» والجهة الأخرى أن 
أهل التبت لا يتعرضون لإخراج المسك من نَوَافجه ويتركونه على ما هو به وأهل الصين 
يخرجونه من النوافج ويلحقونه الغش بالدم وغيره من أنواع الغش» وأن الصيني أيضاً 
يقطع به ما وصفنا من مسافة البحار وكثرة الأنداء واختلاف الأهوية» وإِنْ عْدِم من أهل 
الصين الغش في مسكهم وأودع براني الزجاج وأحكم عفاصها ووكاؤهاء وأورد إلى بلاد 
الإسلام من عمان وفارس والعراق وغيرها من الأمصار» كان كالتبتي» وأجود المسك 
وأطيبه ما خرج من الظباء بعد بلوغه النهاية في النضج » وذلك أنه لا فرق بين غزلاننا هذه 
وبين غزلان المسك في الصورة والشكل واللون والقرد» وإنما تتبين تلك بأنياب لها 
كأنياب الفيّلة» لكل ظبي نابان خارجان من الفكين قائمان منتصبان [أبيضان] نحو الشبر 
وأقل وأكثرء فتنصب لها في بلاد التبت [والصين] الحبائل والأشراك وَالشّبَاك 
فيصطادونهاء وربما رموها بالسهام فيصرعونها فيقطعون عنها نوافجها والدم في سررها 
حار لم ينضج وطري لم يدرك. فيكون لرائحته سهوكة. فيبقى زماناً حتى تزول منه تلك 
الرائحة [السهكة] الكريهة» ويستحيل بمواد من الهواء فيصير مسكاء وسبيل ذلك سبيل 
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الثمار إذا أبينت عن الأشجار وقطعت قبل استحكام نضجها في شجرها واستحكام موادها 
فيه»ء وخير المسك ما نضج في وعائه» وأدرك في سرته» واستحكم في حيوانه» وتمام 
مواده» وذلك أن الطبيعة تدفع مواد الدم إلى السرةء فإذا استحكم كون الدم فيها ونضج 
آذاه ذلك وَحَكةُ فيفزع حيتلٍ إلى أحد الصخور والأحجار الحارة من حر الشمس فيحتك 
بها مستلذاً بذلك فينفجر حيتئذٍ ويسيل على تلك الأحجار كانفجار الْخُراج واالدّمّل إذا 
نضج ما فيه عند ترادف المواد عليه فيجد لخروجه لذة» فإذا فرغ ما في نافجته اندمل 
حينئلٍ» ثم اندفعت إليه مواد من الدم» ويجتمع ثانية ككونها بَذْءآَء فتخرج رجال التبت 
يقصدون مراعيها بين تلك الأحجار والجبال» فيجدون الدم قد جف على تلك الصخور 
والأحجار. وقد أحكمته الموادء وأنضجته الطبيعة في حيوانه» وجَمّفَتهِ الشمس» وأثر فيه 
الهواء» فيأخذونه. فذلك أفضل المسك» فيودعونه نوافج معهم قد أخذوها من غزلان قد 
اصطادوها مستعدة معهم. فذلك الذي تستعمله ملوكهم ويتهادونه بينهم» ويحمله التجار 
في النادر من بلادهم. والتبت ذو مدن كثيرة» فيضاف مسك كل ناحية إليها . 


قال المسعودي: وقد أقرت ملوك الصين والترك والهند والزنج وسائر ملوك العالم 
الملك بابل بالتعظيم» وأنه أول ملوك العالم» وأن منزلته فيهم كمنزلة القمر في 
الكواكب؛ لأن إقليمه أشرف الأقاليم» ولأنه أكثر الملوك مالاء وأحسنهم طبعاًء 
وأكثرهم سياسة. وأثبتهم قدماء وهذا وصف ملوك هذا الإقليم فيما مضىء لا في هذا 
الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وكانوا يلقبون هذا الملك شاهنشاه» وتفسيره 
ملك الملوك, ومنزلته في العالم منزلة القلب من جسد الإنسان والواسطة من القلادة» ثم 
يتلوه ملك الهندء وهو ملك الحكمةء وملك الفِيّلّة؛ لأن عند الملوك الأكاسرة أن 
الحكمة من الهند بدؤهاء ثم يتلوه في المرتبة ملك الصين. وهو ملك الرعاية والسياسة 
وإتقان الصنعة» وليس في ملوك العالم أكثر رعاية وتفقداً من ملك الصين لرعيته من جنده 
وعوامه. وهو ذو بأس شديد» وقوة وَمَنَّعَة» له من الجنود المستعدة» والكراع والسلاح» 
ويرزق جنده كفعل ملوك بابل» ثم يتلو ملك الصين ملك من ملوك الترك صاحب مدينة 
كوشان» وهو ملك الطغزغز من الترك» ويدعى ملك السباع وملك الخيل؛ إذ ليس في 
ملوك العالم أشد بأساً من رجاله؛ ولا أشد استتساداً منه على سفك الدماء» ولا أكثر خيلا 
منه» ومملكته فرز بين بلاد الصين ومفاوز خراسان. ويدعى بالاسم الأعم أير خان» 
وللترك مزوك كثيرة» واجتاس مختلفة دولا عفاد إلى ملك إلا أنه ليس منهم من يُدَانِي 
ملكهء ثم يتلوه ملك الرومء ويدعى ملك الرجال. وليس في ملوك العالم أصبح 
[وجوهاً] من رجاله؛ ثم إن ملوك العالم تتفاوت مراتبها ولا تنساوى. وقد قال ذو عناية 
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بأخبار العالم وملوكهم في شعر له يصف جملا من مراتب ملوك العالم وممالكهم 

وأسمائهم : 
الدار داران: 


إنوان» . وغمدان:- ٠»‏ والملك: ملكان: سانان) وتحطان 


والأرض فارسء. و«الإقليم بابل» 
والجانبان العليان اللذا حسنا 


[والبيلقان وطبرستان فارزها 


قد رتب الناس فيها في مراتبهم 


بالإنتلام مكة» الها مزانيان 
منها بخارى وبلخ الشاهدا ران 
والري شروانهاء والجيل جيلان] 
فمرزبان» وبطريق. وطرخان 


للفرس كسرى وللروم القياصر والح .حبش النجاشي» والأتراك خاقان 


وصاحب صقلية وإفريقية من بلاد المغرب قبل ظهور الإسلام كان يدعى جرجير 
وصاحب الأندلس [كان] يدعى لذريق» وهذا كان اسم [سائر] ملوك الأندلس» وقد 
قيل: إنهم كانوا من الأشبان» وهم أمة من ولد يافث بن نوح» دثرت هنالك» والأشهر 
ا و ل ا 
افتتح بلاد الأندلس ودخل إلى مدينة طليطلة [وكانت قصبة الأندلس» و] دار مملكتهم . 


مدينة طليطلة 


ويشقها نهر عظيم يدعى تاجة يخرج من بلاد الجلالقة والوشكند» وهي أمة عظيمة 
لهم ملوك» وهم حَرْبٍ لأهل الأندلس كالجلالقة والإفرنجة» ويصب هذا النهر في البحر 
الرومي؛ وهو موصوف بأنه من أنهار العالم» وعليه على بعد من طليطلة مدينة طلبيرة» ثم 
قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف بنتها الملوك السالفة» وهي من البنيان المذكور 
الموصوف [وإنها] أعجب [عقوداً] من قنطرة سنجة من الثغر الخرزي مما يلي سميساط 
من بلاد سرجة » ومديئنة طليطلة ذات منعة عليها أسوار منيعة ) وأهلها بعل أن فتحت 
وصارت لبني أمية قد كانوا عصّوًا على الأمويين» فأقامت مدة سنين ممتنعة» لا سبيل 
ا ال ا 1 وثلاثمائة فتحها عبد الرحمن بن محمد ابن 
كاين 8 الملك بن روا بن الح [الأموي] وعبد ان 07 ان 
الأندلس في هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وقد كان غَيِّرَ كثيراً من بنيان 
هذه المدينة حين افتتحهاء وصارت دار مملكة الأندلس قرطبة إلى هذا الوقت» ومن 
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ترط إلى فدرنه طليطلة تجو عن نيع مراجل» ومن قرطبة إلى البحر مسيرة نحو من ثلاثة 
أيامء ولهم على يوم من ساحل البحر مدينة يقال لها إشبيلية» وبلاد الأندلس يكون مسيرة 
عمائرها ومدنها تحوا من شتهرية ولهم من المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينة) 
وتدعى بنو أمية بها ببنى الخلائف» ولا يخاطبون بالخلفاء؛ لأن الخلافة لا يستحقها 


بنو أمية بالأندلس 

ا ا 0 
فملكها ابنه هشام بن عبد الرحمن سبع سنين» ثم ملكها ابنه الحكم , بن هشام نحواً من 
عشرين سنة» ورك ذاتها لى انهم عونا كر رجه عد ار حصن بن تامو 
وولي عهد عبد الرحمن في هذا الوقت فتاه الحكم أحسن الناس سيرة» وأجملهم عدلاء 
وقد كان عبد الرحمن صاحب الأندلس في هذا الوقت المقدم ذكره غزا سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة في أزيد من مائة ألف فارس من الناس» فنزل على دار مملكة الجلالقة» وهي 
مدينة يقال لها سمورة» عليها سبعة أسوار من عجيب البنيان قد أحكمتها الملوك السالفة» 
نين 'الأسوار فضلان وكتادق وفياة واشعةء فافتتح منها سورين» ثم إن أهلها ثاروا على 
الحسلمين فكوا منهج - ممن أدرك الإحصاء وممن عُرِفَ - أربعين ألفاً» وقيل : : خمسين 
ألفاٌّ وكانت للجلالفة والوشكند على المسلمين» وآخر ما كان بأيدي المسلمين من مدن 
الأندلس وثغورها مما يلي الإفرنجة مدينة أربونة» خرجت من أيدي المسلمين سنة ثلاثين 
وثلاثمائة مع غيرها مما كان في أيديهم من المدن والحصون.ء وبقي ثغر المسلمين في هذا 
الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - من شرقي الأندلس طزْطوشة؛ وعلى ساحل 

بحر الروم مما يلي طرطوشة آخذاً في الشمال أفراغة على نهر عظيم؛ ثم لاردة “ثم بلخني 
0 الثغور أنها تلاقي الإفرنجة» وهي أضيق مواضع الأندلس» وقد كان قبل 
الثلاثمائة ورد إلى المي مراكب في 0 فيها الو من االقاين اريت على 
مائتين من السنين» وأن وصولهم إلى بلاذهم من خليج يعترض من بحر أوقبانوس؛ 
وليس بالخليج الذي عليه المنارة النحاس» وأرى - والله أعلم - أن هذا الخليج متصل 
بيبحر مايطس ونيطس وأن هذه الأمة هم الروس الذين قدمنا ذكرهم فيما سلف من هذا 
الكتاب؛ إذ كان لا يقطع هذه البحار المتصلة ببحر أوقيانوس غيرهم» وقد أصيب في 
البحر الرومي فيما بين جزيرة أقريطش ألواح المراكب الساج المثقبة المخيطة بليف 
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النارجيل من مراكب قد عطبت تقاذفت بها الأمواج في مياه البحار» وهذا لا يكون إلا في 
البحر الحبشي؛ لأن مراكب البحر الرومي والعرب كلها ذوات مسامير» ومراكب البحر 
الحنسن أدبتف فيا الشدداء: لأزماء الحدو, يدوب النحديف ترق اللبسامير: فين اشير 
وتضعف. فاتخذ أهلها الخياطة بالليف بدلا منهاء وطَلِيّتْ بالشحوم والنورة» فهذا يدل - 
والله أعلم - على اتصال البحار» وأن البحر مما يلي الصين وبلاد السيلي يدور على بلاد 
الترك» وَيُفْضِي إلى بحار المغرب من بعض خلجان أوقيانوس المحيط . 


الرومي الذي لم يعهد فيه من قديم الزمان مثل ذلك» ويمكن أن يكون سبيل وقوع العنبر 
إلى هذا البحر سبيل ما ذكرناه من ألواح مراكب البحر الصينيء» والله أعلم بكيفية ذلك 
وعلمه. ولبحر المغرب وما قرب منه من عمائر السودان وأقاصي أرض المغرب أخبار 


بلاد الحيشة والسودان 


وقد ذكر ذوو العناية بأخبار العالم أن أرض الحبشة وسائر السودان كلها مسيرة سبع 
سئين » وأن أرض مصر جزء واحد من ستين جزءاً من أرض السودان» وأن أرض السودان 
جزء واحد من الأرض كلهاء وأن الأرض كلها مسيرة خمسمائة سنة: ثلث عمران 
مسكون مأهول. وثلثٌ براري غير مسكون». وثلتٌ بحار» وتتصل أقاصي السودان العراة 
بآخر بلاد ولد إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب من أرض المغرب» وهي بلاد تلمسان وتاهرت وبلاد فاس» ثم السوس الأدنى» 
وبينه وبين بلاد القيروان نحو ألفي ميل وثلاثمائة ميل» وبين السوس الأدنى والسوس 
الأقصى من المسافة نحو من عشرين يوما عمائر متصلة إلى أن تتصل بوادي الرمل والقصر 
الأسودء ثم يتصل ذلك بمفاوز الرمل التي فيها المدينة المعروفة بمدينة النحاس وقباب 
الرصاص التي سار إليها موسى بن نصير في أيام عبد الملك بن مروان ورأى فيها ما رأى 
ببلاد الأندلس» وهي الأرض الكبيرة» وقد كان ميمون بن [عبد الوهاب بن] عبد الرحمن 
ابن رستم الفارسي - وهو إِياضِيُ المذهب» وهو الذي أنشأ في ذلك البلد مذهب 
الخوارج» وقد قيل: إنهم من بقايا الأشبان - عَمّرَ تلك الديارء وكانت له حروب مع 
الطالبيين» وقد ذكرنا فيما يرد من هذا الكتاب تنازع الناس في الأشبان» ومن قال: إنهم 
من الفرس ناقلة من بلاد أصبهان. 


8 ذكر جمل من الأخبار عن البحار وما فيها (وما حولها) من العجائب والأمم؛ ومراتب الملوك ‏ 128 
بلاد المغرب 

وفي هذا الصقع من بلاد المغرب خلق من الصّفْرية الخوارج» لهم مدن ممدودة 
مثل مدينة ثرغية» وفيها معدن كبير من الفضة» وهو مما يلي الجنوب ويتصل ببلاد 
الحبشة» والحرب بينهم سِجََالُء وقد ذكرنا في كتابنا «أخبار الزمان» خبر المغرب 
ومدنهاء ومن سكنها من الخوارج الإباضية والصّفْرِية» ومن سكن المغرب من المعتزلة» 
وما بينهم وبين الخوارج من الحروب» وذكرنا خبر [ابن] الأغلب التميمي وتولية 
المنصور له على المغرب» ومقامه ببلاد إفريقية [وغيرها من أرض المغرب] وما كان من 
أمره في أيام الرشيد» وتداول ولده ببلاد إفريقية وغيرها إلى أن انتهى الأمر إلى أبي نصر 
زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد [بن محمد] بن الأغلب بن إبراهيم بن محمد بن 
الأغلب [بن إبراهيم] بن سالم بن سوادة» فأخرجه عنها أبو عبد الله المحتسب الصوفي 
الداعية لصاحب المهدية حين ظهر في كتامة وغيرها من أجيال البربر» وذلك في سنة سبع 
وتسعين ومائتين في أيام المقتدر» ومسيره إلى الرافقة» وكان هذا المحتسب من مدينة 
رامهرمز من كور الأهواز. 

ونعود إلى ذكر مراتب الملوك ونّسَق ما بقي من الممالك على البحر الحبشي الذي 
شرعنا في وصفه وَمَنْ عليه» فنقول: 


ملوك العالم 

ملك الزنج وفليمي» ملك اللان كركنداج» ملك الحيرة من بني نصر النعمانية 
والمناذرة» ملك جبال طبرستان كان يدعى «قارن» والجبل معروف به وبولده في هذا 
الوقت» ملك الهند البلهراء ملك القنوج من ملوك السند بؤورة [وهذا اسم كل ملك يلي 
القنوج» وهنا مدينة يقال لها بؤورة] باسم ملوكهمء وقد صارت اليوم في حيز الإسلام» 
وهي من أعمال المولتان» ومن هذه المدينة يخرج أحد الأنهار التي إذا اجتمعت كانت 
نهر «مهران السند» الذي زعم الجاحظ أنه من النيل» وزعم غيره أنه من جيحون 
خراسان» وبؤورة هذا الذي هو ملك القنوج هو ضد البلهرا ملك الهندء وملك القندهار 
من ملوك السند وجبالهاء يدعى حجج.ء وهو اسمه الأعم. ومن بلاده يخرج النهر 
المعروف «برائد» وهو أحد الأنهار الخمسة التى منها مهران السند والقندهار يعرف يبلاد 
الرهبوط» ونهر من الخمسة يخرج من بلاد السند وجبالها يعرف «ببهاطل» ويجتاز بلاد 
الرهبوط وهي بلاد القندهارء والنهر الرابع يخرج من بلاد كابل وجبالها وهي تخوم السند 
مما يلي بسط وغزنين وزرعون والرخج وبلاد الدوار مما يلي بلاد سجستان». ونهر من 


9 ذكر جمل من الأخبار عن البحار وما فيها (وما حولها) من العجائب والأمم» ومراتب الملوك ١59‏ 


الخمسة يخرج من بلاد قشمير» وملك قشمير يعرف بالراني» هذا الاسم الأعم لسائر 
ملوكهم» وقشمير هذه من ممالك السند وجبالها مملكة عظيمة حصينة يحتوي ملكها على 
مدن وضياع على نحو من ستين ألفاً إلى سبعين ألفاًء لا سبيل لأحد من الناس على يلده 
إلا من وجه واحدء ويُعْلّق على جميع ما ذكرناه من ملكه باب واحد؛ لأن ذلك في جبال 
شوامخ منيعةٍ لا سبيل للرجال أن يتسلّقوا عليهاء ولا للوحش أن يلحق بعلوهاء ولا 
يلحقها إلا الطير»ء وما لا جبل فيه فأودية وَعْرَة وأشجار وغياض وأنهار ذات مَئّعة من شدة 
الانصباب والجريان» وما ذكرنا من منعة ذلك البلد فمشهور فى أرض خراسان وغيرها 
من البلاد»ء وذلك أحد عجائب الدنيا. 1 


القنوج 

فأما ملك بؤورة - وهو ملك القنوج - فإن مسافة مملكته تكون نحواً من عشرين 
ومائة فرسخ في مثلها فراسخ سندية الفرسخ ثمانية أميال بهذا الميل»؛ وهو الملك الذي 
قدمنا ذكره فيما سلف أن له من الجيوش أربعة على مهابٌ الرياح الأربع؛ كل جيش منها 
سبعمائة ألف» وقيل: تسعمائة ألف [وقيل: تسعة آلاف ألف] فيحارب بجيش الشمال 
صاحب المولتان ومن معه في تلك الثغور من المسلمين» ويحارب بجيش الجنوب 
البلهرا ملك المانكير» وبالجيوش الباقية من يلقاه في كل وجه من الملوك» ويقال: إن 
ملكه يحيط في مقدار ما ذكرناه من المسافة من المدن والقرى والضياع مما يدركه 
الإحصاء والعَدّدُ بألف ألف وثمانماتة ألف قرية بين أنهار وشجر وجبال ومروج» وهو 
قليل الفيلة من بين الملوك» ورسمه لحربه ألفا فيل حربية تقاتل» وذلك أن الفيل إذا كان 
فارهاً ممارساً شجاعاً وكان راكبه فارساً وفي خرطومه القرطل - وهو نوع من السيوف - 
وخرطومه مغشيٌ بالزرَدٍ والحديد» وعليه تجافيف قد أحاطت [سائر جسده] من القرن 
والتحايقي وكان محر له مكتييانة واخل فونه ويشر ووته من :وراثة :ارس عع ]لان 
فارس» وقام بهاء وأدناها إذا كان معه خمسمائة راجل» كر على خمسة آلاف فارس» 
ودخل وخرج وصال عليها كالرجل على المّرَس» وهذا رسم فيلتها في سائر حروبها. 


المولتان 
فأما صاحب المولتان فقد قلنا: إن الملك فى ولد سَامَةَ بن لؤي بن غالب» وهو ذو 
جيوش ومَئَعَة »؛ وهو ثغر من ثغور المسلمين الكبارء وحول ثغر المولتان من ضياعه وقراه 
عشرون ومائة ألف قرية مما يقع عليه الإحصاء والعد وفيه على ما ذكرنا الصنم المعروف 
بالمولتان» يقصده السند والهند من أقاصي بلادهم بالنذور والأموال والجواهر والعود 
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وأنواع الطيب» ويحج إليه الألوف من الناس» وأكثر أموال صاحب المولتان مما يحمل 
إلى هذا الصنم من العود القمَارِيٌ الخالص الذي يبلغ ثمن الأوقية منه مائة دينار» وإذا ختم 
بالخاتم أثر فيه كما يؤثر في الشمع» وغير ذلك من العجائب التي تحمل إليه» وإذا نزلت 
الملوك من الكفار على المولتان وعجز المسلمون عن حربهم هددوهم بكسر هذا الصنم 
وتعويره» فترحل الجيوش عنهم عند ذلك». وكان دخولي إلى بلاد المولتان بعد 
الثلاثمائة» والملك بها أبو اللهاب المنبه بن أسد القرشي . 


المنصورة 

وكذلك كان دخولي إلى بلاد المنصورة في هذا الوقتء» والملك عليها أبو المنذر 
عمر بن عبد الله» ورأيت بها وزيره رباحاً وابنيه محمداً وعلياً» ورأيت بها رجلا سيداً من 
العرب وملكاً من ملوكهم وهو المعروف بحمزة» وبها خلق من ولد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ثم من ولد عمر بن علي وولد محمد بن علي» وبين ملوك المنصورة وآل 
أبي الشوارب القاضي قرابة وصلة ونسبء وذلك أن ملوك المنصورة الذين فيهم الملك 
في وقتنا هذا من ولد هبّار بن الأسودء ويعرفون ببني عمر بن عبد العزيز القرشي» وليس 
هو عمر بن عبد العزيز [بن مروان] الأموي. 

فإذا اجتاز جميع ما ذكرنا من الأنهار ببلاد مرج بيت الذهب - وهو المولتان - 
اجتمعت بعد المولتان بثلاثة أيام فيما بين المولتان والمنصورة في الموضع المعروف 
بدوسات» فإذا انتهى جميع ذلك إلى مديئة الروذ من غربيهاء وهي من أعمال المنصورة» 
سَمَيَ هنالك مهران» ثم ينقسم قسمين» ويصب كل من القسمين من هذا الماء العظيم 
المعروف بمهران السند في مدينة شاكرة من أعمال المنصورة في البحر الهندي. وذلك 
على مقدار يومين من مدينة الديبل. 

والمسافة من المولتان إلى المنصورة خمسة وسبعون فرسخاً سندية على ما ذكرناء 
والفرسخ ثمانية أميال»؛ وجميع ما للمنصورة من الضياع والقرى مما يضاف إليها ثلاثمائة 
ألف قرية ذات زروع وأشجار وعمائر متصلة» وفيها حروب كثيرة من جنس يقال لهم 
الميدء وهم نوع من السند وغيرهم من الأجناس» وهم ثغر السندء وكذلك المولتان من 
ثغور السند» ومما أضيف إليها من العمائر والمدن. 

وسميت المنصورة باسم منصور بن جهور عامل بني أمية» ولملك المنصورة فيلة 
حربية» وهي ثمانون فيلا رسم كل فيل أن يكون حوله على ما ذكرنا خمسمائة راجل وأنه 
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يحارب ألوفاً من الخيل على ما ذكرناء ورأيت له فيلين عظيمين كانا موصوفين عند ملوك 
السند والهند لما كانا عليه من البأس والنجدة والإقدام على فل الجيوش» وكان اسم 
أحدهما «منفرقلس» والآخر «حيدرة» ولمنفرقلس هذا أخبار عجيبة» وأفعال حسنة» وهى 
مشهورة في تلك اليالاه وغيرها »متها أله.مات يعض سوال + فمكت آياما لا يطفم .ولا 
يشرب, يُبْدي الحنين» وَيظهر الأنين» كالرجل الحزين» ودموعه تجري من عينيه لا 
تنقطع. ومنها أنه خرج ذات يوم من حائروء وهي دار الفيلة» وحيدرة وراءه» وباقي 
الثمانين تبع لهماء فانتهى منفرقلس في سيره إلى شارع قليل العرض من شوارع 
المنصورة» ففاجأ فى مسيره امرأة على حين غفلة منهاء فلما بصرت به دهشت واستلقت 
على قفاها من الجزعء وانتكشفت عنها أطمارها في وسط الطريق» فلما رأى ذلك 
منفرقلس وٌقف بعرض الشارع مستقبلا بجنبه الأيمن ما وراءه من الفيلة مانعاً لهم من 
النفوذ من أجل المرأة» وأقبل يشير إليها بخرطومة بالقيام» ويجمع عليها أثوابهاء ويستر 
منها ما بداء إلى أن انتقلت المرأة وتزحزحت عن الطريق بعد أن عاد إليها روحهاء 
فاستقام الفيل في طريقه» واتبعه الفيلة. 

وللفيلة أخبار عجيبة الحربية منها وَالعَمّالة؛ لأن منها ما لا يحارب فيجر العَجَلَ 
وتحمل عليه الأثقال ويستعمل في دِيّاس الأرز وغيره من الأقوات كدّؤس البقر في 
البَيدَرهِ وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب أخبار الزنج والفيلة» وكونها في بلادهاء وليس 
في سائر الممالك أكثر منها في بلاد الزنج» وهي وحشية هنالك [كلها]. 

فهذه جمل من أخبار ملوك السند والهند» ولغة السند خلاف لغة الهند» والسند 
مما يلي الإسلام» ثم الهندء ولغة أهل المانكير - وهي دار مملكة البلهرا - كيرية مضافة 
إلى الصقع» وهي كيرة» ولغة ساحله مثل صيمور وسوبارة وتانة وغير ذلك من مدن 
الساحل لارية. وبلدهم مضافة إلى البحر الذي هم عليه. وهو لاروى» وقد تقدم ذكره 
فيما سلف من هذا الكتاب» ولهذا الساحل أنهار عظيمة تجري من الجنوب» بالضد من 
أنهار العالم» وليس في أنهار العالم ما يجري من الجنوب إلى الشمال إلا نيل مصر 
ومهران السند ويسير من الأنهارء وما عدا ذلك من أنهار العالم يجري من الشمال إلى 
الجنوب» وقد ذكرنا وجه العلة في ذلك وما قاله الناس في هذا المعنى في كتابنا «أخبار 
الزمان» وقد ذكرنا ما انخفض من الأرض وما ارتفع . 

وليس في ملوك السند والهند من يعز المسلمين في ملكه إلا البلهراء فالإسلام في 
ملكه عزيز مَصَونْء ولهم مساجد مبنية» وجوامع معمورة بالصلوات للمسلمين» ويملك 
الملك منهم الأربعين سنة والخمسين سنة فصاعداًء وأهل مملكته يزعمون أنه إنما طالت 
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أعمار ملوكهم لسنة العدل وإكرام المسلمين» وهو ملك يرزق الجنود من بيت ماله كفعل 
المسلمين بجنودهم . ولددراك ظافرية ور الدريهم مهاوه درجم ونضات» 5 
تاريخ ملكهم. وفيلته الحربية لا تحصى كثرة» وتدعى بلاده أيضاً بلاد الكمكرء 
ويحاربهم ملك الخزر من إحدى جهات مملكتهء وهو ملك كثير الخيول والوبل 
والجنود؛ ويزعم أنه ليس في ملوك العالم أجل منه إلا صاحب إقليم بابل» وهو الإقليم 
الرابع »ء وذلك أن هذا الملك ذو نخوة وصولة على سائر الملوك» وهو - مع ذلك - 
مبغض للمسلمين» وهو كثير الفيلة» وملكه على لسان من الأرض» وفي أرضه معادن 
الذهبّ والفضة» ومبايعتهم بهما. 

ثم يلي هذا الملك ملك الطافن مُوَادع لمن حوله من الملوك» وهو مكرم 
للمسلمين» وَليست جيوشه كجيوش مَنْ ذكرنا من ملوك؛ وَليس في نساء الهند أحسن من 
نسائهم» وعلا أكثر منهن جمالا وَبياضاً. رهن موصوفات الخلوات» مذكورات في كتب 
الباه» وأهل البحر يتنافسون في شرائهن يعرفن بالطافنيات. 


رهمى 

ثم يلي هذا الملك مملكة رهمى». وَهذه سمة لملوكهم» وهو الأعم من أسمائهم» 
ويقاتله الجزرء وملكه يخم لملكهم؛ ورهمى يحارب البلهرا أيضاً من إحدى جهات 
مملكته. وَهو أكثر جيوشاً وفيلة وخيولا من البلهرا ومن ملك الجزر ومن ملك الطافن» 
وإذا خرج في حروبه فرسمه أن يكون في خمسين ألف فيلء ولا يكون حربه إلا في الشتاء 
لقلة صبر الفيلة على العطش وقلة لبثهاء والمكثر من الناس يغلو في القول في كثرة 
جنودهء فيزعمون أن عدد القصارين والغسالين في عسكره من عشرة آلاف إلى خمسة 
عشر ألفاًء وحربٌُ مَّنْ ذكرنا من الملوك كراديس» كلُ كردوس عشرون ألفاء أربعة أوجه 
كل وجه من الكردوس خمسة آلاف» ومملكة رهمى تعاملهم بالودع» وهو مال البلد؛ 
وفي بلده العود والذهب والفضة والثياب التي ليست لغيره رقة ودقة» ومن بلده يحمل 
الشعر المعروف بالضمر الذي تتخذ منه الْمَذَابُ بِنُضّبٍ العاج والفضة يقوم بها الخدم على 
رؤوس الملوك في مجالسهاء وفي بلده الحيوان المعروف بالنشان المعلم. 


وصف الكركدن 
وهو الذي تسميه العوام الكركدن». وله في مقدم جبهته قرن واحد» وهو دون الفيل 


فى الخلقة وأكبر من الجاموس. إلى السواد ما هوء وهو يجترٌ كما تجتر البقر وغيرها مما 
يجتر من الحيوان» والفيلة تهرب منه» وليس في أنواع الحيوان - والله أعلم - أشد منه» 
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وذلك أن أكثر عظامه أصمء ولا مفصل في قوائمه ولا يبرك في نيام» وإنما يكون بين 
الشجر والآجام يستند إليها عند نومه» والهند تأكل لحمه؛ وكذلك مَنْ في بلادهم من 
المسلمين؛ لأنه نوع من البقرء والجواميس بأرض السند والهند كثيرة» وهذا النوع من 
الحيوان وهو النشان يكون فى أكثر غابات الهند, إلا أنه فى مملكة رهمى أكثر» وقرونه 
أصفى وأحسن» وذلك أن ا أبيض » وفي وسطه وو سوداء في ذلك البياض إما 
صورة إنسان أو صورة طاووس بتخطيطه وشكله أو صورة سمكة أو صورته في نفسه أو 
صورة نوع من الحيوان مما يوجد في تلك الديار» فينشر هذا القرن وتتخذ منه المناطق 
والسيور على صورة الحلية من الذهب والفضة فتلبسها ملوك الصين» وخواصها تتنافس 
في لبسها وتبالغ في أثمانها فتبلغ المنطقة ألفي دينار إلى أربعة آلاف» فيها معاليق الذهب» 
وذلك في نهاية الحسن والإتقان» وربما تقمع بأنواع من الجواهر على قضبان الذهب» 
ووجوه تلك الصور مُكَمَّبة بسواد في بياض» وربما يوجد في قرونه بياض في سوادء 
وليس في كل بلد يوجد في قرون النشان ما ذكرنا من الصور. 

وقد زعم عمرو بن بحر الجاحظ أن الكركدن يحمل في بطن أمه سبع سنين» وأنه 
يخرج رأسه من بطن أمه فيرعى ثم يدخل رأسه في بطنهاء وهذا القول أورده في كتاب 
«الحيوان» على طريق الحكاية والتعجب» فبعثني هذا الوصف على مسألة مَنْ سلك تلك 
الديار من أهل سيراف وعمان ومن رأيت بأرض الهند من التجار» فكل يتعجب من قوله 
إذا أخبرته بما عندي من هذا وسألته عنهء ويخبرونني أن حمله وفصاله كالبقر 
والنجواميسن» ولمنت أدري كيف وقفت هذه الحكاية للجاحظ : آلنن كنا نقلها أو.مخير 
أخبره بها. 


الكامن 

ولرهمى في ملكه بر وبحرء ويلي ملكه ملك [لا بحر له] يقال له ملك الكامن» 
وأهل مملكته بيض مخرمو الآذان» لهم فيلة وإبل وخيول» وحسن وجمال للرجال 
والنساء» ثم بعد هؤلاء ملك الإفرنج» وله بر وبحرء وهو على لسان من البر في البحرء 
يقع إلى بلده عنبر كثير» وفي بلده فلفل يسيرء وهو ذو فيلة كثيرة» وهو ذو بأس بين 
الملوك وزهو وفخرء وزَّهْوٌه أكثر من قوته» وفخره أكثر من بأسهء ثم يلي هذا الملك 
ملك الموجه أهله بيض ذوو حسن وجمال غير مخرومي الاذان» لهم خيل كثيرة» وعدد 
منيعة» والمسك في بلادهم كثيرة على ما قدمنا من غزلانهم وَوصف ظبائهم فيما سلف 
من هذا الكتاب». وهذه الأمة تشبه بأهل الصين في لباسهم» وجبالهم منيعة شواهق بيض» 
لا يُعْلّم بأرض السند والهند ولا فيما ذكرنا من هذه الممالك جبال أطول منها ولا أمنع» 


5 ذكر جمل من الأخبار عن البحار وما فيها (وما حولها) من العجائب والأمم؛ ومراتب الملوك ‏ 134 


ومسكهم موصوف مضاف إلى بلدهم يتعارفه البحريون» ممن عنى بحمل ذلك وتجهيزه» 


الماند 

ثم يلي ملك الموجه مملكة الماندء ولهم مدن كثيرة وعمائر واسعة وجنود 
عظيمة» وملوكهم تستعمل [الخدم و] الخصيان في عمالات بلدانهم من المعادن 
وجبايات الأموال والولايات وغيرها كفعل ملوك الصين على حسب ما وصفنا من 
أخبارهم» والماند مجاورون لمملكة الصين» والرسل تختلف بينهم بالهداياء وبينهم 
جبال منيعة وعقبات صعبة» وللماند البأس العظيم والبطش الشديد والقوة» وإذا دخل 
رسل ملك الماند مملكة الصين وَكَلَ ملك الصين بهم ولم يتركهم ينتشرون في بلادهم 
خوفاً أن يقفوا على طرقهم وعورات بلادهم» لكبرة الماند في نفوسهم . 


بعض عوائد الهند والصين 
ولمن ذكرنا من الهند والصين في بلادهم ولغيرهم من الأمم أخلاق وشيم في 
المآكل والمشارب والمناكح والملابس والعلاج والأدوية والكي بالنار وغيره» وقد ذكر 
عن جماعة من ملوكهم أنهم لا يرون حبس الريح في أجوافهم لأنه داءٌ يؤذي» ولا 
يحتشمون في إظهارها في سائر أحوالهم. وكذلك فعل حكمائهم» ورأيهم أن حبسها داء 
يؤذي » وأن إرسالها شقاء ينجى » وأن في ذلك العلاج الأكبر» وأن فيه راحة لصاحب 
القولنج والمحصور» وأن فيه داء للسقيم المطحول. ولا يحتشمون من الضرطة. ولا 
يحصرون الفسوة» ولا يرون ذلك عيباً. وللهند التقدم في صناعة الطبء ولهم فيه اللطافة 
والحذق» وذكر هذا المخبر عن الهند أن السُّعَال عندهم أقبح من الضراط» وأن الْجَشَاء 
فى وزن القُسَاءء وأن صوت الضرطة دباغها والمذهب عنها ريحهاء واستشهد هذا 
المخبر على صحة ما حكاه عن الهند باستفاضة القول في ذلك في كثير من الناس عنهمء 
حتى ذكر ذلك عنهم في السير والأخبار والنوادر والأشعار؛ فمن ذلك ما ذكر [أبان بن 
عبد الحميد فى الأرجوزة المعروفة بذات الحلل» وهى : 
قد قال ذو العلم النصيح الهندي ‏ مقالة أجاد فيها عندي 
لا تحبس الضرطة إِنَّا حضرت وَخَلْها وافتح لها ما استفتحت 
فإن أدْورَا الداء في إمساكها وَالرَّوْحَ وَالراحة في إفكاكها 
وَالقبح في السعال والمخاط والشؤم في العُطاس لا الضراط 
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أفناا (المتستقاء للنساء “بافة وتلقنيه عمان المتتحماف رانين 


وأن الريح واحدة في الجوف. وإنما تختلف أسماؤها باختلاف مخارجهاء فما 
يدن حندا سي حا وما يذهب شفلة يسفن كساءء وَلا فرق بين الريحين إلا 
باختلاف المخرجين» كما يقال الصفعة واللطمة» إلا أن اللطمة فى الوجه والصفعة فى 
مؤخر الرأس والقفاء والجنس واحدء وإنما اختلفت أسماؤها لاختلاف الموضعين 
وتباين المكانين» وأن الحيوان الناطق إنما كثرت عللهء وترادفت أدوّاؤهء» واتصلت 
أمراضه كالقولنج وَأؤْجاع المعذة وغيرها من العواررض بحبس الداء في جوفه وترك 
إظهاره في حالة هيجانه وَتفرغ الطبيعة لدفعه وَإخراجه» وأن سائر الحيوان غير الناطق إنما 
بَعْد عما ذكرنا من الآفات والمعترضات من العاهات لسرعة خروج ما يعرض ويثور من 
الأدواء في أجوافها وعدم احتباسها في وعائهاء وأن الفلاسفة والمتقدمين من الحكماء 
اليونانيين كديموقرطيس وفيثئاغورس وسقراط وديوجانس وغيرهم من حكماء الأمم لم 
يكونوا يرون حبس شيء من ذلك؛ لعلمهم بما يتولد من آفاته» ويؤول إليه من متعقباته. 
وأن ذلك يجده فى نفسه كل ذي حس» وأن ذلك يعلم بالطبيعة» ويدرك بضرورة العقل. 
وإنما استقبح ذلك أناس من أصحاب الشرائع والكتب لما وردت به الشرائع ومنعت منه 

قال المسعودي: وقد أتينا على أخبارهم وما أحكمنا من ذكر شِيّمِهم وعجائب 
سيرهم ومتصرفاتهم في كتابنا «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسط. وكذلك أتينا على 
وغيره من ملوك الجبال مما قابل هذه الجزائر كالزابج وغيرها من بلاد الصين» وأخبار 
ملوك الصين وملك سرنديب مع ملك مندورفين» وهي بلاد مقابلة لجزيرة سرنديب 
يسمى القايدي» وسنأتي بجمل من أخبار ملوك الشرق والغرب واليمن والحيرة فيما يرد 
الأحابيبش والسودان وملوك [الصين] ولد يافث» وغير ذلك من أخبار العالم وعجائب 


4 


الامم. 


ذكر جبل القبخ وأخبار الأمم من اللأن 


والسرير والخزر وأنواع الترك (والبرغز) وغيرهم 
وأخبا 


جبل القبخ 


أما جبل القبخ فهو جبل عظيم» وصقعه صقع جليل» قد اشتمل على كثير من 
الممالك والأمم. وفي هذا الجبل اثنتان وسبعون أمة» كل أمة لها ملك ولسان بخلاف لغة 
غيرهاء وهذا الجبل ذو شعاب وأودية» ومدينة الباب والأبواب على شعب من شعابه» 
بَنَاها كسرى أنوشروان وجعلها بينه وبين [بحر] الخزرء وجعل هذا السور من جوف 
البحر على مقدار ميل منه ماداً إلى البحرء ثم على جبل القبخ ماداً في أعاليه ومنخفضاته 
وشعابه نحواً من أربعين فرسخاً» إلى أن ينتهي ذلك إلى قلعة يقال لها طبرستان» وجعل 
على كل ثلاثة أميال من هذا السور أو أقل أو أكثر على حسب الطريق الذي جعل الباب 
من أجله باباً من حديدء وأسكن فيه على كل باب من داخله أمة تراعي ذلك الباب وما يليه 
من السورء كل ذلك ليدفع أذى الأمم المتصلة بذلك الجبل من الخزر واللان [وأنواع 
الترك] والسرير وغيرهم من أنواع الكفارء وجبل القبخ يكون في المسافة علواً وطولا 
وعرضاً نحواً من شهرين» بل وأكثرء وحوله أمم لا يحصيهم إلا الخالق عز وجل» أحد 
شعابه على بحر الخزر مما يلي الباب والأبواب على ما ذكرناء ومن شعابه مما يلي بحر 
مايطس المقدم ذكره فيما سلف من هذا الكلام الذي ينتهي إليه خليج القسطنطينية» وعلى 
بحر طرابزندة» وهي مدينة على شاطىء هذا البحر لها أسواق في السنة يأتي إليها كثير من 
الأمم للتجارة من المسلمين والروم والأرمن وغيرهم من بلاد كشك ولما بنى أنوشروان 
هذه المدينة المعروفة بالباب والأبواب والسور في البر والبحر والجبل أسكن هناك أمما 
من الناس وملوكاًء وجعل لهم مراتب [رتبِهُمْ عليها] وَرَسم كل أمة منهم بسمة معلومة» 
وَحَدَ له حداً [معلوماً] على حسب فعل أردشير بن بابك حين رتب ملوك خراسان؛ فمن 
رتب [منهم] أنوشروّان من الملوك في بعض هذه البقاع والمواضع مما يلي الإسلام من 
بلاد بردعة ملك يقال له شروانء ومملكته مضافة إلى اسمه فيقال له شروان شاهء وكل 
ملك يلي هذه الصقع يقال له شروان» وتكون مملكته في هذا الوقت - وهو سنة اثنتين 
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وثلاثين وثلاثمائة - نحوا [من] شهر؛ لأنه كان تغلْبَ على مواضع لم يكن رسمها له 
أنوشروان فانضافت إلى ملكه» والملك في هذا الوقت المؤرخ والله أعلم مسلم يقال له 
محمد بن يزيد»ء وهو من ولد بهرام جورء لا خلاف في نسبهء وكذلك ملك السرير من 
ولد بهرام جورء وكذلك صاحب خراسان في هذا الوقت المؤرخ من ولد إسماعيل بن 
أحمد» وإسماعيل من ولد بهرام جورء لا خلاف فيما ذكرنا من شهرة أنساب من ذكرناء 
وقد تملك محمد [بن يزيد] هذا وهو شروان على مدينة الباب والأبواب» وذلك بعد 
موت صهر له يقال له عبد الملك بن هشام» وكان رجلا من الأنصارء وكان فيه إمرة الباب 
والأبواب» وقد كانوا قطنوا تلك الديار منذ دخلها مَسْلّمة ابن عبد الملك وغيره من أمراء 
الإسلام في صدر الزمان. 


الإيران 

وتلي مملكة شروان مملكة أخرى من جبل جبل القبخ يقال لها الويرات؛ وملكها يدعى 
الإيران شاهء وقد غلب على هذه المملكة في هذا الوقت شروان أيضاًء وعلى مملكة 
أخرى يقال لها مملكة الموقانية» والمعول فى مملكته على مملكة اللكزء وهي أمة لا 
تحصى كثيرة ساكنة في أعالي هذا الجبل» ومنهم كفار لا ينقادون إلى ملك شروان يقال 
لو الاووائيه اهاب 1ه برستعود إلى ملك» ولهم أخانطرينة في :المتاكتع والمعاملاات؛ 
وهذا الجبل ذو أودية وشعاب وفجاجء وفيه أمم لا يعرف بعضهم بعضاً لخشونة هذا 
الجبل وامتناع وذهابه في الجو وكثرة غياضه وأشجارهٍ وتسلسل المياه من أعلاه وعظم 
صخوره وأحجاره» وغلب هذا الرجل المعروف بشروان على ممالك كثيرة من هذا الجبل 
كان رَسَمها كسرى أنوشروان لغيره ممن رتب هناك» فأضافها محمد بن يزيد إلى ملكه : 
منها خراسان شاه وزادان شاهء وسنذكر بعد هذا الموضع تغلبه على مملكة شروان» وقد 
كان قبل ذلك على الإيران هو وأبوه من قبل» ثم على سائر الممالك. 


طبرستان 
وتلي مملكة شروان في جبل القبخ مملكة طبرستان» وملكها في هذا الوقت 
مسلمء وهو ابن أخت عبد الملك الذي كان أمير الباب [والأبواب]. وهي أول الأمم 
المُنّصلة بالباب والأبواب. 
جيدان 
ويبادي أهل الباب والأبواب مملكة يقال لها جيدان» وهذه الأمة داخلة في جملة 
ملوك الخزرء وقد كانت دار مملكتها مدينة على ثمانية أيام من مدينة الباب يقال لها 


3 ذكر جبل القبخ وأخبار الأمم من اللآن (والسرير والخزر وأنواع الترك (والبرغز) وغيرهم ‏ 138 


سمندرء وهي اليوم يسكنها خلق من الخزرء وذلك أنها افتتحت في بدء الزمان» افتتحها 
سليمان بن ربيعة الباهلي رضي الله تعالى عنه» فانتقل الملك عنها إلى مدينة آمل وبينها 
وبين الأولى سبعة أيام» وآمل التي يسكنها ملك الخزر في هذا الوقت ثلاث قطع يقسمها 
نهر عظيم يرد من أعالي بلاد الترك ويتشعب منه شعبة نحو بلاد البرغز وتصب في بحر 
مايطس» وهذه المدينة جانبان» وفى وسط [هذا] النهر جزيرة فيها دار الملك» وقصر 
الملك في وسط هذه الجزيرة» وبها جسر إلى أحد الجانبين من سفن» وفي هذه المدينة 
خلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية ؛ فأما اليهود فالملك وحاشيته والخزر 
من جنسه, وكان تهوّدَ ملك الخزر في خلافة هارون الرشيد» وقد انضاف إليه خلق من 
اليهود وَرَدُوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم» وذلك أن ملك الروم [في 
وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وهو أرمنوس] نَقَلَ من كان في ملكه من 
اليهود إلى دين النصرانية وأكرههم» وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب كيفية أخبار ملوك 
الروم؛ وأعدادهم, وأخبار هذا الملك ومن شاركه في ملكه في هذا الوقت المؤرخ» 
فتهارّبَ خلق من اليهود من أرض الروم إلى أرضه على ما وصفناء وكان لليهود مع ملك 
الخزر خبر ليس هذا موضع ذكره. 


عادة حرق الموتى وسائر حوائجهم 

وقد ذكرناها فيما سلف من كتبنا. وأما مَنْ في بلاده من الجاهلية فأجناس: منهم 
الصقالبة» والروس» وهم في أحد جانبي هذه المدينة» ويحرقون موتاهم ودواب ميتهم 
وآلاته والحلي وإذا مات الرجل أحرقت معه امرأته وهي في الحياة. وإن ماتت المرأة لم 
يحرق الرجل» وإذا مات [منهم] أعزب زوج بعد وفاته» والنساء يرغبن في تحريق 
أنفسهن لدخولهن عند أنفسهن الجنة» وهذا فعل من أفعال الهند على حسب ما ذكرنا 
آنفاً إلا أن الهند ليس من شأنها أن تحرق المرأة مع زوجها إلا أنْ ترى ذلك المرأةٌ» 
والغالب في هذا البلد المسلمون؛ لأنهم جند الملك. وهم يعرفون في هذا البلد 
باللارسية» وهم ناقلة من نحو بلاد خَْوَارَرْمَ» وكان في قديم الزمان بعد ظهور الإسلام 
وقع في بلادهم جدب ووباء» فانتقلوا إلى ملك الخزرء وهم ذوو بأس وشدة» وعليهم 
يعول ملك الخزر في حروبه» وأقاموا في بلده على شروط بينهم» أحدها إظهار الدين 
والمساجد والأذان» وثانيها أن تكون وزارة الملك فيهم» والوزير في وقتنا هذا منهم هو 
أحمد بن كويه» وثالثها أنه متى كان لملك الخزر حرب مع المسلمين وقفوا في عسكره 
منفردين عن غيرهم لا يحاربون أهل ملتهم» ويحاربون معه سائر الناس من الكفارء 
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ويركب منهم مع الملك في هذا الوقت شخوص منهم سبعة آلاف ناشب بالجواشن 
والدروع والخوذ ومنهم رامحة أيضاً على حسب ما في المسلمين من آلات السلاح» 
ولهم قضاة مسلمونء ورَسْمُ دار مملكة الخزر أن يكون فيها قضاة سبعة: اثنان منهم 
للمسلمين» واثنان للخزر يحكمان بحكم التوراة» واثنان لمن بها من النصرانية يحكمان 
بحكم النصرانية» وواحد منهم للصقالبة والروس وسائر الجاهلية يحكم بأحكام الجاهلية 
وهي قضايا عقلية؛ فإذا ورد عليهم ما لا علم لهم به من النوازل العظام اجتمعوا إلى قضاة 
المسلمين فتحاكموا إليهم وانقادوا إلى ما توجبه شريعة الإسلام» وليس في ملوك الشرق 
في هذا الصقع من له جند مرتزقة غير ملك الخزر» وكل مسلم من تلك الديار يعرف 
بأسماء هؤلاء القوم اللارسية» والروس والصقالبة الذين ذكرنا أنهم جاهلية هم جند 
الملك وعبيده» وفي بلاده خلق من المسلمين تجار وصناع غير اللارسية فروا إلى بلاده 
لعدله وأمنه» ولهم مسجد جامع» والمنارة تشرف على قصر الملك» ولهم مساجد أخرى 
فيها المكاتب لتعليم الصبيان القرآن» فإذا اتفق المسلمون ومن بها من النصارى لم يكن 
للملك بهم طاقة. 


مراسم خاقان 

قال المسعودي: وليس إخبارنا عن ملك الخزر نريد به خاقان» وذلك أن للخزر 
ملكا يقال له خاقان» ورسمه أن يكون في يدي ملك آخر هو وغيره» فخاقان في جوف 
قصر لا يعرف الركوب ولا الظهور للخاصة ولا للعامة» ولا الخروج من مسكنه؛ معه 
حرمه» ولا يأمر ولا ينهي» ولا يدبر من أمر المملكة شيئاء ولا تستقيم مملكة الخزر 
لملكهم إلا بخاقان يكون عنده في دار مملكته» ومعه في حيزه» فإذا أجدبت أرض الخزر 
أو نابت بلدهم نائبة» أو توجهت عليهم حرب لغيرهم من الأمم» أو فاجأهم أمر من 
0 نفرت الخاصة والعامة إلى ملك الخزر» ل ا 

قد تشاءمنا به» فاقتله أَوْ سلمه إلينا نقتله» فربما سلّمه إليهم فقتلو 2 وات لفق 
0 وَربما رَقَ له فدافع عنه؛ لأن قتله بلا جرم استحقه ولا ذنب أتاه [هذا رسم الخزر 
في هذا الوقت] فلست أدري: أفي قديم الزمان كان ذلك أم حدثء وإنما منصب خاقان 
هذا من أهل بيتٍ بأعيانهم أرى أن الملك كان فيهم قديماء والله أعلم. 


نهر برطاس 


وللخزر زوارقٌ يركب فيها الركاب التجار في نهر فوق المدينة يصب إلى نهرها من 
أعاليهاء يقال له برطاس» عليه أمم من الترك حاضرة داخلة في جملة ممالك الخزرء 
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وعمائرهم متصل بين مملكة الخزر والبرغزء يرد هذا النهر من نحو بلاد البرغز والسفن 
تختلف فيه من البرغز والخزر. 


أمة برطاس 


وبرطاس أمة من الترك على ما ذكرنا على هذا النهر المعروف بهم» ومن بلادهم 
تحمل جلود الثعالب السود» والحمر التي تعرف بالبرطاسية» يبلغ الجلد منها مائة دينار» 
وأكثر من ذلك» وذلك من السودء والحمر أخفض ثمناً منهاء وتلبس السود منها ملوك 
ذلك» وتتخذ الملوك منه القلانس والخفاف [والدواويج] ويتعذر في الملوك من ليس له 
خفان ودواج مبطن من هذه الثعالب البرطاسية السود. 

وفي أعالي نهر الخزر مصب متصل بخليج من بحر نيطس» وهو بحر «الروس» لا 
يسلكه غيرهم» وهم على ساحل من سواحله. وهي أمة عظيمة [جاهلية] لا تنقاد إلى 
ملك ولا إلى شريعة» وفيهم تجار يختلفون إلى ملك البرغز وللروس في أرضهم معدن 
الفضة كثير نحو معدن الفضة الذي يجبل بنجهير من أرض خراسان. 


البرغز 


ومدينة البرغز على ساحل بحر مايطسء» وأرى أنهم في الإقليم السابع» وهم نوع 
من الترك. والقوافل متصلة بهم من بلاد خوارزم من أرض خراسان. ومن خوارزم 
إليهم» إلا أن ذلك بين بوادي غيرهم من الترك» والقوافل مخفرة منهم. 

وملك البرغز في وقتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثمائة - مسلمء 
أسلم في أيام المقتدر بالله» وذلك بعد العشر والثلاثمائة» وذلك لرؤيا رآهاء وقد كان له 
ولد حَجّء وورد مدينة السلام» وحمل معه للمقتدر لواء وبُنُوداً [ومالا] ولهم جامع» 
وهذا الملك غزا بلاد القسطنطينية في نحو [خمسين] ألف فارس فصاعداً ويشن الغارات 
حولها إلى بلاد رومية والأندلس وأرض برجان والجلالقة والإفرنجة» ومنهم إلى 
القسطنطينية [نحو من شهرين متصلين عمائر ومفاوزء وقد كان المسلمون - حين غزوا 
من بلاد طرسوس من الثغر الشامي مع أمير الثغور ثمل الخادم المعروف بالزلفى ومن كان 
معه من مراكب الشاميين والبصريين سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة - قطعوا فم خليج 
القسطنطينية وفم] خليج آخر من البحر الرومي لا منفذ له» وانتهوا إلى بلاد فندبة» وأتاهم 
في البحر جماعة من البرغز ينجدونهم» وأخبروهم أن ملكهم بالقرب» وهذا يدل على ما 
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وصفنا أن البرغز تتصل سراياها إلى ساحل بحر الروم» وكان نفر منهم ركبوا في مراكب 
الطرسوسيين» فأتوا بهم إلى بلاد طرسوس» والبرغز أمة عظيمة منيعة شديدة البأس» 
ينقاد إليها من جاورها من الأمم» والفارس ممن قد أسلم مع ذلك الملك يقاتل المائة من 
الفرسان والمائتين من الكفارء ولا يمتنع أهل القسطنطينية منهم في هذا الوقت إلا 
سورهاء وكذلك كل من كان في هذا الصقع .لا يعتصم منهم إلا بالحصون والجدران» 
والليل في بلاد البرغز في نهاية من القصر في بعض السنة؛ ومنهم من زعم أن أحدهم لا 
يستطيع أن يفرغ من طبخ قدره حتى يأتي الصباح» وقد ذكرنا فيما سلف من كتبنا علة ذلك 
من الوجه الفلكي» وعلة الموضع الذي يكون الليل فيه ستة أشهر متصلة لا نهار فيه 
والنهار ستة أشهر متصلة لا ليل فيه» وذلك نحو الجدي» وقد ذكر أصحاب النجوم في 
الزيجات علة ذلك من الوجه الفلكي . 


الروس وأجناسهم 

والروس : أمم كثيرة وأنواع شتى» ومنهم من يقال لهم اللوذعانة» وهم الأكثرون» 
يختلفون بالتجارة إلى بلاد الأندلس ورومية وقسطنطينية والخزر وقد كان بعد الثلاثمائة 
ورد عليهم نحو من خمسمائة مركب. في كل مركب مائة نفس» فدخلوا خليج نيطس 
المتصل ببحر الخزر»-وهنالك رجال ملك الخزر مرتبين بالعدد القوية يصدون من يرد من 
ذلك البحرء ومن يرد من ذلك الوجه من البر الذي شعبه من بحر الخزر تتصل ببحر 
نيطس» وذلك أن بَوَادي الترك الغز ترد إلى ذلك البر وتُشَنّ هنالك» فربما يجمد هذا 
الماء المتصل من نهر الخزر إلى خليج نيطس» فتعبر الغز عليه بخيولهاء وهو ماء عظيم» 
فلا ينخسف من تحتهم لشدة استحجاره» فتغير على بلاد الخزرء وربما يخرج إليهم ملك 
الخزر إذا عجز مّنْ هنالك من رجاله المرتبين عن دفعهم وَمَنَعَهم العبور على ذلك الجَمَدِ 
وأما في الصيف فلا سبيل للترك إلى العبورء فلما وردت مراكب الروس إلى رجال الخزر 
المرتبين على فم الخليج راسلوا ملك الخزر في أن يجتازوا البلاد وينحدروا في نهره 
فيدخلوا نهر الخزر ويتصلوا ببحر الخزر الذي هو بحر جرجان وطبرستان وغيرهما من 
بلاد الأعاجم على ما ذكرناء ويجعلوا لملك الخزر النصف مما يغنمون ممن هناك من 
الأمم على ذلك البحرء فأباحهم ذلك» فدخلوا الخليج واتصلوا بمصب النهر فيه؛ 
وساروا مُضْعِدين في تلك الشعبة من الماء» حتى وصلوا إلى نهر الخزرء وانحدروا فيه 
إلى مدينة آمل [واجتازوا بها وانتهوا إلى فم النهر ومصبه إلى البحر الخزري» ومن مصب 
النهر إلى مدينة آمل] وهو نهر عظيم وماء كثير فانتشرت مراكب الروس في هذا البحر. 
وطرحت سراياها إلى الجبل والديلم وبلاد طبرستان وأبسكون؛ وهي بلاد على ساحل 
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جرجان وبلاد النفاطة» ونحو بلاد أذربيجان» وذلك أن من بلاد أردبيل من بلاد أذربيجان 
إلى هذا البحر نحو من ثلاثة أيام» فسفكت الروس الدماء» واستباحت النسوان والولدان» 
وغنمت الأموال» وشنت الغارات» وأخربت» وأحرقت» فضج مَنْ حول هذا البحر من 
الأممء لأنهم لم يكونوا يعهدون في قديم الزمان عدواً يطرقهم فيه» وإنما تختلف فيه 
مراكب التجار والصيد» وكانت لهم حروب كثيرة مع الجيل والديلم مع قائد بن ابي 
الساج» فانتهوا إلى ساحل النفاطة من مملكة شروان المعروفة بباكة» وكانت الروس تأوي 
عند رجوعها من غاراتها إلى جزائر تقرب من النفاطة على أميال منهاء وكان ملك شروان 
يومئذٍ علي بن الهيثم» فاستعد الناس» وركبوا في القوارب» ومراكب التجارء وساروا 
نحو تلك الجزائرء فمالت عليهم الريس فقيل من المسلمين وغرق ألوف» وأقام 
الروس شهوراً كثيرة في هذا البحر على ما وصفنا لا سبيل لأحد ممن جاور هذا البحر من 
الأمم إليهم. والناس مهتابون لهم حذرون منهم؛ لأنه بحر غامر لمن حوله من الأمم 
فلما غنموا وسئموا ما هم فيه ساروا إلى فم نهر الخزر ومصبه» فراسلوا ملك الخزر 
وحملوا إليه الأموال والغنائم [على ما اشترط عليهم]» وملك الخزر لا مراكب له» وليس 
لرجاله بها عادة» ولولا ذلك لكان على المسلمين منهم آفة عظيمة » مداع بشأنهم 
اللارسية ومن في البلاد الخزر من المسلمين» فقالوا الملك الخزر: خلنًا وهؤلاء القوم 
فقد أغاروا على بلاد إخواننا المسلمين» وسفكوا الدماءء وسبوا النساء والذراري» فلم 
يمكن الملك منعهم» وبعث إلى الروس فأعلمهم بما قد عزم عليه المسلمون من حربهم» 
وعسكرواء وخرجوا يطلبونهم منحدرين مع الماء» فلما وقعت العين على العين خرجت 
الوروش عن مزاكتها [ وصافوا المساميق: وكان مع المسلمين خلق من النصارى من 
المقيمين بمدينة آمل] وكان المسلمون في نحو خمسة عشر ألفاً بالخيل والعدد. فأقام 
الحرب بينهم ثلاثة أيام» ونصر الله المسلمين عليهم» وأخذهم السيف: فمن قتيل» 
وغريق» ونجا منهم نحو خمسة آلاف» فركبوا في المراكب إلى ذلك الجانب مما يلي بلاد 
برطاس» وتركوا مراكبهم وتغلقوا بالبر؛ فمنهم من قتله أهل برطاس» ومنهم من وقع إلى 
بلاد البرغز إلى المسلمين فقتلوهم» وكان من وقع عليه الإحصاء ممن قتل المسلمون على 
شاطى نهر الخزر نحوأً من ثلاثين ألفأء ولم يكن للروس من تلك السنة عودة إلى ما ذكرنا. 


قال المسعودي: وإنما ذكرنا هذه القصة دفعاً لقول من زعم أن بحر الخزر متصل 
ببحر مايطس وخليج القسطنطينية [من جهة بحر مايطس ونيطس] ولو كان لهذا البحر 
اتصال بخليج القسطنطينية من جهة بحر مايطس أو نيطس لكانت الروس قد خرجت فيهء 
إذ كان ذلك بحرها على ما ذكرناء ولا خلافٌ بين من ذكرنا ممن تجاوز هذا البحر من 
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الأمم في أن بحر الأعاجم لا خليج له متصل بغيره من البحار؛ لأنه بحر صغير يحاط 
بعلمه» وما ذكرنا من مراكب الروس فمستفيض في تلك البلاد عند سائر الأمم» والسنة 
معروفة» وكانت يعد الثلاثمائة. وقد غاب عني تاريخهاء ولعل من ذكر أن ب بحر الخزر 
متصل بخليج القسطنطينية يريد أن بحر الخزر هو بحر مايطس ونيطس الذي هو بحر 
البرغز والروس» والله أعلم بكيفية ذلك. 

وساحل طبرستان على هذا البحر» وهنالك مدينة يقال لها الهم» وهي فرضة قريبة 
من الساحل» وبينها وبين مدينة امل ساعة من النهار» وعلى ساحل جرجان» مما يلى هذا 
الجدره هديئة يقال لها انبكر على رمن ثلالة أياء من تخرجتان + وعلن هذا لبر 
الجيل والديلم» وتختلف المراكب بالتجارات فيه إلى مدينة آمل؛ فيدخل في نهر الخزر 
إليهاء وتختلف المراكب فيه بالتجارات من المواضع التي سمينا من ساحله إلى باكة؛ 
وهي معدن النفط الأبيض وغيره» وليس في الدنيا - والله أعلم - نفط أبيض إلا في هذا 
الموضع» وهي على ساحل مملكة شروان»؛ وفي هذه النفاطة أطمّة» وهي عين من عيون 
النار لا تهدأ على سائر الأوقات تَتَضُرَّمُ الصعداء. 


حديث عن أآطام النيران 
ويقابل هذا الساحل في البحر جزائر: منها جزيرة على نحو ثلاثة أيام من الساحل 
فيها أطمة عظيمة تزفر في أوقات من فصول السنة فتظهر منها نار [عظيمة] تذهب في 
الهواء كأشمخ ما يكون من الجبال العالية فتضيء الأكثر من هذا البحرء ويرى ذلك من 
نحو مائة فرسخ من البرء وهذه الأطمة تشبه أطمة جبل البركان من بلاد صقلية من أرض 
الإفرنجة ومن بلاد إفريقية من أرض المغرب» وليس في آطام الأرض أشد صوتاً ولا 
أسود دخاناً ولا أكثر تلهباً من الأطمة التي في أعمال المهراجء وبعدها أطمة وادي 
برهوت» وهي نحو بلاد سبأ وحضرموت من بلاد الشّخرء وذلك بين بلاد اليمن وبلاد 
عُمَانَء وصوتها يسمع كالرعد من أميال كثيرة [تقذف من قعرها بجمر كالجبال وقطع من 
الصخور سود حتى يرتفع ذلك في الهواء؛ وَيُذْرَكُ حسًا من أميال كثيرة] ثم ينعكس سفلا 
فيهوي إلى قعرها وحولهاء والجمر الذي يظهر منها حجارة قد احمرت مما قد أحالها من 
مواد حرارة النار» وقد أتينا على علة تكون عيون النيران فى اللأرض» وما سبب موادهاء 

في كتابنا «أخبار الزمان». 1 


حديث عن البزاة 
وفي هذا البحر جزائر أخرى مقابلة لساحل جرجان» يصاد منها نوع من البَرَاة 
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البيض» وهذا النوع من البّرّاة أسرع الضواري إجابة» وأقلها معاشرة» إلا أن في هذا النوع 
من البزاة شيئاً من الضعفء. لأن الصائد يصطادها من هذه الجزائر فيغذيها بالسمك» فإذا 
اختلف عليها الغذاء عرض لها الضعفء, وقد قال الجمهور من أهل المعرفة بالضواري 
وأنواع الجوارح من الفرس والترك والروم والهند والعرب: إن البازي إذا كان إلى البياض 
في اللونء فإنه أسرع البّرَاة وأحسنها وأنبلها أجساماًء وأجرؤها قلوباء وأسهلها رياضة؛ 
وإنه أقوى جميع البُرّاة على السمو في الجوء وأذهبها الصعداء وأبعدها غاية في الهواء؛ 
لأن فيها من حرف الحرارة وجراءة القلب ما ليس في غيرها من جميع أنواع البّرَاة» وإن 
اختلاف ألوانها لاختلاف مواضعهاء وإن من أجل ذلك خلصت البيص لكثرة الثلج في 
أرمينية وأرض الخزر وجرجان وما والاها من بلاد الترك. 

وقد حكي عن حكيم من خواقين الترك - وهم الملوك المنقادة إلى ملكهم جميع 
ملوك الترك - أنه قال: إن بُزاة أرضنا إذا أسقطت أنفس فراخها من الوعاء إلى الفضاء 
سمت في [آخر] الجو إلى الهواء البارد الكثيف فأنزلت دواب تسكن هناك فتغذيها [بها؛ 
فلا تلبث أن تقوى وتنهض لإسراع الغذاء فيهاء وأنهم ربما وجدوا في] أوكارها من تلك 
الدّوَاب أشلاء . 

وقد قال جالينوس : إن الهواء [حار رطب, والبرد يعرض فيه لقوة الرياح المرتفعة 
ولا يخلو الجو] من نشاء فيه وساكن. 

وعن بليناس أنه قال: واجب إذا كان لهذين الأسطقصين - يعني الأرض والماء - 
خلق وساكن أن يكون للاسطقصين الأعليين - يعني الهواء والنار - خلق وساكن. 


القول بأن الهواء مسكون 

وَوجَّدت في بعض أخبار هارون الرشيد أن الرشيد خرج ذات يوم إلى الصيد ببلاد 
الموصل» وعلى يده باز أبيض؛ فاضطرب على يده؛ فأرسله؛ فلم يزل يحلق حتى غاب 
في الهواء؛ ثم طلع بعد الإياس منه؛ وقد علق شيئاً فهوى به يشبه الحية أو السمكة؛ وَله 
ريش كأجنحة السمك؛ فأمر الرشيد فوضع في طست؛ فلما عاد من قَنصِهِ أحضر العلماء 
فسألهم: هل تعلمون للهواء ساكناً؟ فقال مقاتل: يا أمير المؤمنين» روينا عن جدك عبد 
الله بن عباس أن الهواء معمور بأمم مختلفة الخلق» فيها سكان أقربها منا دَوَابِ تبيض في 
الهواء تفرخ فيه يرفعها الهواء الغليظ وَيربيها حتى تنشأ في هيئة الحيّاتِ أو السمك. لها 
أجنحة ليست بذات ريش تأخذها بُزاة بيض تكون بأرمينية» فأخرج الطست إليهم. فأراهم 
الدابة» وأجاز مقاتلا يومئلٍ. 
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وقد أخبرني غير واحد من أهل التحصيل بمصر وغيرها من البلاد أنهم شاهدوا في 
الجو حَيّاتِ تسعى كأسرع ما يكون من البرق [بيض]ء وأنها تقع على الحيوان [في 
الأرض] فتقتله» وربما يسمع لطيرانها في الليل وحركتها في الهواء صوت كنشر ثوب 
جديد» وربما يقول من لا علم له وغيره من البشر: هذا صوت ساحرة تطير» ذات أجنحة 
من قصب . 

وللناس كلام كثير فيما ذكرناء واستدلالهم [على هذا إنما هو] بما يحدث في 
أسطقص الماء من الحيوان» وأنه يجب على هذه القصة أن يحدث ذلك بين العنصرين 
الخفيفين وهما الهواء والنار نشو وحيوان كحدوثه بين الثقيلين وهما الأرض والماء. 


وصف البزاة 

قال المسعودي: وقد وصفت الحكماء والملوك البَرَاةَ» وأغربت في الوصف» 
وأطنبت في المدح» فقال خاقان ملك الترك : البازي شجاع مريد وقال كسرى أنوشروان: 
البازي رفيق يحسبن الإشارة ولا يؤخر الفرص إذا أمكنت» وقال قيصر: البازي ملك كريم 
إن احتاج أخذ وإن استغنى ترك» وقالت الفلاسفة: حسبك من البازي سرعة في الطلب 
وقوة على الرزق وفي السمو إذا طالت قوادمه وبَعْدَ ما بين منكبيه فذلك أبعد لغايته وأخف 
لسرعته» ألا ترى إلى الصقور لا تزداد في غاياتها إلا بعداً وسرعة وقوة على التكرار» 
وذلك لطول قوادمها مع كثافة أجسامهاء وإنما قصرت غاية البازي لقصر جناحيه ورقة 
جسمهء فإذا طالت به الغاية أخره ذلك حتى تشتد نفسهء ولا تُؤْنَى الجوارح إلا من قصر 
القوادم , ألا ترى أن الدراج والسمان والحجل وأشباهها حين قصرت قوادمهاء كيف 
قصرت غاياتها؟ وقال أرستجانس : البازي طير عاري الحجاب. وما يفوته في كسوره 
يزيده في أخمصه ورجليه؛ وهو أضعف الطير جسماًء وأقواها قلباً وأشجعها وذلك 
لفضله على سائر الطير بالجزء الذي فيه من الحرارة التي ليست في شيء منهاء ووجدنا 
صدورها منسوجة بالعضب لا لحم عليها وقال جالينوس مؤيناً لما ذهب إليه أرستجانس: 
إن البازي لا يتخذ وكراً إلا في شجرة لَفَاء مشتبكة بالشوك مختلفة الحجوم بين شجر عسى 
طلباً للكنّ ودفعاً لألم الحر والبرد» فإذا أراد أن يفرخ بنى لنفسه بيتاً وسقفه تسقيفاً لا يصل 
إليه منه مطر ولا ثلج إشفاقاً على نفسه وفراخه من البرد [والضر]. 


أول من لعب بالصقور 


وذكر أدهم بن محرز أن أول من لعب بالصقور الحارث بن معاوية بن ثور الكندي. 
وهو أبو كندة» وأنه وقف يوماً لقانص وقد نصب حبّالة للعصافير فانقضٌ أكْدَّرٌ على 
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عصفور منها قد علق» فعلقه الأكدر - وهو الصقر - ومن أسمائه أيضاً الأجدل» فجعل 
يأكل العصفور وقد علق» فعجب الملك فأتى به وهو يأكل العصفورء فرمى به في كسر 
البيت» فرآه قد دجن ولم يبرح مكانه ولم ينفرء وإذا رمى إليه طعاماً أكله» وإذا رأى لحماً 
نهض إلى يد صاحبه ثم دعى فأجاب فطعم على اليدء وكانوا يتباهون بحمله؛ إذ رأى يوما 
حمامة فطار إليها من يد حامله فعلقهاء فأمر الملك باتخاذها والتصيد بهاء فبينما الملك 
يسير يوماً إذ نفجت أرنب فطار الصقر إليها فأخذهاء فطلب بها الطير والأرانب فقتلهاء 
واتخذها العرب بعدهء ثم استفاضت في أيدي الناس . 


أول من اتخذ الشواهين 

فأما الشواهين فإن أرستجانس الحكيم ذكر في كتاب كان وجّه به إلى المهدي حمل 
إليه من أرض الروم أهداه إليه الملك أن ملكا من ملوك الروم يقال له فسيان نظر يوما إلى 
شاهين يَهْوِي منحدراً على طير الماء فيضربه ثم يسمو مرتفعاً في الهواءء حتى فعل ذلك 
مرارأًء فقال: هذا طير ضار تَذُلَنا قوة انحداره على الطير فى الماء أنه ضارء وتدلنا سرعة 
ارشاسه ل عى السماكعن تفلي أرك الروقيه للمااراى ارج خسن كزان اما نكان 
اورلموا د الشواهين . ١‏ 

وقد ذكر سعيد بن عبيس عن هاشم بن خديج قال: خرج قسطنطين ملك عمورية 
متصيداً بالبزاة» حتى انتهى إلى خليج نيطس الجاري إلى بحر الروم فعبر إلى معزج بين 
الخليج والبحر فسيح مديدء فنظر إلى شاهين يتكفأ على طير الماءء فأعجبه ما رأى من 
سرعته وّضراوته» ولم يدر الحيلة في صيده» فأمر أن يصطاد له فَضَرَاهء وكان قسطنطين 
أول من لعب بالشواهين» ونظر إلى ذلك المرج البساط مفروشاً بألوان الزهرء فقال: هذا 
موضع حصين بين نهر وَبحرء وله سعة وامتداد يصلح أن يكون فيه مدينة» فبنى فيه مدينة 
القسطنطينية» وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب عند ذكرنا لملوك الروم قسطنطين بن 
هلاين هذاء وما كان من خبره» وهو المظهر لدين النصرانية» وهذا الوجه أحد ما ذكر من 
السبب الداعي لبناء القسطنطينية . 

وقد ذكر ابن غفير عن أبي زيد الفهري أنه كان من رتبة ملوك الأندلس اللّذّارقة أنه 
إذا ركب الملك منهم صارت الشواهين في الهواء مظلة لعسكره» مخيمة على موكبه» 
تنحدر عليه مرة وترتفع أخرى» معلمة لذلك» فلا تزال على ما وصفنا في حال مسيره 
حتى ينزل فتقع حوله؛ إلى أن ركب يوماً ملك منهم [يقال له أزرق] وصارت الشواهين 
معه على ما وصفناء فاستثارت طائراً فانقضٌ عليه شاهين فأخذه. فأعجب بذلك الملك» 
وَضُرَّاها على الصيد؛ فكان أول من تصيد بها بالمغرب وبلاد الأندلس . 
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قال المسعودي: وكذلك ذكر جماعة من أهل العلم بهذا الشأن أنه كان أول من 
لعب بالعقبان [من] أهل المغرب» فلما نظرت الروم إلى شدة أَسْرِهَا وإفراط سلاحها قال 
حكماؤهم: هذه التي لا يقوم خيرها بشرها. 

وذكر أن قيصر أهدى إلى كسرى عُقاباً وكتب إليه يُعْلِمهِ أنها تعمل أكثر من عمل 
الصقر الذي أعجبه صيده» فأمر بها كسرى فأرسلت على ظبي عرض له فدقته» فأعجبه ما 
رأى منهاء فانصرف مسروراًء فجوعها ليصيد بهاء فوثبت على صبي له فقتلته» فقال 
كسرى: وَتَرَنَا قيصر في أولادنا بغير جيش» ثم إن كسرى أُهْدَى إلى قيصر نمرأء وكتب 
إليه أنه يقتل الظباء وأمثالها من الوحش» وكتب ما صنعت العْقَاب فأعجب قيصر حسن 
النمر»ء وطابق صفته بوصف من الفهدء وغفل عنه» فافترس بعض فتيانه» فقال: صادنا 
كسرى» فإن كنا قد صدناه فلا بأس. 

هذاء وقد تغلغل بنا الكلام عند ذكرنا لبحر جرجان وجزائره إلى الكلام في أنواع 
الجوارح » وسنذكر لمعا من أخباره البزاة وأعداد أجناس الجوارح وأشكالها عند ذكرنا لملوك 
اليونانيين» فلنرجع الآن إلى ذكر الباب والأبواب ومن يلي السور من الأمم وجبل القبخ . 


مملكة جيدان 


وقد قلنا إن شر الملوك ممن جاورها من الأمم مملكة جيدان» وملكهم رجل مسلم 
يزعم أنه من العرب من قحطان ويعرف بسلفان في هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة» وليس في مملكته مسلم غيره وولده وأهله وأرى أن هذه السمة يسمى بها كل 
ملك لهذا الصقع» وبين مملكة جيدان وبين الباب والأبواب أناس من المسلمين عرب لا 
يحسبدون شيعا من اللغات غير العربية في آجام هناك وغِيّاضٍ وأودية وأنهار كبار من قرى 
قد سكنوهاء وقطنوا ذلك الصقع منذ الوقت الذي افتتحت فيه تلك الديار ممن طرأ من 
بوادي العرب إليهاء فهم مجاورون لمملكة جيدان» إلا أنهم ممتنعون بتلك الأشجار 
والأنهارء وهم على نحو ثلاثة أميال من مدينة الباب والأبواب» وأهل الباب يحذرونهم . 

ويلي مملكة جيدان مما يلي جبل القبخ والسرير ملك يقال له برزبان مسلم» ويعرف 
بلده بالكرجء وهم أصحاب الأعمدة» وكل ملك يلي هذه المملكة يدعى برزبان. 


يكه ب م3 
ثم يلي مملكة برزبان مهلكة يقال لها غميق» وأهلها أناس نصارى لا ينقادون إلى 
ملك ولهم رؤساء» وهم مهادنون لمملكة اللان. 
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ثم يليها مما يلي السرير والجبل مملكة يقال لها زريكران» وتفسير ذلك عمال 
الزرد» لأن أكثرهم يعمل الزرد وَاليَلَبَ واللجم والسيوف وغير ذلك من أنواع الحديد» 
وهم ذوو ديانات مختلفة: مسلمون» ويهودء ونصارى» وبلدهم بلد خشن, قد امتنعوا 
بخشونته على من جاورهم من الأمم . 

مملكة فيلان شاه 

ثم يلي هؤلاء مملكة السرير» وملكها يدعى فيلان شاه يدين بدين النصرانية» وقد 
ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب أنه من ولد بهرام جورء وسمي صاحب السرير لأن 
يزدجرد - وهو الآخر من ملوك ساسان - حين ولى منهزماً قدم سريره الذهب وخزائنه 
وأمواله مع رجل من ولد بَهْرَامم جور ليسير بها إلى هذه المملكة فيحرزها هناك إلى وقت 
موافاته» ومضى يزدجرد إلى خراسان فقتل هناك» وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه 
على ما ذكرنا فى هذا الكتاب وغيره من كتبناء فقطن ذلك الرجل فى هذه المملكة» 
واستولى عليهاء وصار الملك في عقبه! فسمي صاحب السرير» ودار مملكته تعرف 
بحمرج» وله اثنا عشر ألف قرية يستعبد منهم من شاء» وبلده بلد خشن منيع لخشونته» 
وهو شعب من جبل القبخ» وهو يغير على الخزر مستظهراً عليهم ؛ لأنهم في سهل وهو 
في جبل . 

مملكة اللان 

ثم تلي هذه المملكة مملكة اللان وملكها يقال له كركنداج» وهذا الاسم الأعم 
لسائر ملوكهم» وكذلك فيلان شاه» فهو الاسم الأعم لسائر ملوك السرير»ء ودار مملكة 
ملك اللان يقال لها معص. وتفسير ذلك الديانة» وله قصور ومنتزهات في غير هذه 
المدينة ينتقل في السكنى إليهاء وبينه وبين صاحب السرير مصاهرة في هذا الوقت» وقد 
تزوج كل واحد منهما بأخت الآخرء وقد كانت ملوك اللان بعد ظهور الإسلام في الدولة 
العباسية اعتقدوا دين النصرانية. وكانوا قبل ذلك جاهلية» فلما كان بعد العشرين 
والثلاثمائة رجعوا عما كانوا عليه من النصرانية» وطردوا مَن كان قبلهم من الأساقفة 
والقسيسين» وقد كان أنفذهم إليهم ملك الروم. 

وبين مملكة اللان وجبل القبخ قلعة وقنطرة على واد عظيم يقال لهذه القلعة قلعة 
باب اللان» بنى هذه القلعة ملك في قديم الزمان من الفرس الأوائل يقال له اسبنديار بن 


149 ذكر جبل القبخ وأخبار الأمم من اللآن (والسرير والخزر وأنواع الترك (والبرغز) وغيرهم ١.84‏ 


يستاسف [بن بهراسب] ورتب في هذه القلعة رجالا يمنعون اللان عن الوصول إلى جبل 
القبخ» ولا طريق لهم إلا على هذه القنطرة من تحت هذه القلعة» والقلعة على صخرة 
صماء لا سبيل إلى فتحها والوصول إليها إلا بإذن مَنْ فيها؛ ولهذه القلعة المبنية على أعلى 
هذه الصخرة عين من الماء عذبة تظهر في وسطها من أعلى هذه الصخرة» وهذه القلعة 
إحدى قلاع العالم الموصوفة بالمَئَعَة» وقد ذكرتها الفرس في أشعارهاء وما كان 
لاسبنديار بن يستاسف في بنائهاء ولإسبنديار في الشرق حروب كثيرة مع أصناف من 
الأمم. وهو السائر إلى بلاد الترك» فخرب مديئة الصفرء وكانت من المنعة بالموضع 
العظيم الذي لا يُرَام» وبها تضرب الفرس الأمثال» وما كان من أفعال إسبنديار وما وصفنا 
فمذكور في الكتاب المعروف بكتاب البنكش» نقله ابن المقفع إلى لسان العرب» وقد 
كان مَسْلمة بن عبد الملك بن مروان حين وصل إلى هذا الصقع ووطىء أهله أسكن في 
هذه القلعة أناساً من العرب إلى هذه الغاية يحرسون هذا الموضع» وربما يحمل إل 
الرزق [وأقوات] من البر من ثغر تفليس» وبين تفليس وهذه القلعة مسيرة خمسة أيام» 
ولو كان رجل واحد في هذه القلعة لمنع سائر الملوك الكفار أن يجتازوا بهذا الموضع ؛ 
لتعلقها بالجو وإشرافها على الطريق والقنطرة والوادي» وصاحب اللان يركب في ثلاثين 
ألف فارس» وهو ذو مَتَعَةَ وبأس شديد وذو سياسة بين الملوك» ومملكته عمائرها 
متصلة» غير منفصلة» إذا تصايحت الديوك تجاوبت في سائر مملكته لاشتباك العمائر 
واتصالها. 


أمة كشك 


ثم يلي مملكة اللان أمة يقال لها كشك» وهم بين جبل القبخ وبحر الروم» وهي 
أمة مطيعة منقادة إلى دين المجوسية» وليس فيمن ذكرنا من الأمم في هذا الصقع أنقى 
أبشاراً» ولا أصفى ألواناً [ولا أحسن رجالا] ولا أصبح نساءء ولا أقوم قدوداء ولا أدق 
أخصاراًء ولا أظهر أكفالا وأردافاً» ولا أحسن شكلا من هذه الأمة» ونساؤهم موصوفات 
بلذة الخلوات» ولباسهم البياض والديباج الرومي والسقلاطوني وغير ذلك من أنواع 
الديباج المذهب» وبأرضهم أنواع من الثياب يصنع من القنب» فيها نوع يقال له الطلى 
أرق من الدبيقي على الكذّء يبلغ الثوب عشرة دنانير» ويحمل إلى ما يليهم من الإسلام» 
وقد تحمل هذه الثياب ممن جاورهم من الأمم إلا أن الموصوف منها ما يحمل من قبل 
هؤلاء. 

واللان مستظهرة على هذه الأمة» لا تتتصف هذه الأمة من اللان» إلا أنها تمتنع من 
اللان بقلاع لها على ساحل البحر»ء وقد تُنوزع في البحر الذي هم عليه : فمن الناس من 
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يرى أنه بحر الروم» ومنهم من يرى أنه بحر نيطسء إلا أنهم يقربون في البحر من بلاد 
طرابزندة» والتجارة تتصل بهم منها في المراكب» وتتجهز من قبلهم أيضاء والعلة في 
ضعفهم عن اللان تركهم أن يملّكوا عليهم ملكاً يجمع كلمتهم» ولو اجتمعت كلمتهم لم 
يُطِفْهِم اللان ولا غيرها من الأمم» وتفسير هذا الاسم وهو فارسي إلى العربية [ التي و] 
الصَّلَفْء وذلك أن الفرس إذا كان الإنسان تائهاً صلفاً قالوا: كشك. 

وتلى هذه الأمة التي على هذا البحر أمة أخرى يقال لبلادهم : السبع بلدان» وهي 
أمة كبيرة ممتنعة بعيدة الدار لا أعلم ملتهاء ولا نمي إلي حبرُهَا في دينها . 

إرم ذات العماد 

وتليها أمة عظيمة بينها وبين بلاد كشك نهر عظيم كالفرات يصب إلى بحر [الروم؛ 
وقيل: إلى بحر] نيطس» ويقال لدار مملكة هذه الأمة إرم ذات العماد» وهم ذوو خلق 
عظيمة تأتيهم في كل سنة فيتناولون منهاء ثم تعود ثانية فتتوجه نحوهم من الشق الآخر 
فيتناولون منها» وقد عاد اللحم على الموضع الذي أخل منه أولاء وخبر هذه الأمة 
مستفيض فى تلك الديار من الكفار. 

ويلي هذه الأمة أمة بين جبال أربعة كل جبل منها ممتنع ذاهب في الهواء وبين هذه 
الجبال الأربعة من المسافة نحو من مائة ميل صحراء» فى وسط تلك الصحراء دارة مقورة 
كأنها قد خطت ببيكار» وشكل دائرتها خسفة مجوفة في حَبجَر صَلْد منخسف كما تدور 
الدائرة» استدارة تلك الخسفة نحو خمسين ميلا قطع قائم يهوي سفلا كحائط مبني من 
سفل إلى علو يكون قعره على نحو من ميلين» لا سبيل إلى الوصول إلى مستوى تلك 
الدارة» ويرى فيها بالليل نيران كثيرة في مواضع مختلفة ‏ وبالنهار يرى قرى وعمائر وانها 
تجري بين تلك القرى وناس وبهائم» إلا أنهم يرون لطاف الأجسام لبعد قعر الموضع» 
ولايدرى من أي الأمم هم» ولا سبيل لهم إلى الصعود إلى جهة من الجهات» ولا سبيل 
لمن فوق إلى النزول إليهم بوجه من الوجوه. 


وصف نوع من القردة 
ووراء تلك الجبال الأربعة على ساحل البحر خسفة أخرى قريبة القعر فيها آجام 
وغياض فيها نوع من القرود منتصبة القامات مستديرة الوجوه والأغلب عليها صور الناس 
وأشكالهم, إلا أنهم ذوو شعرء وربما وقع في النادر القرد منها إذا احتيل في اصطياده؛ 
فيكون في نهاية الفهم والدراية» إلا أنه لا لسان له فيعبر بالنطق؛ ويفهم كل ما يخاطب به 
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بالإشارة» وربما حمل الواحد منها إلى ملوك الأمم من هناك فتعلّمه القيام على رؤوسها 
بالمذابٌ على موائدها [لما في القرد من الخاصة بمعرفة السموم من المأكل والمشرب] 
ويلقي الملك له من طعامه: فإن أكله أكل الملك منهء وإن اجتنبه علم أنه مسموم فحذر 
منه» وكذلك فعل الأكثر من ملوك السند والهند في القردة» وقد ذكرنا في هذا الكتاب 
خبر وفد الصين حين وفدوا على المهديّ» وما ذكروا له [مما] في القرد من منافع ملوكهم 
به عند الطعام وذكرنا خبر القرود باليمن» واللوح الحديد الذي كتبه سليمان بن داود عهداً 
للقرود باليمن» وما كان من أمرهم مع عامل معاوية [بن أبي سفيان]» وما كتب به في 
أمرهم. ووصف القرد العظيم الذي كان في رقبته اللوح الحديد» وليس في قرود العالم 
أفطن من هذا النوع» ولا أخبث» وذلك أن القردة تكون في بقاع الأرض الحارة: فمنها 
بأرض النوبة وأعلى بلاد الأحابيش مما يلى أعالى مصب النيل [وهى] القرود المعروفة 
بالعوية# .رفن مين القف. ضخيرة الرجوه ذاه مئؤاد ع جالتة كاعانري روسن الذي 
يكون مع القَرّادِينَ» ويصعد على رمح فيصير على أعلاه» ومنها ما يكون في ناحية الشمال 
في آجام وغياض نحو أرض الصقالبة وغيرها ممن هناك من الأمم. كنحو ما وصفنا من 
هذا النوع من القرودء وقرب شكله من صورة الإنسان ومنها بخلجانات بلاد الزابج في 
الصين وفي مملكة المهراج ملك الجزائر» وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب أن ملكه 
يوازي ملك الصين» وهو بين مملكة البلهرا وملك الصين» وهذه القرود مشهورة في هذا 
الصقع معروفة بالكثرة في هذه الخلجانات» وهي ذات صور تامة» وقد كان حمل إلى 
المقتدر منهاء وجاءت في سلاسل عظام» وكان في القرود ذوو لحى وسبال كبار [وشيوخ 
وشبان] مع أنواع من الهدايا من عجائب البحرء حمل ذلك أحمد بن هلال أمير عمان 
يومئذ» وهذه القرود أمرها مشتهر عند البحريين من أهل سيراف وعمان ممن يختلف إلى 
بلاد كلة والزابج» وكيف تأتي بالحيلة لصيد التماسيح من جوف الماء» على أن الجاحظ 
قد ذكر أن التماسيح لا تكون إلا بنيل مصر ونهر مهران السند وقد ذكرنا فيما سلف من 
هذا الكتاب ما قيل في ذلك» وأخبرنا عن مواضع التماسيح فأما اليمن فلا تناكر بين مَنْ 
دخله في أن القرود منه في مواضع كثيرة لا يحصرها عدد لكثرتها: فمنها في وادي نخلة. 
وهي بين بلاد الجَندٍ وبلاد زبيد التي أميرها في هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة - إبراهيم بن زياد صاحب الحرملي» وبين هذا الوادي وبين زبيد يوم» وبينه 
وبين السجَندِ يوم أو أكثر من ذلك» وهذا الوادي كثير العمائر»ء ومصاب المياه إليه كثيرة» 
وشجر الموز فيه كثير» والقرود فيه كثيرة» وهو بين جبلين» والقرود قطعان كل قطيع منها 
يسوقه هرزء والهرز: الذكر العظيم كالفحل العظيم المقدّم فيهاء وقد تلد القردة في بطن 
واحدة عدة من القرود نحو العشرة والاثني عشرء كما تلد الخنزيرة خنانيص كثيرة» 
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وتحمل القردة البعض من أولادها كحمل المرأة ولدهاء ويحمل الذكر باقيهن» ولهن 
[أندية و] مجالس يجتمع فيها خلق منهن فيسمع لهن حديث ومخاطبات وهمهمة» 
والإناث [كالنساء] متحيزات عن الذكورء فإذا سمع السامع محادثتهن وهو لا يرى 
أشخاصهن بين تلك الجبال وأشجار الموزء وذلك بالليل» لم يشك أنهم أناس لكثرتهم 
بالليل والنهارء وليس في جميع البقاع التي تكون فيها القرود أحسن ولا أخبث ولا أسرع 
قبولا للتعليم من قردة اليمن» وأهل اليمن يسمون القرد الرباح» ولهم جُمَم للذكور 
والإناث قد سرحت [ومنها] سود كأسْوّدٍ ما يكون من الشعرء وإذا جلسوا يجلسون 
مراتب دون مرتبة الرئيس» ويتشبهون في سائر أعمالهم بالناس» ومن القردة باليمن ببلاد 
مأرب بين بلاد صنعاء و [قلعة] كهلان ما يكون في بِرَارٍ وجبال هنالك كأنها السحب في 
تلك البراري والجبال لكثرتهاء وكهلان هذه قلعة من مخاليف اليمن فيها أسعد بن يعفور 
ملك اليمن في هذا الوقت مُحْتّجبٍ عن الناس إلا [عن] خواصه» وهو بقيّة من ملوك 
حمير» وحوله من الجنود من الخيل والرجال نحو خمسين ألفاً مرتزقة يقبضون الرزق في 
كل شهر» ويدعى وقت القبض البركة» فيجتمعون هناك [ويتحذرون] وينحدرون من تلك 
المخاليف» والمخاليف: القلاع» وقد كانت لهذا الرجل حروب باليمن مع القرامطة 
وصاحب المذيحرة» وهو علي بن الفضل ٠»‏ وذلك بعد السبعين والمائثتين» وقد كان لعلي 
باليمن شأن عظيم حتى قتل» وتوطأت اليمن لهذا الرجل» وباليمن للقرود مواضع كثيرة؛ 
وكذلك في بقاع من الأرض أعرضنا عن ذكرهاء إذ كنا قد أتينا على علة تكونها في بعض 
البقاع دون بعض من الأرض وأخبار النسناس في كتابنا «أخبار الزمان» وكذلك الأخبار 
عن العرابيد» وهو نوع كالحيات تكون ببلاد حجر اليمامة فيما زعمواء واحدها عربد» 
وقد كان المتوكل فى بدء خلافته سأل حنين بن إسحاق أن يأتى له فى حمل أشخاص من 
التسناش والعزيد» فلم تشلم متهم إلى :سر من زأئ إلا 'اثنان من التسبداضن» :ول تنات لد 
الحيلة في حمل العربد من اليمامة» وذلك أن العربد هذا إذا خرج عن اليمامة وصار إلى 
موضع منها معروف المسافة عدم من الوعاء الذي حمل فيه» وأهل اليمامة ينتفعون به 
لمنع الحيات والعقارب وسائر الهوام» كمنفعة أهل سجستان بالقنافذ» ولذلك كان في 
عهد [أهل] سجستان القديم ألا يقتل قنفذ ببلدهم ؛ لأنه بلد كثير الرمال بناه ذو القرنين في 
مَطافه» وحوله جبال كثيرة من الرمل قد سكرت بالخشب والقصبء والبلد كثير الأفاعي 
والحيات جداًء فلولا كثرة القنافذ لتلف من هنالك من الناس» وكذلك أهل مصر في 
صعيدها وغيرهاء لهم دويبة يقال لها العرانس أكبر من الجرد وأصغر من ابن عرس حمراء 
بيضاء البطن» لولا هذه الدويبة لغلب على أهل مصر الثعابين» وهي نوع من الحيات 
عظيمة ؛ فينطوي الثعبان على [هذه] الدويبة ويلتف بها فترخي عليه الريح فينقطع الثعبان 
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من ريحهاء هذه خاصية هذه الدابة» وفي الشرق أنواع من الخواص في بره وبحره 
وحيوانه ونباته وجماده» وكذلك في الغرب واليمن وهو الجنوب». والجدي وهو 
الشمال» وقد ذكرنا طبع كل واحد من هذه الأرباع؛ ففي ذكرها في هذا الباب خروج عن 
الغرفن الذي يعمنا مجو 


فلنرجع الآن إلى ما كنا فيه آنفاً من ذكر الأمم المحيطة بالباب والأبواب والسور 
وجبل القبخ وبلاد الخزر واللان» فنقول: 


إنه يلي بلاد الخزر [واللان] فيما بينهم وبين المغرب أمم أربع : ترك ترجع إلى أب 
واحد في بدء أنسابهم. حضر وبدوء وذوو مَئّعة وبأس شديد» لكل أمة منها ملك» مسافة 
مملكته أيام» متصلة ممالكهم بعضها ببحر نيطس» وتتصل عماراتها بمدينة رومية» وما 
يلي بلاد الأندلس» مستظهرة على سائر ما هنالك من الأممء وبينهم وبين ملك الخزر 
مهادنة» وكذلك مع صاحب اللان» وديارهم تتصل ببلاد الخزرء فالجيل الأول منهم 
يقال له يجني » ثم تليها أمة ثانية يقال لها بجغردء ثم تليها أمة يقال لها بجناك» وهي أشد 
هذه الأمم الأربعة بأسأء ثم تليها أمة ثانية يقال لها نوكرده وملوكهم بَدُوء وكان لهم 
حروب مع الروم بعد العشرين والثلاثمائة» أو فيهاء وقد كان للروم في تخوم أرضهم فيما 
يلى من ذكرنا من هذه الأجناس الأربعة مدينة عظيمة يونانية يقال لها ولندر» فيها خلق من 
الناس ومَّتّعَة بين الجبال والبحرء فكل من فيها مانع لمن ذكرنا من الأمم» ولم يكن 
لهؤلاء الترك سبيل إلى أرض الروم لمنع الجبال والبحر إياهم» وفى هذه المدينة» وكان 
أردبيل: كان نازلا على أرض بعضهمء فاستضافه ناس من الجبل الآخرء فاختلفت 
الكلمة. وأغار من في ولندر من الروم على ديارهم وهم عنها خلوف» موا كثيرا عق 
الذرية» وساقوا كثيرا من الأموال» ونمي ذلك إليهم وهم مشاغيل في حربهم» فاجتمعت 
كلمتهم» وتواهبوا ما كان بينهم من الدماء» وعمد القوم جميعاً نحو مدينة ولندرء فساروا 
إليها في نحو من ستين ألف فارس» وذلك على غير احتفال منهم ولا تجمّع» ولو كان 
ذلك لكانوا في نحو من مائة ألف فارس» فلما نمي خبرهم إلى أرمنوس ملك الروم في 
هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة - سَيّر إليهم اثني عشر ألف فارس من 
المتنصرة على الخيول بالرماح في زي العرب» وأضاف إليهم خمسين ألفاً من الروم» 
فوصلوا إلى مدينة ولندرء في ثمانية أيام» وعسكروا وراءهاء ونازلوا القوم» وقد كانت 
الترك قتلت من أهل ولندر خلقاً [كثيراً] من الناس» وامتنع أهلها بسورهم إلى أن أتاهم 
هذا المددء ولما صح عند الملوك الأربعة من سار إليهم من المتنصرة والروم بعثوا إلى 
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بلادهم فجمعوا من كان قبلهم من تجار المسلمين ممن يطرأ إلى بلادهم من نحو بلاد 
الخزر والباب واللان وغيرهم» وفي هؤلاء الأجناس الأربعة من قد أسلمء وهم غير 
مخالطين لهم إلا عند حروب الكفارء فلما تصافٌ القوم وبرزت المتنصرة أمام الروم خرج 
إليهم من كان قبل التركمن التجار [المسامين فدعوهم إلى ملة الإسلام» وأنهم إن 
دخلوا فى أمان الترك أخرجوهم من بلادهم إلى أرض الإسلام» فأبوا ذلك وتواققففٌ 
الفريقان في ذلك الوقت» فكانت للمتنصرة والروم على الترك؛ لأنهم كانوا في الكثرة 
أضعاف الترك» وباتوا على مصَافُهمء وتشاور ملوك الترك الأربعة فقال لهم ملك بجناك: 
قلدوني التدبير في غداة غدء فأنعموا له بذلك» فلما أصبح جعل في جناح الميمنة 
كراديس كثيرة كل كردوس منها ألف. وكذلك في جناح الميسرة» فلما تصافٌ القوم 
خرجت الكراديس من ناحية الميمنة فرشقت في قلب الروم فصارت إلى الميسرة» 
وخرجت كراديس الميسرة فرشقت في قلب الروم فصارت إلى موضع مَنْ خرج من جناح 
الميمنة» واتصل الرمَيٌ» واتصلت الكراديس كالرحى» والقلب والميمنة والميسرة للترك 
ثابتة» والكراديس تعمل عليها في اللفيق» وذلك أن من خرج من كراديس الترك من جناح 
ميمنتهم كان يبتدىء فيرمي في جناح ميسرة الروم ويمر بميمنتهم فيرمي وينتهي إلى 
القلب» وما يخرج من كراديسهم من جناح الميسرة يرمي في جناح ميمنة الروم» وينتهي 
إلى الميسرة فيرمي» وينتهي إلى القلب فيرمي» فيكون ملتقى الكراديس في القلب دائراً 
على ما وصفناء فلما نظرت المتنصرة والروم إلى ما لحقهم من تَشَّوْش صفوفهم وتواتر 
الرمي عليهم حملوا على الوم مشوشين في مصافهم فصادفوا صفوف الترك ثابتة 
فأخرجت لهم الكراديس» فرشقتهم الترك كلها رشقاً واحداء فكان ذلك الرشق سبب 
هزيمة الروم» وعقبهم الترك بعد الرشق بالحملة على صفوفهم وهم غير متشوشين عما 
كانوا عليه من التعبئة»ء وركضت الكراديس من اليمين والشمال» وأخذ القوم السيف». 
وأسود الأفق» وكثر صياح الخيل» فقتل من الروم والمتنصرة نحو من ستين ألفاً حتى كان 
يصعد إلى سور المدينة على جثثهم» فافتتحت المدينة» وأقام السيف يعمل فيها أياماًء 
وسبى أهلهاء وخرج عنها الترك بعد ثلاثة [أيام] يؤمون القسطنطينية» ثم توسطوا العمائر 
والمروج والضياع قتلا وأسرا وسبياء حتى نزلوا على سور القسطنطينية» فأقاموا عليها 
نحوأ من أربعين يوما يبيعون المرأة والصبي منهم بالخرقة والثوب من الديباج والحرير» 
وبذلوا السيف [في الرجال] فلم يبقوا على أحد منهم» وربما قتلوا النساء والولدان» 
وَشَنُوا الغارات في تلك الديارء فاتصلت غاراتهم بأرض الصقالبة ورومية» ثم اتصلت 
غاراتهم [في هذا الوقت] إلى نحو بلاد الأندلس والإفرنجة والجلالقة» فغارات من ذكرنا 
من الترك متصلة إلى أرض القسطنطينية وما ذكرنا من الممالك إلى هذه الغاية . 
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الأبخاز 

فلنرجع الآن إلى ذكر جبل القبخ والسور والباب والأبواب؛ إذ كنا قد ذكرنا جملا 
من أخبار الأمم القاطنة في هذا الصقع» فمن ذلك أن أمة تلي بلاد اللان يقال لها الأبخاز 
منقادة إلى دين النصرانية» ولها ملك في هذا الوقت [وملك اللان مستظهر عليهم» وهم 
متصلون بجبل القبخ» ثم يلي ملك الأبخاز ملك الجورية» وهي أمة عظيمة منقادة إلى 
دين النصرانية تدعى خزران» ولها ملك في هذا الوقت] يقال له الطبيعي» وفي مملكة هذا 
صاحب ثغر تفليس منذ فتحت تفليس وسكنها المسلمون إلى أيام المتوكل؛ فإنه كان بها 
رجل يقال له إسحاق بن إسماعيل» وكان مستظهراً بمن معه من المسلمين على من حوله 
من الأممء وهم منقادون إلى طاعته وأداء الجزية إليه» وعلا أمر مَنْ هناك من الأمم حتى 
بعث المتوكل بعثاً فنزل على ثغر تفليس» وأقام عليها محارباً حتى افتتحها بالسيف» وقتل 
إسحاق بن إسماعيل ؛ لأن إسحاق بن إسماعيل كان متغلباً على الناحية» وكانت له أخبار 
يطول ذكرهاء وهي مشهورة ف في أهل ذلك الصقع وغيرهم ممن عنى بأخبار العالم» وأراه 
رجلا من قريش من بني أمية أو مولى لاحقاء فانخرقت هيبة المسلمين من ثغر تفليس من 
ذلك الوقت إلى هذه الغاية» فامتنع من جاورهم من الممالك من الإذعان لهم بالطاعة. 
واقتطعوا الأكثر من ضياع تفليس» وانقطع الوصول من بلاد الإسلام إلى ثغر تفليس بين 
هؤلاء الأمم من الكفار؛ إذ كانت محيطة بذلك الثغر» وأهلها ذوو قوة وبأس شديد» وإن 
كان ما ذكرنا من الممالك محيطاً بهم . 


مملكة الصنارية 


ثم تلي مملكة خزران مملكة يقال لها الصمصخي» نصارى وفيهم جاهلية لا ملك 
لهم؛ ثم تلي مملكة هؤلاء الصمصخية بين ثغر تفليس وقلعة باب اللان المقدم ذكرها 
مملكة يقال لها الصنارية» وملكهم يقال له كرسكوسء هذا الاسم الأعم لسائر ملوكهم؛ 
وينقادون إلى دين النصرانية» وهؤلاء النصرانية يزعمون أنهم من العرب من نزار بن معد 
من مضرء وأنهم فخذ من عقيل» سكنوا هنالك من قديم الزمان» وهم هناك مستظهرون 
على كثير من الأمم» ورأيت ببلاد مأرب من أرض اليمن أناسا من عقيل محالفة لمذحجء 
لا فرق بينهم وبين أحلافهم ؛ لاستقامة كلمتهم» فيهم خيل كثيرة ومَّئَعَة» وليس في اليمن 
كلها قوم من نزار بن معد غير هذا الفخذ من عقيل» إلا ما ذكر من ولد أنمار بن نزار بن 
معدء ودخولهم في اليمن حسب ما ورد به الخبرء وهو ما كان من خبر جرير بن عبد الله 
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البجَلي مع النبي كَلِية وما كان من خبر بجيلة» والصنارية يزعمون أنهم افترقوا في قديم 
الزمان هم ومن سَّمُينا من عقيل ببلاد مأرب في خبر طويل. 


مملكة 29 كين 
التجار وغيرهم [من ذوي المهن]» ويقال لملكهم في هذا الوقت المؤرخ به كتابنا آزر ابن 
بيه بن مهاجر. 


مملكة قيلة 
ثم تليهم مملكة قيلة وما حوت المدينة منها مسلمون» وما حولها من العمائر 


والضياع نصارى» ويقال لملكهم في هذا الوقت المؤرخ به كتابنا هذا عنبسة الأعورء وهو 


مملكة الموقان 

ثم تلي هذه المملكة مملكة الموقان» وهي التي قدمنا ذكرهاء وأنها متغلبٌ عليهاء 
وأنها مضافة إلى مملكة شروان شاهء وليس هذا البلد المعروف بالموقانية هو [الملك] 
الذي على ساحل بحر الخزرء وقد كان محمد بن يزيد المعروف بشروان شاه في هذا 
الوقت ملك الإيران شاه هو ومن سلف من آبائه» وكان ملك شروان شاه عليّ بن الهيثم؛ 
فلما هلك على تغلب محمد على شروان شاه على حسب ما ذكرنا آنفاًء بعد أن قتل 
عمومة له واحتوى على ما ذكرنا من الممالك» وله قلعة لا يذكر في قلاع العالم أخسن 
حياني جيل الفبع. 

وللباب أخبار كثيرة من أخبار الأبنية العجيبة التي بناها كسرى بن قباذ بن فيروز - 
وهو أبو كسرى أنوشروان - في الموضع المعروف بالمسقط من المدينة بالحجارة 
والحيطان التي بناها ببلاد شروان المعروف بسور الطين وسور الحجارة المعروف 
بالبرمكي وما يتصل ببلاد برذعة - أعرضنا عن ذكرها؛ إِذْ كنا قد أتينا على ذلك فيما سلف 
من كتبنا. 

وأما نهر الكر فيبتدىء من بلاد خزران من مملكة جرجين» ويمر ببلاد أبخاز حتى 
يأتي ثغر تفليس» ويشق في وسطهء ويجري في بلاد السياوردية حتى ينتهي على ثمانية 
أميال من برذعة» ويجري إلى برداج [من أعمال برذعة] ثم يصب فيه مما يلي الصنارة نهر 
الرس» ويظهر من أقاصي بلاد الروم من نحو مدينة طرابزنده حتى يجيء إلى الكرء وقد 
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صار فيه نهر الرس» فيصب في بحر الخزرء ويجري الرس بين بلاد البدين - وهي بلاد 
بابك الخرّمي - من أرض أذربيجان وجبل أبي موسى من بلاد الران» ويمر ببلاد ورثان» 
وينتهي إلى حيث وصفناء وقد أتينا على وصف هذه الأنهار أيضاًء والنهر المعروف 
يأسبيذروج [وتفسير ذلك النهر الأبيض على التقديم والتأخير بين اللغتين وهي الفارسية 
والعربية»؛ وممره] وجريانه في أرض الديلم نحو قلعة سلار» وهو ابن أسوار [الديلمي] 
بعض ملوك الديلم [وقد ظهر في هذا الوقت المؤرخ به كتابنا تغلب بلاد أذربيجان] ثم يمر 
هذا النهر من الديلم إلى الجيل» ويصب فيه نهر آخر في بلاد الديلم» يقال له: شاهان 
روذء فينتهي مصب الجميع إلى بحر الجيل» وهو بحر الديلم والخزر وغيرهم ممن ذكرنا 
من الأمم المحيطة بهذا البحرء وعلى هذه الأنهار أكثر هؤلاء الديلم والجيل الذين قد 
ظهروا وتغلبوا على كثير من الأرض . 

فإذ قد قدمنا من أخبار بلاد جبل القبخ وما فيه وما حوله من الأمم وأخبار الباب 
والأبواب وبحر الخزر. 


ملوك العالم 
فلنذكر الآن ملوك السريان» وهم أول من يعد في كتب الزيجات والنجوم 
والتواريخ القديمة من ملوك العالم» ثم ملوك الموصل ونينوى» ثم ملوك بابل وهم الذين 
عمروا الأرض» وشقوا الأنهارء وغرسوا الأشجارء وطعموا الثمار» ومهدوا الوعرء 
وسهلوا الطريق» ثم نتبع ذلك بالفرس الأولى» وهم المعروفون بالخذاهان إلى ملك 
أفريدون» ثم الإسكان إلى دارا [وهوداريوس] بن داراوهم السكنون ثم ملوك الطوائف , 
ثم الفرس الثانية » ثم اليونانيين» ثم الروم» ونذكر من يتلوهم من ملوك العرب والامم 

والسودان ومصر والإسكندرية وغير ذلك من بقاع الأرض إن شاء الله تعالى. 


ذكَرَ أهل العناية بأخبار ملوك العالم أن أول الملوك ملوك السريانيين بعد الطوفان» 
وقد تنوزع فيهم وفي النَّط: فمن الناس من رأى أن السريانيين هم النبطء ومنهم من رأى 
أنهم إخوة لودماش بن نبيط» ومنهم من رأى غير ذلك. 

وكان أول من ملك منهم رجل يقال له #اشوسان» وكان أول من وضع التاج على 
رأسه [ في تاريخ السريانيين والنّبّط]ء وانقادت له ملوك الأرض» وكان ملكه ست عشرة 
سنة باغياً في الأرض» مفسداً للبلاد» سفاكا للدماء. 

ثم ملك ولد له يقال له «بربر» وكان ملكه إلى أن هلك عشرين سنة. 

ثم ملك «سماسير» بن آوت» سبع سئين . 

ثم ملك بعده «أهريمون» عشر سنين» فخط الخططء وكوّرَ الكوّرء وجَدٌ في أمره؛ 
وإتقان ملكهء وعمارة أرضهء فلما استقامت له الأحوال وانتظم له الملك بلغ بعض ملوك 
الهند ما عليه ملوك السريانيين من القوة وشدة العمارة» وأنهم يحاولون الممالك» وقد 
كان هذا الملك من ملوك الهند غالبا على ما حوله من ممالك الهندء وانقادت إلى 
سلطانه. ودخلت في أحكامه» وقيل: إن ملكه كان مما يلي [بلاد] السند والهند» فسار 
نحو بلاد بسط وغزنين ولعس وبلاد الدوار على النهر المعروف بنهر الهرمند» وهو نهر 
سجستان ينتهي جريانه على أربع فراسخ منهاء وهذا النهر عليه أهل سجستان وضياعهم 
ونخلهم وجبالهم ومنتزهاتهم [في هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة]ء وهذا 
النهر يعرف بنهر بسطء وتجري فيه السفن من هناك إلى سجستان فيها الأقوات وغير ذلك 
[ومن بسط إلى سجستان نحو من مائة فرسخ]» وبلاد سجستان هي بلاد الرياح والرمال» 
وهو البلد الموصوف بأن الريح به تدير الأزجيّةَ وتسقي الماء من الآبار وتسقي الجِنَانَ» 
وليس في الدنيا بلد - والله أعلم - أكثر منه استعمالا للرياح . 
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وقد تنوزع في مبدأ هذا النهر المعروف بنهر الهرمند: فمن الناس من رأى [أنه من 
عيون بجبال السند والهند» ومنهم من رأى] أن مبدأه من مبدأ نهر الكنك. وهو نهر 
الهند» ويمر بكثير من جبال السند» وهو نهر حاد الانصباب والجريان» عليه يعذب أكثر 
الهند أنفسها بالحديد وتغرقها زهداً في هذا العالم ورغبة في النقلة عنهء» وذلك أنهم 
يقصدون موضعاً 2 أعالي هذ النهر المعروف بالكنك» وهو جبال عالية» وأشجار 
عادية» ورجال جلوس. وحدائد وسيوف منصوبة على ذلك الشجرء وقطع من الخشب» 
فتأتيهم الهند من الممالك النائية والبلدان القاصية؛ فيسمعون كلام أولئك الرجال المرتبين 
على هذا النهر وما يقولون من تزهيدهم في هذا العالم والترغيب فيما سواه فيط رحون 
أنفسهم من أعالي تلك الجبال العالية على تلك الأشجار العادية والسيوف والحدائد 
المنصوبة» فيتقطعون قطعا. ويصيرون إلى هذا النهر أجزاء. وما ذكرنا فموصوف عنهم 
وما يفعلون على هذا النهر كذلك . 


وصف نوع عجيب من الشجر 


وهناك شجر من إحدى عجائب العالم ونوادره والغرائب من نباته» يظهر من 
الأرض أغصان مشتبكة من أحسن ما يكون من الشجر والورق» فتستقيم في الجو كأبعد 
ما يكون من طوال النخل» ؛ ثم ينحني جميع ذلك منعكساً فيعود في الأرض مندساًء 
ويهوي في قعرها سفلًا على المقدار الذي ارتفع به في الهواء [صُعْداً]» حتى يغيب عن 
الأبصارء ثم تظهر أغصان بادئة على حسب ما وصفنا في الأول فتذهب صُعُداًء ثم تنقطر 
منعكسة. ولا فرق بين المقدار الذي يذهب منها في الهواء ويتسع في الفضاء وبين ما 
يغيب منه حتى الأرض ويتوارى تحت الثرى» فلولا أن الهند قد وكلت بقطعه من يراعيه 
من أمره لأمر يذكرونه» وخطر في المستقبل يصفونه؛ لطبق على تلك البلاد ولغشي تلك 
الأرض» ولهذا النوع من الشجر أخبار يطول ذكرهاء يعرفها من طرأ إلى تلك البلاد 
ورآهاء أو نمي إليه خبرها. 


أنواع من تعذيب الهند أنفسهم 
والهند تعذب أنفسها على ما وصفنا بأنواع العذاب من دون الأمم, وقد تيقنت أن 


ما ينالها من النعيم في المستقبل مؤجلا لا يكون بغير ما أسلفته من تعذيب أنفسها في هذه 
الدار مجلا ومنهم من يصير إلى باب الملك يستأذن فى إحراقه نقفسه ) فيدور فى 


الأسرات وقة اعت ل الثار العطمة وعلنها م قل.وكل بإيكافهاء فو يتين في الأسواق 
وقدامه الطبول والصنوج» وعلى بدنه أنواع من خرق الحرير قد مزقها على نفسه» وحوله 
أهله وقرابته. وعلى رأسه إكليل من الريحان» وقد قشر جلده عن رأسه. وعليها الجمر 
وعليها الكبريت والسندروس؛ فيسير وهامته [تحترق] وروائح دماغه تفوح وهو يمضغ 
ورق التنبول وحب الفوفل» والتنبول في بلادهم ورق ينبت كأصغر ما يكون من ورق 
الأترج يمضغ هذا الورق بالنورة المبلولة مع الفوفل» وهو الذي غلب على أهل مكة 
ا قل تجار رات لي بدا ارقت مقن الام لع ووه 
الصنادلة للورم وغير ذلك» وهذا إذا مضغ على ما ذكرنا بالورق والنورة شد الله وقوى 
عمود الأسنان» وطيب النكهة. وأزال الرطوبة المؤذية» وشهى الطعام وبعث على 
الباه» وحمر الأسنان حتى تكون كأحمر ما يكون من حب الرمان» وأحدث في النفس 
طرباً وأريحية» وقوى البدن» وأثار من النكهة روائح طيبة [خمرة]ء والهند خواصها 
وعوامها تستقبح مَنْ أسنانه بيض »2 وتجتنب من لا يمضغ ما وصفناء فإذا طاف هذا 
المعذب لنفسه بالنار في الأسواق وانتهى إلى تلك النار وهو غير مكترث ولا متغير في 
مشيته ولا متهيب في خطوته» ففيهم من إذا أشرف على النار وقد صارت جمراً كالتل 
العظيم يتناول بيده خنجراً - ويدعى الجريء عندهم - فيضعه في لبته» وقد حضرتُ ببلاد 
صيمور من بلاد الهند من أرض اللار من مملكة البلهراء وذلك في سنة أربع وثلاثمائة» 
والملك يومئذٍ على صيمور المعروف بحاج» وبها يومئذٍ من المسلمين نحو من عشرة 
آلاف قاطنين بياسرة وسيرافيين وعمانيين وبصريين وبغداديين وغيرهم من سائر الأمصار 
ممن قد تأهل وقطن في تلك البلاد» وفيهم خلق من وجوه التجار مثل موسى بن إسحاق 
الصندالوني وعلى الهزمة يومئذٍ أبو سعيد معروف بن زكرياء وتفسير الهزمة يراد به رئاسة 
المسلمين يتولاها رجل منهم عظيم من رؤسائهم تكون أحكامهم مصروفة إليه ومعنى 
قولنا البياسرة يراد به من ولدوا من المسلمين بأرض الهند» يُذْعَونٌ بهذا الاسم واحدهم 
بيسر » وجمعهم بياسرة. فرأيتُ بعض فتيانهم وقد طاف على ما وصفنا في أسواقهم» 
فلما دنا من النار أخذ الخنجر فوضعه على فؤاده فشقّه ثم أدخل يده الشمال فقبض على 
كبده فجذب منها قطعة وهو يتكلم فقطعها بالخنجرء فدفعها إلى بعض إخوانه تهاونا 
بالموت ولذة بالنقلة» ثم هوى بنفسه في النارء وإذا مات الملك من ملوكهم أو قتل نفسه 
حَرَّقَ خلق من الناس أنفسهم لموتهء يدعون هؤلاء البلانجرية» واحدهم بلانجري؛ 
وتفسير ذلك المصادق لمن يموت؛ فيموت بموته» ويحيا بحياته . 


وللهند أخبار عجيبة تجزع من سماعها النفس : من أنواع الآلام والمقاتل التي تألم 


عند ذكرها الأبدان» وتقشعر منها الأبشارء وقد أتينا على كثير من عجائب أخبارهم في 
كتابنا «أخبار الزمان» . 

فلنرجع الآن إلى خبر ملك الهند ومسيره إلى بلاد سجستان. وقصده مملكة 
السريانيين» ونعدل عما احتذينا من أخبار الهندء فنقول: 

كان هذا الملك من ملوك الهند يقال له زنبيل» وكل ملك يلي هذا البلد من أرض 
الهند يسمى بهذا الاسم زنبيل إلى هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وكان 
بين الهند وملوك السريانيين حروب عظام نحو من سنة» فقتل ملك السريانيين» واحتوى 
ملك الهند على الصقع» وملك جميع ما فيه» فسار إليه بعض ملوك العرب. فأتى عليه 
وملك العراق» ورد ملك السريانيين» فملكوا عليهم رجلا منهم يقال له: «تسترة وكان 
ولد المقتول». فكان ملكه إلى أن هلك ثمان سنين. 


أهريمون 


ثم ملك بعده «أهريمون» وكان ملكه اثنتي عشرة سنة. 


هوريا 


ثم ملك بعده ابن يقال له «هوريا» فزاد في العمارة» وأحسن في الرعاية» وغرس 
الأشجارء وكان ملكه إلى أن هلك اثنتين وعشرين سنة. 


ماروب 

ثم ملك بعده «ماروب» واستولى على الملك» وكان ملكه مدة خمس عشرة سنة» 

وقيل : ثلاثة وعشرين سنة. 
أزور وخلنجاس 

ثم ملك بعده «أزور» و «خلنجاس» ويقال: إنهما كانا أخوين؛ فأحسنا السيرة» 
وتعاضدا على الملك» ويقال: إن أحد هذين الملكين كان جالسا ذات يوم إذ نظر في 
أعلى قصره إلى طائر قد أفرخ هناك» وإذا هو يضرب بجناحيه ويصيح» فتأمل الملك ذلك 
فنظر إلى حية تنساب إلى الوكر صاعدة لأكل فراخ الطائر» فدَعَا الملك بقوس فرمى به 
الحية فصرعهاء وسلمت فراخ الطائر» فجاء الطائر بعد هنيهة يصفق بجناحيه وفي متقاره 
حبة وفي مخاليبه حبتان» وجاء إلى الملك وألقى ما كان في منقاره ومخاليبه» والملك 
يرمقه» فوقع الحب بين يدي الملك فتأمّلهء وقال: لأمر ما ألقى هذا الطائر ما ألقى» لا 
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شك أنه أراد مكافأتنا على فعلنا به» فأخذ الحب وجعل يتأمله فلم يعرف مثله في إقليمه 
فقال جليس مِنْ جُلسائه حكيم وقد نظر إلى حيرة الملك في الحب : أيها الملك» ينبغي 
أن يودع النبات أرحام الأرض فإنها تخرج كُنهَ ما فيهء فنقف على الغاية مِنْهِ» وأداء ما في 
مخزونه ومكنونه» فدعا بالأكْرَةٍ وأمَرَهُمٍ بزرع الحب وفراعائهة وما يكون منه» فزرع؛ 
فنبت وأقبل يلتف بالشجر ثم حصرم وأعنب» وهم يعقولة والملك يراعيهء إلى أن 
انتهى في البلوغ وهم لا يُقُدِمون على ذوقه خوفاً أن يكون متلفًء فأمر الملك بعصر مائه» 
وأن يودع في أواني» وإفراد حُبٌ منه وتركه على حالته» حيار قاد رفير كير 
وقذف بالزيد ,وفاحت له روائح عبقة. فقال الملك: علي ب* بشيخ [كبير فان]. 


أول من شرب من الخمر 

فأتى به فلدد له من ذلك فى إناء فرآه لوناً عجيباًء ومنظراً كامالاء ولوناً ياقوتياً 
أحمر» وشعاعاً نيرا» ثم سقوا الشيخ فما شرب ثلاثاً حتى مال» وأرخى من مآزره 
الفضول [وصفق بيديه] وحرك رأسه. ووقع برجليه على الأرض» فطرب» ورفع عقيرته 
يتغئّىء فقال الملك: هذا شراب يذهب بالعقل» وأخاف أن يكون قاتلاء ألا ترى إلى 
الشيخ كيف عاد في حال الصبا وسلطان الدم وقوة الشباب؟ ثم أمر الملك به فزيد» فسكر 
الشيخ» فنام» فقال الملك: هلك» ثم إن الشيخ أفاق وطلب الزيادة من الشراب» وقال: 
لقد شربته فكشف عني الغموم» وأزال عن ساحتي الأحزان [والهموم]» وما أراد الطائر 
إلا مكافاتكم بهذا الشراب الشريف» فقال الملك: هذا أشرف شراب أهل الأرض» 
وذلك أنه رأى شيخا قد حسن [لونه]ء» وقوي حيله» وانبسط في نفسه. وطرب في حال 
طبيعة الحزن وسلطان البلغم» وجاد هضمه» وجاءه النوم وصفا لونه» واعترته أريحية» 
فأمر الملك [أن يكثر من عَرْس الكرْم» فكثر الغرس للكرم» وأمر] أن يمنع العامة من 
ذلك» وقال: هذا شراب الملوك» وأنا السبب فيه» فلا يشربه غيري» فاستعمله الملك 
بقية أيامه» ثم نما في أيدي الناس واستعملوه» وقد قيل: إن نوحاً أول من زرعهاء وقد 
ذكرنا الخبر حين سرقها إبليس منه حين خرج من السفينة واستولى على الجودي في كتاب 
المبدأ وغيره من الكتب. 


ذكر ملوك الموصل ونينوى (وهم الأثوريون) 
ولمع من أخبارهم (وسيرهم) 


مدينة نينوى 
نينوى : هي 000 الموصل» وبينهما دجلة؛ وهي بين قردي ومازندي من كور 
الموصلء ونينوى في وَقْتنا هذا - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - مدينة خراب فيها 
قرى ومزارع لأهلهاء وإلى أهلها أرسل الله يونس بن مَنَّىء وآثار الصور فيها [بينة 
واضحةء و] أصنام من حجارة مكتوبة على وجوههاء وظاهر المدينة تل عليه مسجد» 
وهناك عين تعرف بعين يونس النبي عليه الصلاة والسلام» ويأوي إلى هذا المسجد 
الشُساك والعباد والزهاد. 


بسوس 

وكان أول ملك بَنَى هذه المدينة» وسّوّر سورها: ملك عظيم قد دانت له الملوك 

ودانت له البلاد» ويقال له بسوس بن بالوس.». فكانت مدة ملكه اثنتين وخمسين سنة. 

وكان بالموصل ملك آخر محارب لهذا الملك. وكانت بينهما حروب ووقائع» 
ويقال: إن ملك الموصل كان في ذلك العصر سابق بن مالك رجل من اليمن. 


سميرم 
ثم ملك أهل نينوى عليهم بعده امرأة» يقال لها «سميرم» فأقامت عليهم أربعين سنة 
تحارب ملوك الموصلء» وملكها من شاطىء دجلة إلى بلاد أرمينية ومِنْ بلاد أذربيجان إلى 
حد الجزيرة والجوديٌ» وجبل التيتل إلى بلاد الزوزان» وغيرها من أرمينية» وكان أهل 
نينوى ممن سمينا نبيطا وسريانيين» والجنس واحدء واللغة واحدة» وإنما بان النبط عنهم 
بأحرف يسيرة في لغتهم» والمقالة واحدة. 
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الأرسيس 
ثم مَلَكَ بعد هذه المرأة «الأرسيس» ويقال: إنه كان ابنهاء وكان ملكه نحواً من 
أربعين سنة» ورجعت إليه الأرمن» وقد كانت الحروب بينهم سجالا في ملكهء ثم غلبوا 
على أهل نينوى؛ فكانت الحروب بين أهل أرمينية وبين ملوك الموصل . 
ويقال: إن هذا الملك آخر مُلوك نينوى» [وقيل: إنه مَلَْكْ بعده عشرون] وكان 
يؤدي الضريبة إلى مَلِك أرمينية» ولهؤلاء الملوك أخبار وسير وحروب قد أتينا على 
جميعها في كتابنا «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسط. 


ذكر ملوك بابل» وهم ملوك النبط وغيرهم 
المعروفين بالكلدانتين 


ذكرَ جماعة من أهل التبصر والبحث» ومن ذوي العناية بأخبار ملوك العالم أن 
ملوك بابل هم أول ملوك العالم الذين مَهدُوا الأرض بالعمارة» وأن الفرس الأولى إنما 
أخذت الملك من هؤلاء» كما أخذت الروم الملك من اليونانيين. 


نمروذ الجبار 


وكان أولهم «نمروذ» الجبارء وكان ملكه نحواً من ستين سنة» وهو الذي احتفر 
أنهاراً بالعراق» آخذة من القُرَات؛ فيقال: إن من ذلك نهر كوثى بطريق من طرق الكوفة» 
وهو بين فصر ابن هبيرة وبغداد» لا خفاء لخبره وشهرته» وسنذكر فيما يرد من هذا 
الكتاب كثيراً من أنهار العراق» عند ذكرنا لملوك الفرس الأولى والثانية» وغيرهم من 
ملوك الطوائف. وإنما الغرض في هذا الكتاب التلويح بتاريخ ملوك العالم» والتنبيه على 
مااسلف .من كدينا: 


بقية ملوك بابل 


وملك بعده «ابولوس» نحواً من سبع ينه وكات عقيم البطش» متجبراً في 
الأرض» وكاحات بتر ريا لو بملك بيعل اافبوت ومن نحواً من مائة سنة» باغياً في 
الأرض على أهلهاء ثم ملك بعده (سوسوس» نحوأ من اسعين سنة» ثم ملك بعده 
«كورش» نحواً 00 ثم ملك بعده «أذفر» نحواً من عشزين سم ثم ملك 
بعده اسملا» نحواً من أربعين سنة» وقيل أكثر من ذلك» ثم ملك بعده ابوسميس» نحواً 
من سبعين سنة» ثم ملك بعده (أنيوس» نحواً من ثلاثين سنة» ثم ملك بعده «أفلاوس» 
خمس عشرة سنةء ثم ملك بعده «الحلوس» نحوأ من أربعين سنةء ثم ملك بعده 
«أومرنوس» نحو ثلاثين سنة» ثم ملك بعده «كلوس» نحو ثلاثين سنة» ثم ملك بعده 
«سيبفروس» نحو أربعين سنة» وقد قيل دون ذلك» وهلك. ثم ملك بعده «مارنوس» نحو 
ثلاثين سنة؛ ثم ملك بعده «وسطاليم» أربعين سنة» ثم ملك بعده «أمنوطوس» نحو ستين 
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سنةء ثم ملك بعده [تباوليوس» نحواً من خمسين سنة» ثم ملك بعده] «العداس» نحو 
ثلاثين سنة» ثم ملك بعده لأطيروس» نحو ستين سنة» ثم ملك بعده «ساوساس» نحو 
عشرين سنة» ثم ملك بعده «فاربنوس» نحو خمسين سنة» وقيل: خمساً وأربعين سنة» 
ثم ملك بعده «سوسا أدرينوس» نحو أربعين سنةء فغزاهم ملك من ملوك فارس» من 
عقب داراء ثم ملك بعده «مسروس» نحو خمسين سنة» ثم ملك بعده «طاطايوس» نحو 
ثلاثين سنة» ثم ملك بعده «طاطاوس» نحو أربعين سنة» ثم ملك بعده «أفروس» نحو 
أربعين سنة» ثم ملك بعده «لاوسيس» نحو خمسين سنة» وقيل: خمساً وأربعين سنة» ثم 
ملك بعده «أفريقريس» نحو ثلاثين سنة ثم ملك بعده «منطوروس» نحوأ من عشرين سنة» 
ثم ملك بعده «قولاقسما» نحواً من ستين سنة» ثم ملك بعده «هنقلس» خمسا وثلاثين 
سنة» وقيل: خمسين سنة» وكانت له حروب مع ملك من ملوك الصابئة» وكذلك ذكر 
في كتاب التاريخ القديم» ثم ملك بعده «مرجد» نحو ثلاثين سنة» ثم ملك بعده لمردوح؟ 
أربعين سنة» وقيل : أقل من ذلك» ثم ملك بعده «سنجاريب» ثلاثين سنة» وهو الذي أتى 
بيت المقدس» ثم ملك بعده «نشوه منوشا» ثلاثين سنة» وقيل: أقل من ذلك» ثم ملك 
بعده #بختنصر» الجبار خمساً وأربعين سنة» ثم ملك بعده افرمودوج» نحو سنة» ثم ملك 
بعده «بنطسفر» نحو ستين سنة» وقيل: أقل من ذلك» ثم ملك بعده امنسوس» نحو ثمان 
سئين» وقيل : عشراًء ثم ملك بعده «معوسا) سنة» وقيل: أقل من ذلك» ثم ملك بعده 
«داونوس» إحدى وثلاثين سنة» وقيل أكثر من ذلك» ثم ملك بعده اكسرجوس» عشرين 
سنةء ثم ملك بعده [«مرطياسة» تسعة أشهر وقتل» ثم ملك بعده] «فنحست» إحدى 
وأربعين سنةء ثم ملك بعده «احترست» ثلاث سنين» وقيل: ستتين وشهرين» ثم ملك 
بعده «شعرياس» سنة» وقيل : تسعة أشهر» ثم ملك بعده «داريوس» عشرين سنة» وقيل : 
تسع عشرة سنة» [ثم ملك بعده «أطحست» تسعأ وعشرين سنة] ثم ملك بعده «دارو 
اليبسع» خمس عشرة سنة» وقيل: عشر سنين. 


أعمال ملوك بابل 
قال المسعودي : فهؤلاء الملوك الذين أتينا على ذكرهم». وأسمائهم. ومدة 
مملكتهم» وقد رسمت أسماؤهم هكذا في كتب التواريخ السالفة» وهم الذين شيدوا 
البنيان» ومدنوا المدن» وكوروا الكورء وحفروا الأنهار» وغرسوا الأشجار» واستنبطوا 
المياه» وأثاروا الأرضين» واستخرجوا المعادن من الحديد والرصاص والنحاس وغير 
ذلك» وطبعوا السيوف» واتخذوا عدة الحرب» وغير ذلك من الحيل والمكايد» ونصبوا 
قوائيرخ 'الحرب: بالقلب والعيمة والسشرة والأجة.-وججعلوا: ذلك مالا الأعضاء حسد 
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الإنسان» ورتبوا لكل جزء نوعاً من الأمة لا يوازيها غيرها؛ فجعلوا أعلام القلب على 
صورة الفيل [والتنين] وما عظم من أجناس الحيوان» وجعلوا أعلام الميمنة والميسرة 
على صورة السباع على حسب عظمها واختلافها في أنواعهاء وجعلوا في الأجنحة صور 
ما لطف من السباع كالنمر والذئب» وجعلوا صور أعلام الكمناء على صور الحيات 
والعقارب», وما خفي فعله من هوام الأرض» وجعلوا ألوان كل نوع منها من السواد وغيره 
من الألوان الستة» وهي: السواد] والبياض» والصفرة [والحمرة] والخضرة» ولون 
السماء . 


بحث في الآلوان 

وقد ذكر قوم أن الألوان ثمانية على حسب الموضع المستحق لهاء ومنعوا أن تكون 
الحمرة تشوب شيئاً من ذلك إلا ما لطف من أجزائها داخلا فى جملة الأكثر من أشباه 
الحيوان من تلك الأعلام» وزعموا أن قضية القياس توجب أن تكون سائر أعلام الحرب 
حمراء؛ إذ كانت أليق وأشكل بلون الدم؛ وأكثر ملاءمة» إذ كان لونهما واحداًء لكن منع 
من ذلك استعمالها في حال الزينة والطرب وأوقات السرور» واستعمال النساء والصبيان 
لهاء وفرح النفوس بهاء وأوجب ترك ذلك» وإن حس البصر مشاكل للون الحمرة» إذ 
كان من شأنه أنه إذا أدركها انبسط نوره في إدراكهاء وإذا وقع البصر على اللون الأسود 
اجتمع نوره ولم ينبسط في إدراكه انبساطه في الحمرة» وأن النسبة الواقعة بين بصر الناظر 
وبين لون لحمرة الاشتراك» والمباينة بالضدية بين نور البصر ولون السواد. 

وتكلم هؤلاء القوم في مراتب الألوان من الحمرة والسواد والبياض وغيرهاء 
ومراتب الأنوار» وما وجه ذلك من أسرار الطبيعة» والحد المشترك بين نورية حَِسٌ البصر 
وبين لون الحمرة والبياض» والضد المباين بين السواد وبين نور البصرء دون سائر 
الألوان من الحمرة والخضرة والصفرة والبياض» وتغلغل القوم في هذه المعاني إلى ما 
علا من الأجسام السماوية من النيرين والخمسةء واختلافها في ألوانهاء وإلى غير ذلك 
من الأشخاص العلوية. 

وقد أتينا على ما قالوه من ذلك فيما سلف من كتبناء وأتينا على سير هؤلاء الملوك 
وأخبارهم واختلافهم في كتابنا «أخبار الزمان»؛ وفي الكتاب الأوسط. 

وقد ذهبت طائفة من الناس إلى أن هؤلاء الملوك كانوا من النبط وغيرهم من 
الأممء وأنه كان يرأس بعضهم غيره من ملوك الفرس ممن كان مقيماً بلح والأَشْهّرُ ما 
قدمناه» وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب لمعاً من أخبار النبط وأنسابهم . 


ذكر ملوك الفرس الأولى 
وجمل من سيرهم (وأخبارهم) 


أصل الفرس 

الفرس تخبر - مع اختلاف آرائها وبعد أوطانها وتباينها في ديارها وما ألزمته أنفسها 
من حفظ أنسابهاء ينقل ذلك باق عن ماض» وصغير عن كبير - أن أول ملوكهم 
«كيومرث» ثم تنازعوا فيه؛ فمنهم من زعم أنه ابن آدمء والأكبر من ولده. ومنهم من زعم 
رن الألر عي - أنه أصل النسل وينبوغ الذّْءء وقد ذهبت طائفة منهم إلى أن 
كيومرث هو أميم بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» لأن أميما أول من حَلَ بفارس من ولد 
نوح» وكان كيومرث ينزل بفارس» والفرس لا تعرف طوفان نوح» والقوم الذين كانوا 
بين آدم ونوح يكل كان لسانهم سريانيًء ولم يكن عليهم ملك؛» بل كانوا في مسكن 
واحدء والله أعلم بذلك. 


كيومرث أول الملوك 


وكان كيومرث أكبر أهْل عصره» والمقدم فيهم [وكان أول ملك نصب في الأرض 
- فيما يزعمون -]» وكان السبب الذي دعا أهل ذلك العصر إلى إقامة ملك ونصب رئيس 
أنهم رأوا أكثر الناس قد جيلوا على التباغض والتحاسد والظلم والعدوان» ورأوا أن 
الشرير منهم لا يصلحه إلا الرهبة» ثم تأملوا أحوال الخليقة» وتصرف شأن الجسم» 
وصورة الإنسان الحساس الدراك» فرأوا الجسم في بنيته وكونه قد رتب بخواص تؤدي 
إلى معنى هو غيرها يوردها ويصدرها ويميزها بما تورده إليه من أخلاقها في مداركهاء 
وهو معني في القلب فرأوا صلاح الجسم بتدبيره» وأنه متى فسّد تدبيره فسد سائرهء ولم 
تظهر أفعاله المتقنة المحكمة» فلما رأوا هذا العالم الصغير الذي هو جسد الإنسان المرئي 
لا تستقيم أموره ولا تنتظم أحواله إلا باستقامة الرئيس الذي قدمنا ذكره - علموا أن الناس 
لا يستقيمون إلا بملك ينصفهم ويوجه العدل عليهم» وينفذ الأحكام على ما يوجبه العقل 
بينهم» فساروا إلى كيومرث بن لاوذ» وعَرّفوه حاجتهم إلى ملك وقيم» وقالوا: أنت 
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أفضلناء وأشرفناء وأكبرناء وبقية أبيناء وليس فى العصر من يوازيكء فَرُدٌ أمرنا إليك» 
وكن القائم فينا؛ فإنا تحت سمعك وطاعتك» والقائلون بما تراه» فأجابهم إلى ما دعوه 
إليه؛ واستوثق منهم بأكيد العهود والمواثيق على السمع والطاعة وترك الخلاف عليه 
فلما وضع التاج على رأسهء وكان أول من ركب التاج على رأسه من أهل الأرض» [قام 
خطيباً و] قال: إن النعم لا تدوم إلا بالشكرء وإنا نحمد الله [على أياديه] ونشكره على 
نعمه» ونرغب إليه في مزيده» ونسأله المعونة على ما دفعنا إليه» وحسن الهداية إلى 
العدل الذي به يجتمع الشمل ويصفو العيش» فثقوا بالعدل مناء وأنصفونا من أنفسكم 
نوردكم إلى أفضل ما في هممكمء والسلام. 

فلم يزل كيومرث قائماً بالأمرء حسن السيرة في الناس» والحال آمنة» والأمة 
ساكنة طول مدته إلى أن مات . 

ولهم في وضع التاج على الرأس أسرار يذكرونها أعرضنا عن ذكرها؛ إذ كنا قد أتينا 
على ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسط . 

وذكروا أن كيومرث أول من أمر بالسكوت عند الطعام؛ لتأخذ الطبيعة بقسطها 
فيصلح البدن بما يرد إليه من الغذاء» وتسكن النفس عند ذلكء قُتُدَبْر كل عضو من 
الأعضاء تدبيراً يؤدي إلى ما فيه صلاحه من أخذ صفو الطعام» فيكون الذي يرد إلى الكبد 
وغيره من الأعضاء القابلة للغذاء ما يناسبهاء وما فيه صلاحها؛ فإن الإنسان متى شغل عن 
طعامه بضرب من الضروب انصرف قسط من التدبير وجزء من التقدير إلى حيث انصباب 
الهمة ووقوع الاشتراك» فأضر ذلك بالأنفس الحيوانية والقوى الإنسانية» وإذا كان ذلك 
أدى إلى مفارقة النفس الناطقة لهذا الجسد المرئي» وفي ذلك ترك للحكمة» وخروج عن 
الصواب . 

ولهم في هذا الباب سر لطيف من أسرار السبب الذي بين النفس والجسم ليس هذا 
موضعهء وقد أتينا على ذكره في الكتاب المترجم «بسر الحياة» وفي كتاب «الزلف» عند 
ذكرنا النفس الناطقة والنتفس العلامة والنفس الحسية والمخيلة والنزاعية» وما قال الناس 
في ذلك ممن تقدم وتأخر من الفلاسفة وغيرهم. 


وقد تنوزع في مقدار عمر كيومرث هذا؛ فمن الناس من رأى أن عمره ألف سنة» 
وقيل: دون ذلك» وللمجوس في كيومرث هذا خطب طويل في أنه مبدأ النسل» وأنه 
نبتامن 'تباك الأرض» :وهو الريبامنء عو وزوجتةء:وهما شابة ومتقابة وغير ذلك ميا 
يفحش إيراده» وما كان من خبره مع إبليس» وقتله إياه» وكان ينزل إِضْطْحْرٌَ فارس» 
وكانت مدة ملكه أربعين سنةء وقيل: أقل من ذلك . 
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أوث شهيج 
ثم ملك بعده «أوشهنج» بن فروال بن سيامك بن يرنيق بن كيومرث الملك» وكات 
فمنهم من رأى أنه أخ ليكومرث بن آدمء ومنهم من رأى أنه ولد الملك الماضى . 


طهمورث 
ثم ملك بعده «طهمورث» بن نوبجهان بن أرفخشذ بن أوشهنج » وكان ينزل 
تابون 


أول الصابئة 


وظهر في سنة من ملكه رجل يقال له «بوداسف» أحدث مذاهب الصائبة» وقال: 
إن معالي الشرف الكامل» والصلاح الشامل» ومعدن الحياة» في هذا السقف المرفوع. 
وإن الكواكب هي المدبرات والواردات والصادرات» وهي التي بمرورها في أفلاكها 
وقطعها مسافاتها واتصالها بنقطة وانفصالها عن نقطة يتم ما يكون في العالم من الآثار: 
من امتداد الأعمار وقصرهاء وترك البسائط» وانبساط المركبات» وتتميم الصورء وظهور 
المياه وعَيْضهاء وفي النجوم السيارة [و] في أفلاكها التدبير الأكبرء وغير ذلك مما يخرج 
وصفه عن حد الاختصار والإيجازء واحتذى به جماعة من ذوي الضعف فى الآراء ؛ 
فيقال: إن هذا الرجل أول من أظهر آراء الصابئة من الحرانيين والكيماريين» وهذا النوع 
من الصابئة مباينون للحرانيين في نخلتهم» وديارهم بين بلاد واسط والبصرة من أرض 
العراق نحو البطائح والآجام» فكان ملك طهمورث إلى أن هلك ثلاثين سنة» وقيل غير 
ذلك. 

ثم ملك بعده أخوه «جمشيد»ء وكان ينزل بفارس» وقيل: إنه كان في زمنه 
طوفانء وذهب كثير من الناس إلى أن النيروز في أيامه أحدث وفي ملكه رسمء. على 
حسب ما نورده فيما يرد من هذا الكتاب» كذلك ذكر أبو عبيدة مَعْمّر بن المثنى عن عمر 
المعروف بكسرىء وكان هذا الرجل ممن اشتهر بعلم فارس وأخبار ملوكهم حتى لقب 
بعمر كسرىء وكان ملك جمشيد إلى أن هلك ستمائة سنة» وقيل: تسعمائة سنة وستة 
أشهرء وأحدث في الأرض أنواعاً من الصناعات والأبنية [والمهن] وادعى الإلهية. 
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بيوراسب 


ثم ملك بعده «بيوراسب» بن أروادسب بن رستوان بن نياداس بن طاح بن قروال 
ابن ساهرفرس بن كيومرث» وهو الده آك» وقد عربت أسماؤه جميعاً فسماه قوم من 
العرب الضحاك» وسماه قوم بهراسب وليس هو كذلكء. وإنما اسمه على ما وصفنا 
بيوارسب» وَقتل جمشيد الملك» وقد تنوزع فيه: أمن الفرس كان أم من العرب؟ فزعمت 
الفرس أنه منهاء وأنه كان ساحراء وأنه ملك الأقاليم السبعة» وأن ملكه كان ألف سنةء 
وَبغى في الأرض [وتمرد]ء وللفرس فيه خطب طويل» وأنه مقيد مغلل في جبل دباوند 
بين الري وطبرستان» وقد ذكرته شعراء العرب ممن تقدم وتأخرء وقد افتخر أبو نواس 
به وزعم أنه من اليمن؟ لأن أبا نواس مولى لسعد العشيرة من اليمن» فقال: 

وكان منّا الته ياه ا الجامل والوحش في مساربها 


ملك أفريدون 
ثم ملك بعده «أفريدون» بن أثقابان بن جمشيد ملك الأقاليم السبعة» فأخذ 
بيوراسب » فقيده فى جيل دباوّند على حسب ما ذكرنا» وَقد ذكر كثير من الفرس ومن عنى 
بأخبارهم مثل عمر كسرى وغيره أن أفريدون جعل هذا اليوم الذي قيد فيه الضحاك عيداً له . 


المهرجان 


وسماه المهرجان» على حسب ما نورده بعد هذا الموضع من هذا الكتاب» وما 
قيل في ذلك» وكانت دار مملكة أفريدون بابل وهذا الإقليم يسمى باسم قرية من قراه يقال 
لها بابل» على شاطىء نهر من أنهار الفرات بأرض العراق» على ساعة من المدينة 
المعروفة بجسر بابل» ونهر النرس» وإليه تضاف الثياب النرسية» وفي هذه القرية جب 
يعرف بجب دانيال النبي 26ة» تقصده النصارى واليهود في أوقات من السنة في 
أعيادهم» وإذا أشرف الإنسان على هذه القرية تبين فيها آثارأ عظيمة من ردم وهدم وبنيان 
قد صارت كالروابى» وذهب كثير من الناس إلى أن بها هاروت وماروت» وهما الملكان 
الللكرراف قن القراة صا لحني ها اقفن اللدكمالن عق ته هذه القوية تايل وكا 
ملكا أفريلاون حتسسهائةاشدةه .وقيل : أقل من :ذلك وقيل: أكثر: وقسم الأرض بين ولده 
[الثلاثة]» وقد قال في ذلك بعض الشعراء ممن سلف : من أبناء الفرس بعد الإسلام يذكر 
ولد أفريدون الثلاثة : 


لديو دكي حي راود الود الح عاو تي ركم 
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ولإيران جعلنا علئوة فارس الملك وفزنا بالنعم 


وللناس فيما ذكرنا خطب طويل» وأن بلاد بابل أضيفت إلى ولد أفريدون وهو 
إيراج» وقَّتّله أخوه في حياة أفريدون» وهلكء. ولم يخلص له الملك فيعدٌ في ملوك. 

وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب كيفية إضافة هذا الإقليم إلى إيراج وإسقاطهم 
الجيم» وجعلهم النون بدلا منهاء فقالوا: إيران شهرء والشهر: الملك. 


ثم ملك بعد أفريدون «منوجهر» بن إيران بن أفريدون» على حسب ما ذكرنا من 
التنازع في نسبه وإلحاقه بإيران بن أفريدون» وكان ملكه عشرين سنة» وكان ينزل ببابل» 
وقد قيل: إنه في زمانه كان موسى بن عمران» ويوشع بن نود ككلة » وكان لمنوجهر 
حروب مع عميه اللذين قتلا أباى وهما أطوج وسلمء وقد أتينا على ذكر حروبهم فيما 


ملك سهم 
وملك ستين سنة» وقيل : أكثر من ذلك» و نت له حروب كثيرة وسير وسياسات كثيرة 
قد أتينا على ذكرها فى كتابنا «أخبار الزمان؟ . 


ملك فراسياب 

ثم ملك بعده «فراسياب» بن أطوج بن ياسر بن رامي بن ارس بن بورك بن 
ساساسب بن زسسست بن نوح بن دوم بن سرور بن أطوج بن أفريدون الملكفء» وكان 
مولد فراسياب ببلد الترك؛ فلذلك غلط من غلط من أصحاب الكتب والتصنيفات فى 
التاريخ وغيره فزعم أنه تركي» وكان تملكه على ما غلب عليه من البلاد اثنتي عشرة سنة» 
وعمره عند كثير من الناس أربعمائة سنة. 

ولاثنتيى عشرة سنة خلت من ملكه ظهر عليه زو بن بهاست بن كمجهور بن عداسة 
اين رايريج بن راع بن ماسر بن يود بن منوجهر الملك» فهزمه وقتل أصحابه بعد حروب 
كثيرة» وعَمَر ما خْرّبه فراسياب . 


113 ذكر ملوك الفرس الأولى وجمل من سيرهم (وأخبارهم) لفن 


وقد تنوزع في المقدار الذي ملك فيه: فقيل ثلاث سنين» وقيل أكثر من ذلك» 
وكان مسكنه ببابل» وللفرس كلام طويل في قتل فراسياب» وكيفية قتله وحروبه» وما كان 
بين الفرس والترك من الحروب والغارات» وما كان قتل سياوخس وخبر رستم بن 
دستان» هذا كله مشروح في الكتاب المترجم بكتاب السكيكين ترجمة ابن المقفع من 
الفارسية الأولى إلى العربية» وخبر اسفنديار بن كشتاشب بن بهراسب وقتل رستم بن 
دستان [له]ء وما كان من قتل بهمن بن إسفنديار لرستم» وغير ذلك من عجائب الفرس 
الأولى وأخبارهاء وهذا الكتاب تعظمه الفرس؛ لما قد تضمن من خبر أسلافهم وسير 
ملوكهم»ء وقد أتينا بحمد الله على كثير من أخبارهم فيما سلف من كتبنا. 

وقد قيل: إن أول من نزل من الملوك بِبَلْحَّ وانتقل عن العراق كيكاووس وقد كان 
سار نحو اليمن - بعد أن كان له بالعراق تَمَوُدُ على الله» وبنيان بناه لحرب السماء - وكان 
ملك اليمن الذي سار إليه كيكاووس في ذلك الوقت شمر بن فريقس فخرج إليه شمر 
فأسره وحبسه في أضيق محبسء فَهُوِيْتْهُ ابنة لشمر يقال لها: سعدى» كانت تحسن إليه 
في حِفِيّة من أبيهاء وإلى من كان معه من أصحابه» ومكث في محبسه أربع سنين» حتى 
أسرى رستم بن دستان من بلاد سجستان سرية فيها أربعة آلاف» فقتل ملك اليمن شمر بن 
فريقس واستنقذ كيكاووسء ورَّدَّه إلى ملكه» وسعدى معه. فاعيَلْتْ عليه» وأغرته بولده 
سياوخش» حتى كان من أمره مع فراسياب التركي [ما قد شهر من] استثمانه إليه وتزوجه 
بابتته حتى حملت منه بكيخسروء وما كان من قتل فراسياب لسياوخش بن كيكاووس» 
وقتل رستم بن دستان لسعدى» وأخذه بطائلة سياوخش» فقتل من قتله من وجوه الترك 
وعند الفرس على ما في كتاب السكيكين أن كيخسرو كان قبله على الملك جده لأبيه؛ 
وهو كيكاووس [ولم يعلم ممن هو] ولم يكن لكيخسرو عقب؛ فجعل الملك في 
بهراسف» وهؤلاء القوم كانوا يسكنون بلخ» وكانت دار مملكتهم» وكان يدعى نهر بلخ 
- وهو جيحون - بلغتهم كالف» وكذلك يسميه كثير من أعاجم خراسان في هذا الوقت 
بهذا الاسم. 

فلم يزالوا كذلك إلى أن صار الملك إلى «حاي» ابنة بهمن بن إسفنديار بن 
يستاسف بن بهراسف. فانتقلت إلى العراق» وسكنت نحو المدائن. 


لهراسب 


ثم كان بعد كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس الملك إلى «لهراسب» بن قنوج 
ابن كيمس بن كيناس بن كيناسة بن كيقباذ الملك. فعمر البلاد» وأحسن السيرة لرعيته 
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وشملهم عدله ولسنين خلت من ملكه نال بني إسرائيل منه مِحنٌء وشَّنَّتهم في البلاد» 
وكانت له معهم أقاصيص يطول ذكرها. 

وذكر في بعض الروايات من أخبار الفرس أنه بنى بلخ الحسناء ؛ لما فيها من المياه 
والشجر والمروج. 
حصاره وَمَنْ أخذ بثأره بعد قتله فى كتب قدماء الفرس . 


مه 


-- : 2 00 


وقد ذكر كثير ممن عُني بأخبار الفرس أن بختنصر مَرْرّبانَ العراق والمغرب كان من 
قِبّلِ هذا الملك. وهو الذي وطىء الشام» وفتح بيت المقدس. وسبى بني إسرائيل» 
وكان من أمره بالشام والمغرب ما قد اشتهرء والعامة تسميه البخت ناصرء وأكثر 
الإخباريين وَالقُصَّاص يغالون في أخباره» ويبالغون في وصفه. والمنجمون في زيجاتهم 
وأهل التواريخ في كتبهم يجعلونه ملكا [برأسه]ء وإنما كان مَرْْااً على ما وصفنا للملوك 

ممن ذكرناء وتفسير مرزيان يراد به صاحب رَبْع من المملكة [وقائد عسكر ووزير] 

واج لح إن الراحي 1 وواليهاء وقد كان حمل سبايا بني إسرائيل إلى الشرق» 
وتزوج منهن امرأة يقال لها دينارد» فكانت سبب رَدٌ بني إسرائيل إلى بيت المقدس. 

وقيل: إن دينارد أولدها لهراسب بن كشتاسب» وقيل غير ذلك من الوجوه» وإن 
حماية من نسل بني إسرائيل من | 

وقيل : إن بهراسف قد كان أُنْمَذّ سنجاريب - وكان خليفته على العراق - إلى حرب 
بني إسرائيل فلم يصنع شيئاًء فعقب بعده بالبخت نصرء وقيل في البخت نصر غير ما 
ذكرنا مما سنورده بعد هذا الموضع في ذكر ملك بهمن بن إسفنديار بن يستاسف بن 
بفراسف: 

وقد أرخ بطليموس صاحب كتاب المجسطي تاريخ كتابه من عهد بخت نصر 
مَرْرْبان المغرب» وأرَّحَّ ثاون صاحب كتاب القانون في النجوم من مملكة الإسكندر بن 
فيلبس المقدوني. 


ثم ملك بعده ابنه يستاسف. وكان منزله بلخ» ولثلاثين سنة خلت من ملكه أتاه 
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زرادشت بن أسبيمان» وقيل : إنه زرادشت بن بورشف بن فذراسف بن أريكدسف بن 
هجدسف بن ححيش بن باتير بن أرحدس بن هردار بن أسبيمان بن واندست بن هايزم بن 
أرج بن دورشرين بن منوشهر الملك» وكان من أهل أذربيجان» والأشهر من نسبه أنه 
زرادشت بن أسبيمان» وهو نبي المجوس الذي أتاهم بالكتاب المعروف بالزمزمة عند 
عوام الناس» واسمه عند المجوس بستاه وأتى زرادشت عندهم بالمعجزات الباهرات 
للعقول. وأخبر عن الكائنات من المغيبات قبل حدوثها من الكليات والجزئيات» 
والكليات: هي الأشياء العامة» والجزئيات: هي الأشياء الخاصة» مثل زيد يموت يوم 
كذاء ويمرض فلان في وقت كذاء ويولد لفلان في وقت كذاء وأشباه ذلك» ومعجم هذا 
الكتاب يدور على ستين حرفاً من أحرف المعجم» وليس في سائر اللغات أكثر حروفاً من 
هذاء ولهم خطب طويل قد أتينا على ذكره في كتابينا «أخبار الزمان» والكتاب الأوسطء 
وأتى زرادشت بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولا يدركون كنه مرادهاء 
وسنذكر بعد هذا الموضع من هذا الكتاب ما أتى به زرادشت» وما جعل له من التفسير 
وتفسير التفسير» وكتب هذا الكتاب في اثني عشر ألف مجلد بالذهبء فيه وعد ووعيدء 
وأمر ونهي» وغير ذلك من الشرائع والعبادات؛ فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب 
إلى عهد الإسكندر وما كان من قتله لدار ابن داراء فأحرق الإسكندر بعض هذا الكتاب. 


منه يقال لها إسناد؛ الفرسن لجس| إلى هذا الوقت 0 يقرؤون غيرهاء والكتاب 
الأول يسمى بثناه. 


ثم عمل زرادشت تفسيراً عند عجزهم عن فهمه؛ وسموا التفسير زندأ» ثم عمل 
للتفسير تفسيراًء وسماه بازند» ثم عمل علماؤهم بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير التفسير 
وكتذسا لسائر ما ذكرنا» وسموا هذا التفسير بارده؛ فالمجوس إلى هذا الوقت يعجزون 
عن حفظ كتابهم المنزل» فصار علماؤهم ومُوَابذتهم يأخذون كثيراً منهم بحفظ أسباع من 
هذا الكتاب وأرباع وأئلاث» فيبتدىء [كل] واحد بما حفظ من جزئه فيتلوه» ويبتدىء 
الثاني منهم فيتلو جزءاً آخر والثالث كذلك» إلى أن يأتي الجميع على قراءة سائر 
ا وقد كانوا يقولون : إن رجلا [منهم] 


وكان ملك يستاسف إلى أن تمجس ثم هلك عشرين ومائة سنة» وكانت مدة نبوة 
زرادشت فيهم خمسا وثلاثين سنة» وهلك وهو ابن سبع وسبعين سنة. 


خاناس خليفة زرادشت 
ولما هلك زرادشت ولى مكانه «خاناس» العالم» وكان من أهل أذربيجان وهذا 
أول موبذ قام فيهم بعد زرادشت» نصبه لهم يستاسف الملك. 


ملك بهمن بن اسفنديار 

ثم ملك بعده «بهمن» بن إسفنديار بن يستاسف بن بهراسف » وكان له حروب كثيرة 
مع رستم صاحب سجستان إلى أن قتل رستم ووالده دستان» وقيل: إن أم بهمن كانت من 
بني إسرائيل من ولد طالوت الملك» وإنه هو الذي بعث بالبختنصر مرزبان العراق إلى 
بني إسرائيل» فكان من أمرهم ما وصفناء وكان ملك بهمن إلى أن هلك مائة واثنتى عشرة 
سنةء وقيل : إنه في ملكه رَدَ بقايا بني إسرائيل إلى بيت المقدس» فكان مُقامهم ببابل إلى 
أن رجعوا إلى بيت المقدس سبعين سنةء وذلك في أيام كورش الفارسي المملك على 
العراق من قبل بهمن» وبهمن يومئكٍ ببلخ. وقد قيل: إن أم كورش كانت من بني 
إسرائيل» وكان دانيال الأصغر خاله؛ وكانت مدة ملك كورش ثلاثاً وعشرين سنة» وفي 
وجه آخر من الروايات أن كورشاً كان ملكاً برأسه لا من قبل بهمن» وذلك بعد انقضاء 
ملك بهمنء وأن كورشاً من ملوك الفرس الأولى» وليس هذا عاماً في كتب التواريخ 
القديمة؛ ودانيال الأكبر كان بين نوح وإبراهيم الخليل تنك . وهو الذي استخرج العلم 
وما يحدث في الأزمان إلى أن تنقضي الأرض ومَنْ عليها وعلوم ملوك العالم .وما يحدث 
في السنين والشهور [والأيام] من الحوادث؛ ودلائل ذلك في الأفلاك [وإليه ينسب كتاب 
الجفر]ء ولما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس استخرجوا التوراة وغيرها من 
المواضع التي حت فيها من الأرض على ما قدمنا. 

حماية 

ثم ملكت «حماية»؛ بنت بهمن بن إسفنديار بن يستاسف [بن بهراسف] وكانت 
تعرف بأمها شهرزاد» ولهذه الملكة سير وحروب مع الروم وغيرهم من ملوك الأرض» 
وكانت حسنة السياسة لأهل مملكتهاء وكان ملكها بعد أبيها بهمن ثلاثين سنة» وقيل غير 
ذلك. 


دارا 
ثم ملك [بعدها] أخ لها يقال له «دارا» بن بهمن بن إسفنديار» وكان ملكه اثنتي 
عشرة سنة» وكان ينزل ببابل . 
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دارا بن دارا 

ثم ملك «دارا» بن دارا بن إسفنديار [بن يستاسف بن بهراسف] والفرس تسمى دارا 
هذا باللغة الأولى من لغاتهم داريوس» وهو الذي قتله الإسكندر بن فليبس المقدوني» 
وكان ملكه إلى أن قتل ثلاثين سنة . 

وقد ذكر أن منوشهر - حين انهزم من حرب فراسياب التركي - سار إلى جبل 
طبرستان فتحصّن به» ثم ثاب بعد ذلك ومعه خيل؛ فحارب فراسياب التركي» وقد 
وطىء العراق» وغلب على الأقاليم» فهرب إلى أرض التركء وأن الملك صار بعد 
منوشهر إلى أخوين» وقيل: بل كانا شّرِيكين في الملك متظافرين متعاونين على عمارة 
الأرض وما حَرّبه فراسياب: أحدهما «بهماسف» بن كنجهر بن ورزق بن هومسف بن 
واحدسك بن دوس بن منوشهرء والآخر #كرشاسف بن يمار بن طماهسف بن آشك بن 
فرسين بن أرج بن منوشهرء وكان كرشاسف محاربا لفراسياب» ومنازلا له والآخر وهو 
زاب بالعراق: يعمر ما خربه فراسياب من الأرض» واحتفر النهرين المعروفين بالزابين 
الصغير والكبير» على ما قدمنا من ذكرهما فى هذا الكتاب» الخارجَيْن من بلاد أرمينية 
لفاك د فى دعلةة الأكتر بين الدر من والشدكة ‏ توالككر ييلذة البين وسحافها باسية 
وحفر بسواد العراق نهراً آخر وسماه بالزاب» وجعل على هذا النهر بالعراق ثلاث 
طساسيج من الضياع والعمائر وأسماها الزوابي» وما ذكرنا فهو باق إلى هذه الغاية» وأن 
مملكتهما كانت ثلاث سنين» وأن كيخسرو لما قتل جده ببلاد السرو والران من بلاد 
أذربيجان وهو فراسياب بن بشنك بن نبت بن نشمر بن ترك» وترك هذا جد سائر الترك 
عند طائفة من الناس مِنْ ولد يسب بن طوح بن أفريدون» وقد قدمنا وجهاً من الرواية في 
نسبه فيما سلف من هذا الكتاب» وسار كيخسرو في البلاد» ووطىء الممالك» وانتهى 
إلى بلاد الصين ؛ فبنى هناك مدينة عظيمة » وسماها كنكدر» وقد نزلها خلق من ملوك الصين 
كنزولهم أنموا وغيرها من مدنهم» وقد قيل: إن كنكدر هي أنموا بعينهاء وقد قيل: إن 
كيقاوس بني مدينة قشمير المقدم ذكرها بأرض السندء وإن سياوخس بنى في حياة أبيه 
كيقاوس مدينة القندهار من أرض السند المقدم ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب. 

قال المسعودي: ولمن ذكرنا من هؤلاء الملوك أخبار وسير قد أتينا على شرحها 
فيما سلف من كتبناء وإنما نذكر في هذا الكتاب جوامع» مُتَبْهِين بها على ما سلف من 
مبسوطهاء وما نذكره من الوجوه فلاختلاف الروايات وتباين الناس في المصنفات من 
كتبهم فيما ذكرناه من أخبارهم ؛ ليعلم من قرأ كتابنا هذا أنا قد بذلنا المجهود من أنفسناء 
وذكرنا سائر ما قالوه فيما وصفتاهء وبالله التوفيق» ومنه الإعانة. 


ذكر ملوك الطوائف 
وهم بين الفرس الأولى والثانية 


أصل ملوك الطوائف 


قال المسعودي: وقد تنازع الناس في ملوك الطوائف: أمن الفرس كانوا أم من 
النبيط أم من العرب؟ فحكى جماعة من الأخباريين ممن عني بأخبار الماضين أنه لما قَتَلَ 
الإسكندر بن فيلبس دارا بن دارا تعَلّبَ كل رئيس ناحية على ناحيته» وكاتبهم الإسكندرء 
فمنهم فُرْس ونبيط وعرب» وكان مراد الإسكندر من ذلك تشتيت كلمتهم وتحزيبهمء 
وغلبة كل رئيس منهم على الصقع الذي هو به» فينعدم نظام الملك؛ والانقياد إلى ملك 
واحد يجمع كلمتهم [ليرجع إليه الأمر]ء إِلّا أن أكثرهم كانوا ينقادون إلى الأشغانيين» 
وهم ملوك الجبال من بلاد الدينور ونهاوند وهمدان وماسبدان وأذربيجان» وكان كل 
ملك منهم يلي هذا الصقع يسمى بالاسم الأعم أشغان؛ فقيل لسائر ملوك الطوائف 
«الأشغانيون» إضافة لهم إلى ملك هذا الصقع لانقيادهم إليه. 


وقد حكى محمد بن هشام الكلبي عن أبيه وغيره من علماء العرب أنهم قالوا: أول 
ملوك للدنيا الأسكيان. وهم من سمينا من ملوك من سلف من الفرس الأولى إلى دارا ابن 
دارا؛ ثم الأردوان» وهم ملوك التّبيط » وكانوا من ملوك الطوائف. وكانوا بأرض العراق 
مما يلي قصر ابن هبيرة وسَّقّى الفرات والجامعين وسورا وأحمد وآباد والنرس إلى حِئْبًا 
وتل فحار والطفوف وسائر ذلك الصقع» وكانت ملوك العرب من مضر بن نزار ابن معد 
وربيعة بن نزار وأنمار بن نزار» والنصرية من بني نصر من اليمن وغيرهم من قَحْطَان لهم 
ملوك» وقد نصبت كل طائفة لها ملكاً؛ لعدم ملك يجمع كلمتهم» وذلك أن الإسكندر 
أشار عليه مُعَلّمهِ وهو وزيره أرسطاطاليس» في بعض رسائله إليه بذلك» وكاتب 
الإسكندر ملك كل ناحية» وَمَلّكه على ناحيته» وترّجّه وَحَبَاه فاستبد كل واحد منهم 
بناحية»؛ فصار ملكه من بعده في عقبه» ممانعا عما في يده» وطالبا للازدياد من غيره. 


وكان ملك الطوائف عند كثير من الناس ممن عُني بأخبار الماضين» ومعرفة 
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سنيهم : خمسمائة سنة وسبع عشرة سنة» وذلك من ملك الإسكندر إلى أن ظهر أردشير 
ابن بابك [بن ساسان] فغلب على ملوك الطوائف» وقتل أردوان الملك بالعراق» ووضع 
تاج أردوان على رأسه وكان قد قتله [في] مبارزة على شاطىء دجلة فهذا أول يوم يعد منه 
ملك أردشير لاستيلائه على سائر ملوك الطوائف» وتمهدت له البلاد» واستقامت دعائمها 
بملكهء فمن ملوك الطوائف مَنْ قتَلَهُ أردشير بن بابك» ومنهم مَنْ انقاد إلى ملكه وأجاب 
دعوته . 

وملوك الطوائف بين الفرس الأولى ممن سميناء وبين الفرس الثانية» وهم الساسانية . 


عدة ملوك الطوائف 


وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي عن عمر كسرى في كتاب له في أخبار 
الفرس يصف فيه طبقات ملوكهم ممن سلف وخلف, وأخبارهم» وخطبهم وتشعب 
أنسابهم , و[وصف ]ما بَئوه من المدن» وكوروه من الكور» واحتفروه من الأنهار. وأهل 
البيوتات منهم» وما وسم به كل فريق منهم» من الشهارجة وغيرهم: أن أول ملك من 
ملوك الطوائف «أشك» بن أشك بن أردوان بن أشغان بن آس الجبار بن سياوش بن 
كيقاوس الملك عشرين سنة. ثم ملك بعد أشك «سابور» ب نن أشك الملك تعن مكة. 


ظهور المسيح 


وفي إحدى وأربعين من مملكته كان ظهور السيد المسيح 22 ببلاد فلسطين 
بإيلياء ثم ملك «جودرز؟ ب بن أشك بن أردوان بن أشغان عشر سنين» ثم ملك «نيزر» بن 
سابور الملك بن أشك الملك إحدى وعشرين سنة» وقيل: إنه فى أيامه سار تطوس بن 
أسفانيوس ملك رومية إلى إيلياء وذلك بعد ارتفاع المسيح بأربعين سنة فَقَتَلَ [وأسر] 
وسبى وخرب» ثم ملك بعد نيزر بن سابور ابنه #اجودرز» بن نيزر تسع عشرة سنة» [ثم 
ملك بعد جودرز نرس بن نيزر أربعين سنة] ثم ملك بعده أخوه «هرمز» بن نيزر عشرين 
سنة» ترماكة«أردوان» بن عرمر بن نزو تمس عقترة ين ثم ملك بعد أردوان ابنه 
كسرى بن أردوان أربعين سنة» ثم ملك بعد كسرى ابنه بلاس بن كسرى أربعاً وعشرين 
سنة» ثم ملك بعد بلاس ابنه أردوان بن بلاس ثلاث عشرة سنة. 


قال المسعودي: فهذا وجه آخر غير ما قدمنا [ذكره]» وقد قيل في تاريخ سني 
ملوك الطوائف غير ما وصفناء وإن مدتهم كانت أقل مما وصفناء والأول أشهر واضح 
في مقدار ما ملكوا من السنين» مع تباين التواريخ [واختلافها] وتضاد ما فيهاء غير أن 
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--00 ا 0 وهم براعون من تواريخ من سَلفَ ما لا براعيه 
ولا ينقاد إليه عمل؛ اين اهل الشراكم »وفنا أنينا قيما سلف مين كبا على”الغود من 
أخبار الطوائف وسيرهم وبالله التوفيق. 


اختلاف العلماء فى أنسابهم 
تنازع الناس في الفرس وأنسابهم: فمنهم من رأى أن فارس بن ياسور بن سام ابن 
فيما حكاه عن أبيه وغيره من علماء العرب؛ ففارس ونبيط أخوان [وهما] ابنا ياسورء 
ومنهم من زَعَمَ أنه من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات 
عشر رجلا كلهم كان فارساً شجاعاً فسموا الفرس بالفروسية» وفي ذلك يقول حطان بن 
المعلى الفارسى : 
وعكذ ششين: التواريل فوسيا. .نا ونيا مقافت الفيزسان 
رَكْهُول طَوَالهُمْ الرّكض والك ‏ _رُ كَمِمْل الكرَاتٍ يَوْمَ الطعَانٍ 
وقد زعم قوم أن الفرس من ولد لوط من ابنتيه» زُهَى وَرَعْوى» ولأصحاب التوراة 
في هذا خبر طويل» وذكر آخرون أنهم من ولد وان بن [إيران بن] الأسود بن سام بن 
نوح» وَيَوّانَ هذا هو الذي ينسب إليه شِعْبُ بَوّانَ من بلاد فارس» وهو أحد المواضع 
المشهورة في العالم بالحسن» وكثرة الأشجارء وتدقق المياه» وكثرة أنواع الأشجارء 
وقد ذكره بعض الشعراء فقال: 
تشتحية بزل فوادي اللزانا. لق تلن أكغية اللتجنات 
ومنهم من رأى أن الفرس من ولد إيران بن أفريدون» وقد قدمنا في صدر هذا 
الكتاب أخبار ولد أفريدون حين قسم الأرض بينهم» وما قاله الشاعر في ذلك من قوله: 
ولأمنراة كعباتا مننتسوؤة” “قناز التلك :رفون بالشعتم 


فأضيف الفرس إلى ذلك» وإيران تسميه الفرسٌ أيرج إذا عرفوا اسمه» ولا تناكر 
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بين الفرس جميعاً في أنها من ولد أيرج جميعاً» وأيرج هو إيران بن أفريدون هذا هو 
المستفيض بينهم » والأغلب عليهم : أنهم من آل أيرج» ومن الناس من ذهب إلى أن سائر 
أجناس الفرس وأهل كور الأهواز من ولد عيلام» ولا خلاف بين الفرس في أن الجميع 
منهم من ولد كيومورث [وهذا هو الأشهرء وكيومرث هو قبل أيرج بن أفريدون» وأيرج 
ابن أفريدون هو الذي ترجع إليه فارس من ولد كيومرث] ومن الناس من ذهب إلى أن 
الفرس الثانية - وهم الساسانية - دون من سلف من الفرس الأولى هم من ولد منوشهر بن 
[أيرج بن] أفريدون» ومنهم من ذهب إلى أن منوشهر هو ابن مشجر بن فريقس بن ويرك» 
وويرك هو إسحاق بن إبراهيم الخليل» وسار مشجر إلى أرض فارس» وكان بها امرأة 
متملكة يقال لها كورك ابنة أيرج» فتزوجهاء فولدت له منوشهر الملك. وكثر ولدهء 
فملكوا الأرض وغلبوا عليهاء وهابتهم الملوك؛ لما هم عليه من الشجاعة والفروسية» 
ودثرت الفرس الأولى كدثور الأمم الماضية والعرب العاربة. 
قال المسعودي: وأكثر حكماء ء العرب من نزار بن معد يقول هذاء ويعمل عليه في 

بَذْء النسب» وينقاد إليه كثير من الفرس» ولا يتكرونه» وقد ذكرته شعراء العرب من نزار 
ابن معد وافتخرت على اليمن من قحطان بالفرس» وأنها من ولد إسحاق بن إبراهيم 
الخليل كوه فقال في ذلك إسحاق بن سويد العدويّ عدي قريش: 

إذ1: اتشغرت: مخطان يروما ينودو . أت انكرناة امل علبي واكودا 

ملكناهم بَذَْءَا بإسحاق عمنا وصاروا لنا غرماً على الدهر أَعْيُدًا 

فإن كان منهم تُبّع وابن تبع فأملاكهم كانوا لأملاكنا يدا 

وتصنسيعنا والفة أنقاء سارة أب لا يبالي بعده من تفردا 

هم مَلكوا شرقاً وغرباً ملوكهم وهم منحوهم بعد ذلك سؤددا 

وفي ذلك أيضاً يقول جرير بن الخَطفي التميمي يفخر على قحطان بأن الفرس 

والروم من أولاد إسحاق» والأنبياء من ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نكر من 
كلمة طويلة يقول فيها: 

وأبناء إسحاق الليوث إذا ارنَدَوْا حمائل موت لابسين السئَوُرًا 

إذا افتخروا عدوا الصبهبذ منهمٌ وكسرى وَعدُوا الهرمُرَانَ وقيصرا 

وكان كتاب الله فيهم ونوره وكانوا بِإِصْطَّخْرَ الملوك وَتُسْتَرًا 

ومنهم سليمان النبيُّ الذي دعا فَأعْطِيَ بنيانا وملكاً مقدرا 
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أبونا أبو إسحاق» يجمع بيننا أب كان مداه فيا نيت 
[وموسى وعيسى والذي خر ساجداً وأنبنة بزرها دمعم عيئيه أخضرا] 
[ويعقوب منهمء زاده الله حكمة وكان ا يعقوب د مطهرا] 
ويجمعنا والغرّ أبتاء فارس أب لا يبالي بعده من تأخرا 
أبونا' خليل الله" ؤالله .زينا» رضينا بما .أغطقى الإله وقدرا 
وفي ذلك يقول بشار بن برد: 
ويرك على حسب ما قدمنا قبل» من كلمة له: 
أنوتنا وركة» ويه أشحافك: :]ذا “فتهي اللمقاخسر بالولاذه 
أبونا ويلك يدن رَسول له شرف الرسالة والرَّمَاده 
فمن مثلي إذا افتخرت قرون وبيتي مثلُ واسطة القَلادَة؟ 
ومن الفرس من يزعم أن ويرك هو ابن أيرك بن بورك ابن سبع نسوة تولدن من غير 
ذكر إلى أن يلحقن في نسبهن بأيرج بن أفريدون» وهذا مما يدفعه العقل» ويأباه الحس» 
ويخرج عن العادة؛ وتَنْبّو عنه المشاهدة. إلا ما خص الله تعالى به السيد المسيح عيسى 
ابن مريم عَقي ليرى آياته ودلائله الخارجة عن العادة» وعما ذكرنا من المشاهدات. 
وللفرس ههنا منازعات في نسب منوشهرء واضطراب في كيفية إلحاقه بأفريدون 
وقد كان بين ملك منوشهر على ما ذكرنا وبين ملك أفريدون مدة حلت من الدهرء 
وعدة من الملوك؛ لتخرب كان بإقليم بابل» وعدم ذي همة تنقاد إليه المملكة. ويستقيم 
له الملك» وتجتمع عليه الكلمة» فانتقل الملك من ولد أفريدون إلى ولد إسحاق . 
فإن كان كل ما ذكرنا هو المعول عليه من قول هذه الطائفة فيجب - على ما يوجبه 
الحساب - أن من كيومرث إلى انتقال الملك إلى ولد إسحاق ألفا وتسعمائة واثنتين 
وعشرين سنة» كذلك وجدت في كتب تواريخ هذه الطائفة بأرض فارس وبلاد كرمان. 


قال المسعودي: وقد افتخر بعض أبناء المُرْس بعد التسعين والمائتين بجده إسحاق 
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ابن إبراهيم الخليل» على ولد إسماعيل» بأن الذبيح كان إسحاق دون إسماعيل» فقال من 
كلمة له: 


قن لبني هاجر أَبَنْتُْ لكم 
الم معن في العديم أمكم 
ا ا ل لك 
إسحاق كان الذبيح» قد أجمع 
حتى إذا ما محمد أظهر الدي 
قلتم: قريش الأحساب مفخرة 
[أما بنو يعرب فليسوا كمن 
1 كتابحتناء افعاوض# اوقيدم 


نه نت الك سا ,و اللعظ ين ؟ 
لأهتنا" نيار “التعخفال: أمة؟ 
إن تنكو روز نؤاك سوحن بواطليية 
التتائن. عليه إلا ادعياء. اميه 
لن وجلى يبلوره الظلمه 
أصئل لكاء .إن كتعو بنية فمة 
أمسكته الله آمنا حرمة] 


في الأرض مثل الأسود فى الْأجَمَهُ] 


وهى قصيدة طويلة» ذكر فيها كلاماً كثيراً لم يسعنا ذكره: وقد أجابه عبد الله بن 
المعتزء وكان قائل هذه القصيدة فى عصره؛ وعُمْرَ إلى أن مضت الثلاثمائة» يناقضه فى 
أبيات منها؛ فمن ذلك قوله: 


أسمع فحوفا ولا أرى ئلا 
حاشا لإسحاق أن يكون لكم 


من ذا الشقي الذي أباح دَمَهُ؟ 
بأ وإن كنتم بليه فَمَهُ 


والفرس لا تنقاد إلى القول بأن المُلْكَ كان فيها لأحد غير ولد أفريدون فى عصر من 
الأعصار فيما سلف وخلف إلى أن زال عنهم الملك؛ إلا أن يكون دخل عليهم داخل 


الفرس يحجون البيت 
وقد كانت أسلاف الفرس تقصد البيت الحرامء وتطوف بهء تعظيماً له ولجدّها 
إبراهيم عدخ » وتمسكا بهديهء» وحفظا لأنسابهاء وكان آخر من حج منهم ساسان بن 
بابك [وهو] جد أردشير بن بابك وهو أول ملوك ساسان وأبوهم الذي يرجعون إليه 
المطلب» ولم يل الفرسٌ الثانية أحد إلا من ولد أردشير بن بابك هذاء فكان ساسان إذا 
أتى البيت طاف به وزمزم على بثر إسماعيل» فقيل : إنما سميت زمزم لزمزمته عليهاء هو 
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وغيره من فارس » وهذا يدل على ترادف كثرة هذا الفعل منهم على هذه البئر» وفى ذلك 
يقول الشاعر في قديم الزمان: 
موقتف الفؤس عل قوم -ؤذاك هدق سبالفجهت الأقندم 
وقد افتخر بعض شعراء الفرس بعد ظهور الإسلام بذلك» فقال من كلمة: 
وما زلنا تشع البيت كدما:. ,.وتشتئى بالأبناطع امسيينا 
وطانكان “سو «نائلة غبال عقي أتن' النمف البفيق نطوقه دنا 
فطاف به ورمزم عند بعر لإسماعيل تَرْوِي الشبارحيتنا 
وكانت الفرس تهدي إلى الكعبة أموالا في صدر الزمان» وجواهرء وقد كان 
زمزم . 
وقد ذهب قوم من مصنفي الكتب في التواريخ وغيرها من السير أن ذلك كان 
يكون لغيرهاء والله أعلم. 
وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب ما كان من فعل عبد المطلب بهذه الأسياف 
وغيرها مما أودع في زمزم. 
وللناس في [هذه] الأنساب تنازع في بذْئها وتشعبهاء وقد ذكرنا من ذلك جملاء 
وأوردنا منه جوامع يكتفي ذو المعرفة بالإشراف عليها عن كثير من مبسوطها. 


ذكر ملوك الساسانية» وهم الفرس الثانية (وأخبارهم) 


أردشير بن بابك 


كان أول من نسب إليه ملوكهم على حسب ما قدمنا في الباب الذي قبل هذا أردشير 
ابن بابك شاه بن ساسان بن بابك , بن ساسان بن يهاوند بن دارا بن ساسان بن بهمن بن 
إسفنديار بن يستاسف بن بهراسف [على حسب ما قدمنا من نسب بهراسف» وقيل: إنه 
أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر ابن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان 
أبن بهمن بن إسفنديار بن يستاسف بن بهراسف] ولا خلاف بينهم في أن أردشير من ولد 
منوشهر » وكان مما حفظ من قوله يوم مَلَْكَ وقتل أردوان وفرغ من ملوك الطوائف ووضع 
التاج على رأسه أن قال : الحمد لله الذي خصّنا بنعمه» وشملنا بفوائده وقسمهء ومهد لنا 
البلاد» وقاد إلى طاعتنا العباد نحمده حمد من عرف فضل ما آتامء 0 
بما منحه واصطفائ ألا وإنا ساعون في إقامة [منازل] العدل. وإدرار الفضل» و 
المآثرء وعمارة البلاد» والرأفة بالعباد. وَرَمْ أقطار المملكة؛ ره 
منهاء فليسكن طائركمء أيها الناس» فإني أَعُمُ بالعدل القويّ والضعيفء والدنيء 
والشريف» وأجعل العدل سنة محمودة. وشريعة مقصودة» وستردون في سيرتنا إلى ما 
تحمدوننا عليه» وتصدق أفعالنا أقوالناء إن شاء الله تعالى» والسلام. 


قال المسعودي : وأردشير بن بابك المتقدم في ترتيب طبقات القدماء» وبه اقتدى 
المتأخرون من الملوك والخلفاء» وكان يرى أن ذلك من السياسة» ومما يدعم عمود 
الرياسة؛ فكانت طبقات خاصته ثلاثاً : الأولى الأساورة وأبناء الملوك» وكان مجلس هذه 
الطبقة عن يمين الملك» ؛ على نحو من عشرة أَذْرُع» وهم بطانة الملك وندماؤه ومحدثوه 
من أهل الشرف والعلم» وكانت الطبقة الثانية على مقدار عشرة أذرع من الأولى» وهم 
وجوه الْمّرازبة وملوك الكور والمقيمون بباب أردشير» لوالمرارية وعم ] الاصصهيلية عن 
كانت مملكة الكور في أيامه والطبقة الثالثة كانت رتبتها على قدر عشرة أذرع من حد 
مرتبة الطبقة الثانية»ء وأهل هذه الطبقة المضحكون وأهل البطالة والهزل» غير أنه لم يكن 
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في هذه الطبقة الثالثة خسيس الأصل» ولا وضيع القدر؛ ولا ناقص الجوارح» ولا فاحش 
الطول أو القصرء ولا مَؤُفء ولا مرمى بأبنة» ولا ابن ذي صناعة دنيئة كابن حائك أو 
حَيّجام» ولو كان يعلم الغيب أو حوى كل العلوم مثلا. 

وكان أردشير يقول: ما شيء أضر على نفس ملك أو رئيس أو ذي معرفة صحيحة 
من معاشرة سخيف أو مخالطة وضيع؛ لأنه كما أن النفس تصلح على مخالطة الشريف 
الأريب الحسيب» كذلك تفسد بمعاشرة الخسيسء» حتى يقدح ذلك فيهاء ويزيلها عن 
فضيلتهاء ويثنيها عن محمود شريف أخلاقهاء وكما أن الريح إذا مرت بالطيب حملت 
طيباً تحيا به النفوس وتتقوى به جوارحهاء كذلك إذا مرت بالنتن فحملته ألمت به النفس» 
وأضر بأخلاقها إضراراً تامأء والفساد أسرع إليها من الصلاح؛ إذ كان الهدم أسرع من 
البناء» وقد يجد ذو المعرفة في نفسه عند معاشرة السفلة الوضعاء شهرا فساد عقلِه دهرا. 

وكان أردشير يقول: يجب على الملك أن يكون فائض العدل» فإن [في] العدل 
جماع الخير» وهو الحصن الحصين من زوال الملك وتخرمهء وإن أول مخايل الإدبار 
في الملك ذهاب العدل منه وأنه متى حَمَقَتْ رايات الجور في ديار قوم كافحتها عقاب 
العدل فردتها على العقب» وليس أحد ممن يصحب الملوك ويخالطهم أولى باستجماع 
محاسن الأخلاق وفضائل الآداب وظرائف الملح وغرائب النتف من النديم» حتى إنه 
لَيَختاج أن يكون له مع شرف الملوك تواضع العبيدء ومع عفاف النْسَاك مجون الفتاك» 
ومع وقار الشيوخ مزاح الأحداث» وكل واحدة من هذه الخلال هو مضطر إليها في حال 
لا يحسن أن يجلب غيرها وإلى أن يجتمع له من قوة الخاطر ما يفهم به ضمير الرئيس 
الذي ينادمه؛ على حسب ما يَبْلوه من خلائقه ‏ ويعلم من معاني لحظه وإشاراته ما يعنيه 
على شهوته. ولا يكون نديماً حتى يكون له جمال ومروءة؛ فأما جماله فنظافة ثوبه» 
وطيب رائحتهء وفصاحة لسانهء وأما مروءته فكثرة حيائه في انبساطه إلى الجميل» 
ووقاره في مجلسه؛ مع طلاقة وجهه في غير سخف, ولا يستكمل المروءة حتى يسلو عن 
اللذة. 1 


مراتب رجال الدولة 


ورتب أردشير المراتب فجعلها سبعة أفواج: فأولها الوزراء» ثم الموبذان وهو 
القائم بأمور الدين» وهو قاضي القضاة»؛ وهو رئيس الموابذة» ومعناها القُوّام بأمور الدين 
ف سائر المملكة. والقضاة المنصوبون للأحكام» وجعل الإصبهبديين أربعة : الأول 
بخراسان» والثاني بالمغرب» والثالث ببلاد الجنوب» والرابع بيلاد الشمال؛ فهؤلاء 
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الأربعة هم أصحاب تدبير الملك. كل واحد منهم قد أفرد بتدبير جزء من أجزاء 
المملكة. فكل واحد منهم صاحب ربع منهاء ولكل واحد من هؤلاء مَرْرَْان وهم خلفاء 
هؤلاء الأربعة» ورتب أردشير الطبقات الأربعة من أصحاب التدبير ومّنْ إليهم أَزِمَةٌ الملك 
وحضور المشورة في إيراد الأمور وإصدارهاء ثم رتب طبقات المغنين وسائر المطربين 
وذوي الصنعة بالموسيقى. 

فلم يزل على ذلك مَنْ طرأ بعده من ملوك آل ساسان إلى بهرام جور؛ فإنه قرر 
مراتب الأشراف وأبناء الملوك وَسَدَنَة بيوت النيران والنساك والزهاد وطبقات العلماء 
بالديانة وأنواع المهن الفلسفية على حالهاء وغَيِّر طبقات المغنين» فرفع مَنْ كان بالطبقة 
الوسطى إلى الطبقة العلياء والطبقة الدنيئة إلى الوسطى» وغَيّر المراتب على حسب 
إعجابه بالمطرب له منهم» وأفسد ما رتبه أردشير بن بابك في طبقات الملهين» فسلك مَنْ 
ورَدَ بعده من ملوكهم هذا المسلك. حتى ورد كسرى أنوشروان فردّ مراتب المغنين إلى ما 
كانت عليه في عهد أردشير بن بابك. 

وقد كانت ملوك الأعاجم كلها من عهد أردشير تحتجب عن الندماء» وكان [يكون] 
بين الملك وبين أول الطبقات عشرون ذراعاً؛ لأن الستارة التى على الملك تكون منه على 
عشرة أذرع . ومن الطبقة الأولى على عشرة أذرع» وكان الموكل بالستارة رجلا من أبناء 
الأساورة يقال له خرم باش» فإذا غاب هذا الرجل وكل بها آخر من أبناء الأساورة وذوي 
التحصيل» وسمي بهذا الاسمء وهذا الاسم عام لمن رنّب في هذه الرتبة ووقف هذا 
الموقف». وتفسير ذلك كن فرحاً مسروراء وكات حرو ري قدا روا علدا لدان 
ومُعافريه أمر رجلا أن يرتفع على أرفع مكان في دار الملك» فيرفع عقيرتّه ويُغَّرد بصوت 
رفيع يسمعه كل من حضر فيقول: يا لسان احفظ رأسك. فإنك تجالس في هذا اليوم 
الملك؛ ثم ينزل» وكان ذلك فعلهم في يوم جلوس الملك للهوه وطربه» فيأخذ الندماء 
مراتبهم خافتة أصواثهاء غير مشيرة بشيء من جَوَارحهاء حتى يطلع الموكل بالستارة» 
فيقول: عَنْ أنت يا فلان كذا وكذاء واضرب أنت يا فلان كذا وكذاء من طريقة كذا وكذاء 
من طرائق الموسيقى» وقد كانت الأوائل من بني أمية لا تظهر للندماء» وكذلك الأوائل 
من بني العباس . 


زهد أرشير 


ولما خلا من ملكه أربع عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة سنة» واستقامت له 
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الأرض» ومهدهاء وصال على الملوك فانقادت إلى طاعته» زهد في الدنياء وتبين [له] 
توارهاء وما هي عليه من الغرور والعناء» وقلة المكثء وسرعة الغِيلة منها إلى مَنْ 
أمنهاء ووثق بهاء واطمأنٌ إليهاء وبان له أنها غرّارة وضّرَّارة خاتلة زائلة بائدة» وما 
أمدوذت منهاجانت لأنرع يو خلة إلا تمد ور منها عليه جائب [وَأَْبي] ورأى أن مَنْ بنى 
قبله المدائن وحَصّن الحصون وساق الجموع وكان أعظم جيشاً وأشد جنوداً وأتم عديداً 
قد صار رميماً هشيماً» وتحت التراب مقيماً؛ قآثر التفرد عن المملكةء والتّزْك لهاء 
واللحاق ببيوت النيران» والانفراد بعبادة الرحمن» والأنس بالوحدة» فنصب ابنه «سابور) 
لمملكته» وتَوّجة بتاجهء وذلك أنه رآه أرجح ولده حلماًء وأكملهم علماًء وأشدهم 
بأسأء وأجزلهم مراساًء فعاش بعد ذلك في حال تزهده» وخلوه بربه» وكونه في بيوت 
التمرآان انق وقيل 'شهراء وقيل : أكر هما ذكرناء: 

وأقام أردشير اثنتي عشرة سنة يحارب ملوك الطوائف؛ ان 
ملكه رهبة من صَوُلته ومنهم من يمتنع عليه فيسير إلى داره ويأتي عليه؛ وكان آخر من 
قتل منهم ملكا للنبط بناحية سواد العراق اسمه باباً بن بردينا صاحب قصر ابن هبيرة» ثم 
أردوان الملك. وفي هذا اليوم سمي شاهنشاهء وهو ملك الملوك. 

وأمُ ساسان الأكبر من سبايا بني إسرائيل» وهي بنت سانال» ولأردشير بن بابك 
أخبار في يَذْء ملكه مع زاهد من زهادهم وأبناء ملوكهم يقال له بيشر وكان أفلاطوني 
المذهب على رأي سقراط وأفلاطون» أعرضنا عن ذكرها؛ إذ كنا قد أتينا على جميع ذلك 
في كتابنا «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسطء مع ذكر سيره وفتوحه» وما كان من أمره. 
ولأرشير بن بابك كتاب يعرف بكتاب «الكرنامج» فيه ذكر أخباره وحروبه ومسيره في 
الأرض وسيره. 


من وصايا أردشير وكتبه 

وكان مما حفظ من وصية أردشير لابنه سابور عند نصبه إياه للملك أن قال له: يا 
بني» إن الدين والملك أخوان» ولا غنى لواحد منهما عن صاحبه؛ فالدين أس الملك» 
والملك حارسّهء وما لم يكن له أس فمهدوم. وما لم يكن له حارس فضائع. 

وكان مما حفظ من مكاتباته - أعني أردشير - إلى خواصٌ من أنواع رعيته وعماله: 
من أردشير [بن] بهمن ملك الملوكء, إلى الكتاب الذين بهم تدبير المملكة» والفقهاء 
الذين هم عماد الدين» والأساورة الذين هم حُمَاة الحرب» وإلى الحزاث الدين هم عمره 
البلاد» سلام عليكم» » نحن بحمد الله صالحون» وقد رفعنا إتاوتنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا 


ورحمتناء ونحن كاتبون إليكم بوصية فاحفظوها؛ لا تستشعروا الحقد فيكم فيدهمكم 
العذوع ولا تدرا الاحتكار فيشملكم القحطء وكونوا لأبناء السبيل مأوى ترووا غداً في 
المعاد؛ وتزوجوا في الأقارب فإنه أَمَسٌ للرحم وأقرب للنسب, ولا تركنوا للدنيا فإنها لا 
تدوم لأحدء ولا تهتموا لها فلن يكون إلا ما شاء الله» ولا ترفضوها مع ذلك فإن الآخرة 
لا تنال إلا بها. 

وكتب أردشير إلى بعض عماله : بلغنى أنك تؤثر اللين على الغلظة» والمودة على 
الهيبة» والجبن على الجراءة. فليشتد أَوَلْك» وليلن آخرك. ولا تخلين قلبا من هيبة» ولا 
تعطلنه من مودة» ولا يبعد عليك ما أقول [لك] فإنهما يتجاوران. 


سابور بن أردشير 
ثم ملك بعد أردشير ابنه سابور» وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة» وكانت له حروب 
مع كثير من ملوك العالمء وبنى كوّراء ومَصّر مدنا نسبت إليه» كما نسب من الكور 


ماني الثنوي 
وفي أيامه ظهر ماني» وقال بالاثنين» فرجع سابور عن المجوسية إلى مذهب ماني 
والقول بالنور والبراءة من الظلمة. ثم عاد بعد ذلك إل دين المجوسية» ولحق ماني 
بأرض الهند؛ لأسباب أوجبت ذلك قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبنا. 


بين قيصر وسابور 

وكتب ملك الروم إلى سابور بن أردشير: أما بعدء فقد بلغني من سياستك 
لجندك. وضبطك ما تحت يدك». وسلامة أهل مملكتك بتدبيرك - ما أحببت أن أسلك 
فيه طريقتك» وأركب مناهجك . 

فكتب إليه سابور: نِلْثْ ذلك بثمان خصال: لم أهزل في أمر ولا نهي قطاء ولم 
أخلف وعداً ولا وعيداً قطء وحاربت للغنى لا للهوى» واجتلبت قلوب الناس ثقة بلا 
كرهء وخوفاً بلا مقت» وعاقبت للذنب لا للغضب» وعممت بالقوت» وَحَسَّمْتٌ 
الفضول . 


من سابور إلى بعض عماله 
ويقال: إن سابور كتب إلى بعض عماله: إذا استكتبت رجلا فأسنٍ رزقه؛ وَشُدٌ 
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بصالح الأعوان عضده»ء وأطلق بالتدبير يده؛ ففي إسناء رزقه حسم طمعهء وفي تقويته 
بالأعوان ثقل وطأته على أهل العدوان» وفي إطلاقه بالتدبير ما أخافه عواقب الأمورء ثم 
َفهُ من أمره على ماله قدمته ليمثله إماماً ويحفظه كلاماًء فإن وقع أمره بما رسمت فَوَلِهِ 
غرضكء. وأوجب زيادته عليك» وإن حَادَ عن أمرك علقته حجتك». وأطلقتٌ بالعقوبة 
عليه يَدَكَء والسلام. 
وعهد سابور إلى والده هرمر وَمَنْ تلام من الملوك بعذه. فقال: اجعلوا علو 
أخلاقكم كعلو أخطاركمء وارتفاع كرمكم كارتفاع هممكم»ء وفضل سعيكم كفضل 
دك 
هرمر 
وقيل: إن ملك سابور كان إحدى وثلاثين سنة ونصفاً وثمانية عشر يوماً. ثم ملك 
بعد سابور ابئه «هرمز» [بن سابور] الملقب بالبطل» وكان ملكه سنةء وقيل: اثنين 
وعشرين شهراًء وبنى مدينة رامهرمز من كُوّر الأهواز. 
وكتب إلى بعض عماله : لا يصلح لسد الثغور وقَّؤْد الجيوش وإبرام الأمور وتدبير 
الأقاليم إلا رجل تكاملت فيه خمس خصال: حزم يتيقن به عند موارد الأمور حقائق 
مصادرها» وعلم يحجبه عن التهوّر في المشكلات إلا عند تجلي فرصتهاء وشجاعة لا 
تنقصها الملمات بتواتر جوائحهاء وصدق في الوعد والوعيد يونَّقُ بوفائه بهماء وجود 
يهون عليه بتدبير الأموال في حقها. 
بهرام 
ثم ملك بعده بهرام بن هرمز ثلاث سنين» وكانت له حروب مع ملوك الشرق وقد 
ذكرنا أن بهرام أتاه ماني بن يزيد تلميذ قاردون فعرض عليه مذاهب النَنَويّة [فأجابه احتيالا 
منه عليه إلى أن أحضر دعاته المتفرقين في البلاد من أصحابه الذين يَدْعُون الناس إلى 
مذاهب الثنوية] فقتله» وقتل الرؤساء من أصحابه. 
الزنادقة 
وفي أيام ماني هذا ظهر اسم الزندقة الذي إليه أضيف الزنادقة» وذلك أن الفرس 
حين أتاهم زَرَادسْت بن أسبيمان - على حسب ما قلمنا من نسبه فيما سلف من هذا 
الكتاب - بكتابهم المعروف بالبستاه باللغة الأولى من الفارسية» وعمل له التفسيرء وهو 
الزند» وعمل لهذا التفسير شرحاً سماه اليازند» على -حسب ما قدمثاء. وكان الزئد بياناً 
لتأويل المتقدم المنزل» وكان مَنْ أورد في شريعتهم شيئاً بخلاف المنزل الذي هو 
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البستاه» وعَدَّل إلى التأويل الذي هو الزند» قالوا: هذا زندي» فأضافوه إلى التأويل» وأنه 
منحرف عن الظواهر من المنزل إلى تأويل هو بخلاف التنزيل» فلما أن جاءت العرب 
أخذت هذا المعنى من الفرس ١‏ وقالوا: زنديقء» وعرّبوه» والثنوية هم الزنادقة. ولحق 


بهؤلاء سائر من اعتقد القدم. وأبى حدوث العالم . 


بهرام بن بهرام 

ثم ملك بعده «بهرام» بن بهرام» وكان ملكه سبع عشرة سنة» وقيل غير ذلك». 
وأقبل في أول ملكه على القََضْف واللذات والصيد والنزهة» لا يفكر في ملكه» ولا ينظر 
في أمور رعيته» وأقطّع الضياع لخواصه ومَنْ لاذ به من حَدّمه وحاشيته» فخربت الضياع ؛ 
وخلت من عمّارهاء وسكنوا الضياع المتعززة» فقلت العمارة إلا ما أقطع من الضياع, 
وسقطت عنهم المطالبة بالخراج بمائلة الوزراء حَوَاصٌ الملك؛ وكان تدبير الملك مفوضاً 
إلى وزرائه؛ فخربت البلاد» وقلت العمارة وقل ما فى بيوت الأموال» فضعف القويٌ من 
الجنود» وهلك الضعيف منهم» فلما كان في بعض الأيام ركب [الملك] إلى بعض 
منتزهاته وصيده» فجنه الليل وهو يسير نحو المدائن» وكان ليلة قَمْراءء فدعا بالموبذان 
لأمر حخطر بباله فلحق به وسايره» وأقبل على محادثته. مستخيراً له عن سير أسلافه» 
فتوسطوا في مسيرهم خربات كانت من أمهات الضياع قد خربت في مملكته» ولا أنيس 
بها إلا البوم» وإذا بوم يصيح وآخر يجاوبه من بعض تلك الخربات» فقال الملك 
للموبذان: أترى أحداً من الناس أعطى فَهْمَ منطق هذا الطير المصوت في هذا الليل 
الهادىء؟ فقال له الموبذان: أنا أيها الملك ممن قد خصه الله بفهم ذلك. فاستفهمه 
الملك عما قال» فأعلمه أن قوله صحيح» فقال له: فما يقول هذا الطائر؟ وما الذي يقول 
الآخر؟ قال الموبذان: هذا بوم ذكر يخاطب بومة» ويقول لها: أمتعيني من نفسك حتى 
يخرج منا أولاد يسبحون الله» ويبقى لنا في هذا العالم عَقِبٌ يكثرون ذكرنا [والترحم 
علينا] فأجابته البومة: إن الذي دعوتنى إليه هو الحظ الأكبرء والنصيب الأوفر» في 
العاجل والآجل» إلا أنى أشترط عليك خصالَا إن أنت أعطيتينها أجبتك إلى ما دعوتني 
الف فال لها الذكر + وما ملف الشتمال؟ قالك؟ أولها إن انا سك تفن وصرف إلى ما 
إليه دعوتني تضمن لي أن تعطيني من خربات أمهات الضياع عشرين قرية مما قد خرب في 
أيام هذا الملك السعيد» فقال له الملك : فما الذي قال لها الذكر؟ قال الموبذان: كان من 
قوله لها: إن دامت أيامْ هذا الملك السعيد جده أعطيتك مما يخرب من الضياع ألف 
قرية» فما تصنعين بها؟ قالت: في اجتماعنا ظهور النسل» وكثرة الولد» فَتُقَطِع كل واحد 
من أولادنا قرية من هذه الخربات» قال لها الذكر: هذا أسهل أمر سألتنيه» وأيسر أمر 
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طلبته مني» وقدمت لك الوعد وأنا مليء بذلك» فهاتي ما بعد ذلك؛ فلما سمع الملك 
هذا الكلام من الموبذان عمل في نفسهء واستيقظ من نومه» وفكر فيما خوطب به» فنزل 
من ساعته. وترَّجّلَ للناس. وخلا بالموبذان فقال له: أيها القيم بالدين» والناصح 
للملك» والمنبه على ما أَغْمّلّه من أمور ملكهء وأضاعه من أمر بلاده ورعيته» ما هذا 
[الكلام] الذي خاطبتني به؟ فقد حركت مني ما كان ساكناً وبعثتني على علم ما كنت عنه 
غائباً» قال الموبذان: صادفت من الملك السعيد جدّه وقتّ سعدٍ للعباد والبلاد» فجعلت 
الكلام مثلا وموقظاً على لسان الطائر عند طلب الملك مني جواب ما سألء ثم قال له 
الملك: أيها الناصحء اكْشِف لي عن هذا الغرض الذي إليه رميت» والمعنى الذي له 
قصدت. ما المراد منه؟ وإلى ماذا يؤول؟ قال الموبذان: أيها الملك السعيد جده. إن 
الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله تعالى بطاعته» والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا 
قوام للشريعة إلا بالملك. ولا عز للملك إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال» ولا 
سبيل إلى المال إلا بالعمارة» ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل» والعدل الميزان المنصوب 
بين الخليقة» نصبه الربُ وجعل له قيماء وهو الملِكُ: قال الملك: أما ما وصفت فحق» 
فأبِنْ لي عما تقصدء وأوضح لي في البيان» قال الموبذان: نعم أيها الملك. عمدت إلى 
الضياع فانتزعتها من أربابها وعْمّارهاء وهم أرباب الخراج وَمَنْ تؤخذ منهم الأموال» 
فأقطعتها الحاشية والخدم وأهل البطالة وغيرهم» فعمدوا إلى ما تعجل من غلاتهاء 
واستعجلوا المنفعة» وتركوا العمارة والنظر في العواقب وما يصلح الضياع» وسومحوا 
في الخراج؛ لقربهم من الملك. ووقع الْحَيِفَ على من بقي من أرباب الخراج وعمار 
الضياع» فانجلوا عن ضياعهم». ورحلوا عن ديارهمء وأووا إلى ما تعزز من الضياع 
[بأربابه»] فسكنوهء فقلت العمارة» وخربت الضياع» وقلت الأموال» فهلكت الجند 
والرعية» وطمع في ملك فارس مَنْ أطاف بها من الملوك والأمم؛ لعلمهم بانقطاع المواد 
التي بها تستقيم دعائم الملك» فلما سمع الملك هذا الكلام من الموبذان أقام في موضعه 
ذلك ثلاثاء وأحضر الوزراء والكتاب وأرباب الدواوين» وأحضرت الجرائد» فانتزعت 
الضياع من أيدي الخاصة والحاشية» ورّدّت إلى أربابهاء وَحِرَوْا على رسومهم السالفة» 
وأخذوا في العمارة» وقوى من ضعف منهمء فعمرت الأرض» وأخصبت البلاد» 
وكثرت الأموال عند جباية الخراج وقويت الجنودء وقطعت مواد الأعداء» وشحنت 
الثغور» وأقبل الملك يباشر الأمر بنفسه في كل وقت من الزمان» وينظر في أمر خواصه 
وعوامهء فحسنت أيامه. وانتظم ملكه. حتى كانت تدعى أيامه أعياداً ؛ لما عم الناس من 
الخصب [والإفضال] وشملهم من العدل. 
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جماعة من ملوك الفرس 
ثم ملك بعده بهرام بن الملك بهرام بن بهرام [فكأن ملكه إلى أن هلك] أربع 
سنين» وأربعة أشهر. ثم ملك بعده نرسي بن بهرام الملك بن بهرام البطل» وكان ملكه 
سبع سنين [وقيل] ونصفاً. ثم ملك بعده هرمز بن برسي بن بهرام» على ما ذكرنا من 
النسب» وكان ملكه سبع سنين وخمسة أشهر. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنّى عن عمر 
كسرى أن كل من ذكرنا من ملوك [آل] ساسان إلى هذا الملك - وهو هرمز بن نرسي - 
كانوا ينزلون جنديسابور من بلاد خوزستان» وقد كان يعقوب بن الليث الصفار أراد سكنى 
جنديسابور متشبهاً بمن مضى من ملوك ساسانء إلى أن مات بها. وسنذكر فيما يرد من 

هذا الكتاب أخبار المعتمد حين سكناه إياه ووفاته فيها. 


سابور ذو الأكتاف 

ملكه إلى أن هلك اثتتين وسبعين سنة. وخلفهٌ والده حَمْلَاء فغلبت العرب على سواد 
العراق» وقام الوزراء بأمر التدبير» وكانت جمهرة العرب ممن غلب على العراق ولد إياد 
ابن نزار» وكان يقال لها «طبق» لإطباقها على البلاد» وملكها يومئذٍ الحارث بن الأغر 
الإيادي, فلما بلغ سابور من السن ست عشرة سنة أعدٌ أساورتة بالخروج إليهم والإيقاع 
بهم» وكانت إياد تصيف بالجزيرة وتشتو بالعراق» وكان في حبس سابور رجل منهم يقال 
له لقيط. فكتب إلى إياد شعرا ينذرهم به» ويعلمهم خبر من يقصدهم. وهو: 

سلام في الصحيفة من لقيط على مِنْ في الجزيرة من إياد 

بأن الليث يأتيكم دلاقا فلا يحسبكم شوك القَتَاد 

على خيل ستأتيكم؛ فهذا وانٌُ هلاككم كهلاك عاد 

فلم يعبؤوا بكتابه» وسراياه تكر نحو العراق وتُغِير على السواد» فلما تجهز القوم 

سائرون إليهمء وكتب لهم شعراً أوله: 

يا دار عَمْرَةَ من تذكارها الجرعا هَيِّجْتِ لي الهم والأحزان والوجعا 

أبلغ إياداً وحلل في سراتهم أني أرى الرأي إن لم أَعصّ قد نصعا 
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ألا تخافون قوماً لا أبا لكم مَمَوًا إليكم كأمثال الدّبى سُرْعَا 
لو أن جمعهمٌُ راموا بهدتهم شم الشماريخ من تَهْلّان لانصدعا 
فتحلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 
فأوقع بهم» فعمهم القتل» فما أُقْلَتَ منهم إلا نفر لحقوا بأرض الرومء وخلع بعد 
ذلك أكتاف العرب» فسمي بعد ذلك سابور ذا الأكتاف. 
وقد كان معاوية بن أبي سفيان راسَل مَنْ بالعراق من تميم ليثبوا بعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه! فبلغ ذلك عليا رضوان الله عليه فقال في بعض مقاماته في كلام له طويل : 
دما يرى الصلاح فسادا أو يرى الغيّ في الأمور رشادا 
لقريبٌ من الهلاك كما أهذل .لك سابورٌ بالسواد إيادا 


وقد كان سابور في مسيره في البلاد أتى على بلاد البحرين» وفيها يومئظٍ بنو تميمء 
فأمعن في قتلهم. وفرت بنو تميم» وَشيخها يومئذٍ عمرو بن تميم بن مرء وله يومئظٍ 
ثلاثمائة سنة» وكان يعلق فى عمود البيت فى قفة قد اتخذت له»ء فأرادوا حمله» فأبى 
عليهم إلا أن يتركوه في ديارهم. وقال: أنا هالك اليوم أو غداً» وماذا بقي لي من فسحة 
العمر؟ ولعل الله ينجيكم بي من صَؤْلة هذا الملك المسلط على العرب» فخلوا عنهء 
وتركوه على ما كان عليه» فصَبّحت خيل سابور الديار» فنظروا إلى أهلها وقد ارتحلواء 
ونظروا إلى قفة معلقة في شجرة» وسمع عمرو صهيل الخيل ووقعهاء وهمهمة الرجال» 
فأقبل يصيح بصوت ضعيف, فأخذوه. وجاؤوا به إلى سابور» فلما وضع بين يديه نظر 
إلى دلائل الهرّم ومرور الأيام عليه ظاهرة» فقال له سابور: مَنْ أنت أيها الشيخ الفاني؟ 
قال: أنا عمرو بن تميم بن مرء وقد بلغت من العمر ما ترى» وقد هرب الناس منك 
لإسرافك في القتل وشدة عقوبتك إياهم» وآثرتُ الفناء على يديك ليبقى مَنْ مضى من 
قومي» ولعل الله ملك السماوات والأرض يُجرى على يديك فرجهم» ويصرفك عما أنت 
بسبيله من قتلهم وأنا سائلك عن أمر إن أَذْنْتَ لي فيه» فقال له سابور: قل يُسْمع منك» 
فقال له عمرو: ما الذي يحملك على قتل رعيتك ورجال العرب؟ فقال سابور: أقتلهم 
لما ارتكبوا من أخذ بلادي وأهل مملكتي» فقال عمرو: فعلوا ذلك ولست عليهم بقيم» 
فلما بلغت وقفوا عما كانوا عليه من الفساد هيبة لك» قال سابور: أقتلهم لأنا ملوكٌ 
الفرس نجد فى مخزون علمنا وما سلف من أخبار أوائلنا أن العرب سنّدال عليناء وتكون 
لهم الغلبة على ملكناء فقال عمرو: هذا أمر تتحققه أم تظنهء قال: بل أتحققه ولا بد أن 
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يكون ذلك» قال له عمرو: فإن كنت تعلم ذلك فلم تسيء إلى العرب؟ والله لأن تُبْتِي 
على العرب جميعا وتحسن إليهم فيكافئون عند إدالة الدولة لهم قومّك بإحسانك» وإن 
أنت طالت بك المدة كافؤك عند مصير الملك إليهم» فيبقون عليك وعلى قومك. وإن 
كان الأمر حقاً - كما تقول - فهو أحزم في الرأي» وأنفع في العاقبة» وإن كان باطلًا فلم 
تتعجل الإثم وتسفك دماء رعيتك؟ فقال سابور: الأمر صحيح» وهو كائن لكم» والرأي 
ما قلت ولقد صدقتٌ في القول» ونصحت فى الخطابء» فنادى منادي سابور بأمان 
الناس» ورفع السيف. والكف عن قتلهم» ويقال: إن عمراً بقي في هذا العالم بعد هذا 
الوقت ثمانين سنة» وقيل: أقل من ذلك» والله أعلم. 


وسار سابور نحو بلاد الشام. فافتتح المدن» وقتل خلائق من الروم» ثم طالبته 
نفسّه بالدخول إلى أرض الروم متنكرا ليعرف أخبارهم وسيرهم» فتنكرء وسار إلى 
القسطنطينية ‏ فصادف وليمة لقيصر قل اجتمع فيها الخاص والعام منهم ) فدخل فى 
جملتهم» وجلس على [بعض] موائدهم » وقد كان قيصر أمر مصوراً أتى عسكر سابور 
فصوّره لهء فلما جاء قيصر بالصورة مر بها فصورت على آنية الشراب من الذهب 
والفضة. وأتى من كان على المائدة التي عليها سابور بكأس» فنظر بعض الخدم إلى 
الصورة التى على الكأس وسابور مقابل [له] على المائدة» فعجب من اتفاق الصورتين» 
وتقارب الشكلين» فقام إلى الملك» فأخبرة» فأمر به فمثل بين يديه فسأله عن خبره» 
فقال: أنا من أساوة سابور استحققت العقوبة لأمر كان مئى» فدعاني ذلك إلى الدخول 
إلى أرضكمء فلم يقبل ذلك منهء وَقُدّم إلى السيف فأقَّرٌء فجعله في جلد بقرة» وسار 
قيصر في جنوده حتى توسط العراق» وافتتح المدائن» وَشَنّ الغارات؛ وَعضَّد النخل» 
وانتهى إلى مدينة جند يسابور» وقد تحصن بها وجوه فارس» فنزل عليها وحضر عيدٌ لهم 
في تلك الليلة التي أشرفوا على فتح المدينة في صبيحتهاء فأغفل الموكلون أمر سابور 
وأخذ الشرابُ منهم» وكان بالقرب من سابور جماعة من أسارى الفرس» فخاطبهم أن 
يحل بعضهم بعضاًء وشْبجعَهِمء وأمرهم أن يصبوا عليه زِقَاقاً من الزيت كانت هناك 
ففعلواء فلَّانَ عليه الجلد وتخلص» وأتى المدينة وهم يتحارسون على سورها فخاطبهم» 
فعرفوه ورفعوه بالحبال إليهم. ففتح أبواب خزائن السلاح»وخرج بهم ففرقهم حول 
مواضع من الجيش» والروم غارون مطمئنون» فكبس الجيش عند ضرب النواقيس» فاتوه 
بقيصر أسيراء فاستحياه وأبقى عليهء وضم إليه من أُقْلَتَ من القتل من رجالهء فغرس 
قيصر بالعراق الزيتون بدلا مما عضده من النخل فيهاء ولم يكن يُعهد بالعراق الزيتون قبل 
ذلك» وبنى شاذروان مدينة تستر لنهرهاء والشاذروان هو المسناة العظيمة. والكر من 
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الحجر والحديد والرصاص» وعمر ما أخرّب» في أخبار يطول ذكرهاء وانصرف قيصر 
نحو الروم. 
وقد ذكر في بعض الأخبار أن سابور رَبَقّ قيصر وقطع أعصاب عقبيه أو رقمهاء وأن 
الروم لا تربق دوابهاء ولا تلبس الخفاف المعقبة» وفي ذلك يقول الحارث بن جندة 
المعروف بالهرمزان: 
هُمُ ملكوا جميع الناس طرا وهم رَيَقَوا هرقلا بالسواد 
وهم تعلوا أب “كاترين اضيا وهم أخذوا البسيطة من إياد 


وفي فعل سابور وتغريره بنفسه في دخوله إلى أرض عدوه متجسساً يقول بعض 
المتقدمين من شعراء أبناء فارس : 
وكان سابور صَفُواً في أرومته الختيرَ عنها فأضحى غير مختار 
إذ كان بالروم جاسوساً يجول به حرم المنية من ذي كيد مكار 
فاتابيروء: وكتانة: كيوة كا .وزله عنيقت من عينن عثاز 
فأصبح الملِكُ الرومئُ معترضاً أرض العراق على هول وأخطار 
فراطنَ الفرس بالأبواب فافترقوا كما تجاوب أسد الغاب في الغار 
فجذَّ بالسيف أمر الروم فامتحقوا الله درك من طَلَابٍ أوتار 
إل فرشوة انمق اليتون عا عفدو" معن النعوين! ونا« هوا مسشار 
وغزا سابور بعد ذلك بلاد الجزيرة وآمد وغيرها من بلاد الروم» ونقل خلقاً من 
أهلهاء وأسكنهم بلاد السوس وتستر وغيرها من مدن كور الأهوازء فتناسلوا وقّطنوا تلك 
الديارء فمن ذلك الوقت صار الديباج التستري وغيره من أنواع الحرير يعمل بتسترء 
والخز بالسوس. والستور والفرش ببلاد نصيبين» ومكث إلى هذه الغاية» وقد كان مَنْ 
قبله من ملوك الساسانية وكثير ممن سلف من فارس الأولى يسكن بطيسون. 
إيوان كسرى 
وذلك بغربي المدائن من أرض العراق» فسكن سابور في الجانب الشرقي من 
المدائن» وبنى هناك الإيوان المعروف بإيوان كسرى إلى هذه الغاية» وقد كان أبرويز بن 
هرمز أتم مواضع من بناء هذا الإيوان» وقد كان الرشيد نازلا على دجلة بالقرب من 
الإيوان»ء فسمع بعض الخدم من وراء السرادق يقول لآخر: هذا الذي بنى هذا البناء ابن 
كذا وكذا أراد أن يصعد عليه إلى السماءء فأمر الرشيد بعض الأستاذين من الخدم أن 
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يضربه ماثة عَصأَء وقال لمن حضره: إن الملك نسبة» والملوك به إخوة» وإن الغيرة 
بعثتني على أدبه لصيانة الملك» وما يلحق الملوك للملوك. 

وذكر عن الرشيد بعد القبض على البرامكة أنه بعث إلى يحبى بن خالد بن برمك» 
وهو في اعتقاله. يشاوره في هَدْم الإيوانء فبعث إليه: لا تفعل» فقال الرشيد لمن 
حضره: في نفسه المجوسية» والحنو عليهاء والمنع من إزالة آثارهاء فشرع في هدمه» 
ثم نظر فإذا يلزمه في هدمه أموال عظيمة لا تضبط كثرة» فأمسك عن ذلك» وكتب إلى 
يحيى يعلمه ذلك» فأجابه بأن ينفق في هدمه ما بلغ من الأموال» ويحرص على فعله» 
فعجب الرشيد من تنافي كلامه في أوله وآخرهء فبعث إليه يسأله عن ذلك» فقال: نعمء 
أما ما أشرتُ به في الأول فإني أردت بقاء الذكر لأمة الإسلام وبُعْدَ الصيت» وأن يكون 
من يردُ في الأعصار ويطرأ من الأمم في الأزمان يرى مثل هذا البنيان العظيم فيقول: إن 
أمة قهرت أمة هذا بنيانها فأزالت رسومها واحتوت على ملكها لأمة عظيمة شديدة منيعة» 
وأما جوابي الثاني فأخبرت أنه قد شرع في هَذْمه ثم عجز عنه؛ فأردت نفي العجز عن أمة 
الإسلام؛ لثئلا يقول من وصفت ممن يرد في الأعصار: إن هذه الأمة عجزت عن هدم ما 
تنه فارس» فلما بلغ الرشيد ذلك من كلامه قال: قاتله الله تعالى! فما سمعته قال شيئا قط 
إلا صَدَّق فيه» وأعرض عن هدمه؛ وسابور هو الذي بنى [مدينة] نيسابور ببلاد خراسان 
وغيرها بفارس والعراق. 

أرد شير 

ثم ملك بعد [سابور بن هرمز] أخوه أردشير بن هرمزء وكان ملكه إلى أن خلع 
أربعين سنة» ثم ملك بعده سابور بن سابور» خمس سنين [وقيل: وأربعة أشهر]ء وكانت 
له حروب كثيرة مع إياد بن نزار وغيرها من العرب» وفيه يقول شاعر إياد: 

على رغم سابور بن سابور أصبحت2 قبابٌ إيادٍ حولها الخيل والنّعَمْ 


ويقال: إن هذا الشعر قاله نفر قد لحقوا بأرض الروم حين أوقع بهم سابور ذو 
الأكتاف على ما ذكرنا ثم تراجعوا إلى ديارهم» وانضافوا إلى ربيعة من ولد بكر بن وائل» 
وإن ربيعة كانت قد غلبت على السواد» وسشَّنَّتْ الغارات فى ملك سابور بن سابورء فقال 
شاعر إياد في ذلك ما وصفناء وَعَه دأخلون في جملة ربيعة؛ وقيل غير ذلك» والله أعلم 


بهرام 
ثم ملك بعده بهرام بن سابور» وكان ملكه عشر سنين» وقيل : إحدى عشرة سنة . 
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يزدجرد 
ثم ملك بعده يزدجرد بن سابور» المعروف بالأثيم» وكان ملكه إلى أن هلك 
إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماء وقيل: اثنتين وعشرين سنة غير 


٠. 


شهرين . 


بهرام جور 

ثم ملك بعده بهرام بن يزدجرد [وهو بهرام جوراء فكان ملكه ثلاثاً وعشرين سنة 
[وقيل : تسع عشرة سنة] ومّلك وهو ابن عشرين سنة» وغاص هو وفرسه في حومة حمأة 
في بعض أيام صيذه » فجزعت عليه فارس» لما [كان] عَمَّهًا من عدله» وشملها من 
إحسانه ورأفته برعيته» واستقامة الأمور في أيامه» وقد كان خرج في أيامه خاقان ملك 
الترك إلى الصغدء وشن الغارات في بلاده» وقيل: إنه أتى إلى بلاد الري» وإن بهرام 
كتب أجناده وتتكب الطريق فى اليسير من جريدة أصحابه حتى أتى على خاقان فى 
جنوده » وسار نحو العراق وميه فهابته ملوك الأرض» وهادنه قيصر» وحمل إليه 
الأموال» وقد كان بهرام قبل ذلك دخل إلى أرض الهند متنكراًء ولأخبارهم متعرّفاء 
واتصل بشبرمة ملك من ملوك الهند. فأبلي بين يديه في حرب من حروبهء وأمكنه من 
عذوه» فزوّجه ابنته على أنه بعض أساورة فارس» وكان نشؤه مع العرب بالحيرة» وكان 
يقول الشعر بالعربية ويتكلم بسائر اللغات» وكان على خاتمه مكتوب: بالأفعال تعظم 
الأخبار. وله أخبار في أخذه الملك بعد أبيه وتناوله التاج والراية. وقد وضعا بين سَبْعَين 
وأخبار غير ذلك. وسير يطول ذكرها ولأية علة سمي بهرام جور. وما أحدث من الرمي 
بالنشّابٍ في أيامه . ومن النظم في داخل القوس وخارجها. وقد أتينا على جميع ذلك في 
كتابنا «أخبار الزمان» والكتاب الأوسط . وما قالت الفرس والترك فى بنية القوسء» وأنها 
مركبة على الطبائع الأربع كطبائع الإنسان» وما ذهبوا إليه من أنواع الرمي وكيفيته» ومما 
حفظ من شعر بهرام جور قوله يوم ظفره بخاقان وقتله له: 

أقول له لما فضضت جموعه تأنك لم تسمع بصولات بَهْرَام 
فإِنّيَ حامي مُلْكِ فارس كلها وما خير مُلْكِ لا يكون له حام؟ 
وقوله أيضاً: 


لقد علم الأنام بكل أرضص بأنَّهُمُ قد أضحوا لي عبيدا 
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ملكت ملوكهمء وقهرت منهم ‏ عزيزهم المسوّدَ والمسودا 
فتلك أسودهم تُفْعِي حذاري وترهب من مخافتيّ الورودًا 
ودف إذا اتشناوس .ملك أرفن. عبات له الكفافي» والحدتوذا 
فيعطيني المَقَادَةَ أو أوافي به يشكو السلاسل والقيودا 
وله أشعار كثيرة بالعربية والفارسية أعرضنا عن ذكرها في هذا الموضع طلباً 
للإيجاز. 


م 


يزدجرد 

م ملك بعلم يردهرة بو هرا ركان باع دضع حكرة ينه . وقيل : ثمان عشرة 
سنة وأربعة أشوز وتقائنة عشر نوما وقد كان بنى حائطاً باللين والطين بناحية الباب 
والأبواب على حسب ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في ذكرنا للباب والأبواب 
وجبل القبخ » وأحضر يزدجرد بن بهرام رجلا من حكماء عصره كان في أقاصي مملكته 
آخذاً من أخلاقهم ومقتبس الرأي منه يسوس به رعيته» فقاله له يزدجرد وقد مثل بين 
يديه: أيها الحكيم الفاضل» ما صَلاح الملك؟ فقال: الرفق بالرعية» وأخذ الحق منهم 
من غير مشقة» والتودد إليهم بالعدل» وأمن السبل» وإنصاف المظلوم من الظالم» قال: 
فما صلاح أمر الملك؟ فقال: وزراؤه وأعوانه؛ فإنهم إن صلحوا صلح» وإن فسدوا 
فسدء وقال له يزدجرد: إن الناس قد أكثروا فى أسباب الفتن» فصف لى ما الذي يَشْبّهَا 
وينشئهاء وما الذي يسكنها ويدفنهاء قال: يَشْبُّها ضخائنُ [و] ينشئها جرأة عامة ولدّها 
استخفاف بخاصة» وأكدها انبساط الألسن بضمائر القلوب» وإشفاق موسرء وأمل 
مُعْسِرء وعفلة ملتذ ويقظة محروم» والذي يسكنها أخذ العُدّة لما يُخَاف قبل حلوله» 
وإيثار الجد حين يلتذ الهزل» والعمل بالحزم في الغضب والرضا 

ثم ملك بعده هرمز بن يزدجردء فنازعه أخوه فيروز» فقتله وولي الملك.» وهو 
فيروز بن يزدجرد بن بهرام» وكان ملك فيروز إلى أن هلك على يدي ملك الهياطلة 
أخشنواز بمرو الروذ من بلاد خراسان سبعا وعشرين سنة» والهياطلة هم الصغدء وهم 
بين بخارى وسمرقند. 

ثم ملك بلاس بن فيروز الملك» وكان ملكه أربع سنين. 


بلاس قباذ 
ثم ملك قباذ بن فيروز» وفي أيامه ظهر مزدك الزنديق» وإليه تضاف المزدكية» وله 
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أخبار مع قباذء وما أحدثه في العامة من النواميس والحيل إلى أن قتله أنوشروان في 
ملكهء وكان ملك قباذ إلى أن هلك ثلاثاً وأربعين سنة . 


أنوشروان 

ثم ملك بعده ولده أنوشروان بن قباذ بن فيروز ثمانياً وأربعين سنة» وقيل: سبعاً 
وأربعين سنة وثمانية أشهرء وقد كان قباذ خلع من ملكه وأجلس بدله أخ له يقال له 
جاماسب نحواً من ستتين» لأمر كان من مَرْدَكُ وأصحابه» فظاهر أنوشروان بزرجمهر ابن 
سرحو حتى أعيد قباذ إلى ملكه في خبر طويل» ولما ملك أنوشروان قتل مزدك وأتبعه 
بثمانين ألفاً من أصحابه» وذلك بين حادر والنهروان من أرض العراق» فسمي من ذلك 
اليوم أنوشروان» وتفسير ذلك جديدالملوك» وجمع أهل مملكته على دين المجوسية» 
ومنعهم النظر والخلاف والحجاج في الملل» وسار نحو الباب [والأبواب] وجبل القبخ 
لما كان من غارات من هنالك من الملوك على بلاده» فبنى السور [فى البحر] على أزقاق 
البقز المنفوخة بالصخر والحديد والرصاصء فكلما ارتفع البناء نزلت تلك الأزقاق إلى 
أن استقرت في قَرَار البحرء وقد ارتفع السور على الماءء وغاصت الرجال حيئئلٍ 
بالخناجر والسكاكين إلى تلك الأزقاق فشقتهاء وتمكن السور على وجه الماء في قرار 
البحرء وهو باق إلى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» ويسمى هذا الموضع 
من السور في البحر الصد مانعاً للمراكب في البحر إن وردت من بعض الأعداء» ثم مد 
السور في البر ما بين جبل القبخ والبحرء وجعل في الأبواب مما يلي الكفارء ثم مد 
السور على جبل القبخ على ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا لأخبار جبل 
القبخ والباب» وكان أنوشروان خبر مع ملوك الخزر إلى أن تأتي له هذا البناء» وقيل: إنه 
بنى ذلك بالرهبة وإذعان من هنالك من الأمم [له]. 

وانصرف أنوشروان إلى العراق» ووفدت عليه رسل الملوك وهداياها والوفود من 
الممالك» وكان فيمن وفد إليه رسول لملك الروم قيصر بهدايا وألطاف» فنظر الرسول 
إلى إيوانه وحسن بنيانه واعوجاج في ميدانه» فقال: كان يحتاج هذا الصحن أن يكون 
مرائعاء فقيل له: إن عتجوزا لها منول من جاتن الاعوجاج منه» وإن الملك أرادها على 
بيعه» وأرغبهاء فأَبَتْء فلم يكرهها الملك» وبقي الاعوجاج من ذلك على ما ترى» فقال 
الرومي: هذا الاعوجاج الآن أحسن من الاستواء. 

وسار أنوشروان في بلادهء ودار مملكته» فأحكم البنيان» وشيد القلاع 
والحصونء ورتب الرجال [وغدر بقيصرء فسار نحو الجزيرة» فافتتح ما هنالك من 
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المدن» وانتهى إلى الفرات] فعبر إلى الشام فافتتح بها المدن» وكان مما افتتح بلاد حلب 
وَيِنَسْرِين وحمص وفامية» وهي بين أنطاكية وحمصء وسار إلى أنطاكية وحاصرهاء 
وفيها[ابن] أخت لقيصر» فافتتحهاء وافتتح مدينة عظيمة كثيرة العمران عجيبة البنيان 
كانت في ساحل أنطاكية رسومها بينة إلى هذه الغاية» وأثرها قائم» تدعى سَلُوقِية وأقبل 
يفتتح المدائن بالشام وأرض الروم» ويغنم الغنائم والجواهر والأموال» وَيَذّل السيف» 
وَبث عساكره وسراياه» فهادنه قيصرء وحمل إليه الخراج والجزية» فقبل ذلك منه» ونقل 

من الشام المرمر [والرخام] وأنواع الفسيفساء والأحجار» والفسيفساء: هي شيء يطبخ 

من الزجاج والأحجار ذو بهجة وألوان يدخل فيما فرش من الأرض والبنيان كالفصوص» 
ومنه على هيئة الجامات شاف؛ٍ وحمل ذلك إلى العراق» فبنى مديئة نحو المدائن وسماها 
برومية» وجعل ببيانها وما داخَلَ سورها بما ذكرنا من أنواع الأحجارء يحكى بذلك 
أنطاكية وغيرها من المدن في الشام» وهذه المدينة سورها من طين قائم إلى هذا الوقت 
خراب» وباق يعرف بما ذكرناء وزّوّجه خاقان ملك الترك بابنته وابنة أخيه» وهادنته ملوك 
السند والهند والشمال والجنوب وسائر الممالك» وحملت إليه الهداياء ووفدت إليه 
الوفود خوفاً من صولته وكثرة جنوده وعظم مملكته» ولما ظهر من فعله بالممالك» وقتله 
الملوك» وانقياده إلى العدل. وكتب إليه ملك الصين: من فغفور ملك الصين صاحب 
قصر الدر والجوهرء الذي يجري في قصره نهران يسقيان العود والكافور الذي توجد 
زائحتة على فرسكيو» والذى تخدية ينات أل ملك والذئ' فى مزيظة الف شل أبيضي 
إلى أخيه كسرى أنوشروان» وأهدى إليه فرساً من در منضداً» عينا الفارس والفرس من 
ياقوت أحمرء وقائم سيفه من زمرد منضد بالجوهر»ء وتوب حرير صيني عسجدي فيه 
صورة الملك جالساً في إيوانه» وعليه حليته وتاجهء وعلى رأسه الخدمء وبأيديهم 
المذابُ؛ والصورة منسوجة بالذهب» وأرض الثوب لازوردء في سفط من ذهب» 
تحمله جارية تغيب في شعرهاء تتلألأ جمالاء وغير ما ذكرنا من عجائب ما يحمل من 
أرض الصين وتهديه الملوك إلى أكفائهاء وكتب إليه ملك الهند: من ملك الهندء وعظيم 
أراكنة المشرق وصاحب قصر الذهب وأبواب الياقوت والدر. إلى أخيه ملك فارس 
وصاحب التاج والراية كسرى أنوشروان» وأهدى إليه ألف مَنْ من عود هندي يذوب في 
النار كالشمع» ويختم عليه كما يختم على الشمع فتبين فيه الكتابة» وجاما من الياقورت 
الأحمر فتحه شبر مملوءاً درأء وعشرة أمنان كافور كالفستق وأكبر من ذلك» وجارية 
طولها سبعة أذرع تضرب أشفار عينيها خدهاء وكأن بين أجفانها لمعان البرق من بياض 
متاجوااقم معاد ليها ودف لخطيطها اوإإنقاة يقبي مقرونة الحاجبين لها ضفائر تجرها 
وفرشاً من جلود الحيات ألين من الحرير وأحسن من الوَّشيء وكان كتابه في لحاء الشجر 
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المعروف بالكاذي» مكتوب بالذهب الأحمرء وهذا الشجر يكون بأرض الهند والصين» 
وهو نوع من النبات عجيب ذو لون حسن وَريح طيب» لحاؤة أرق من الورق الصيني» 
تتكاتب فيه ملوك الصين والهند. وورد عليه وهو فى عسكره محارباً لبعض أعدائه كتاب 
ذلك العف “دو انان مللف نت رمشارق الأرض القتاهمة للمميق واليده إلى اأخية 
المحمود في السيرة والقدرء ملك المملكة المتوسطة للأقاليم السبعة. وأهدى إليه أنواعاً 
من العجائب التي تحمل من أرض تبت منها مائة جوشن تبتية» ومائة قطعة تجافيف» 
وهائة ترم قغية [ملهية]ء وأربعة آلاف من من المسك [الخزائني] في نوافج غزلانه . 

وقد كان أنوشروان سار إلى ما وراء نهر بَلْنَّ وانتهى إلى ختلان» وقتل أخشنواز 
ملك الهياطلة بجده فيروزء وملك مملكته فأضافها إلى مُلْكه. 

وقد كان نقل إليه من الهند كتاب كليلة ودمنة والشطرنج» والخضاب الأسود 
المعروف بالهندي؛ وهو الخضاب الذي يلمع سواده فيما يظهر من أصول الشعر سنة 
كاملة بصبغة سوداء» ولا ينصل منه شيء. 

ويحكى أن هشام بن عبد الملك بن مروان كان يخضب بهذا الخضاب. 

وكان لأنوشروان مائدة من الذهب عظيمة عليها أنواع من الجواهر مكتوب عليها 
من جوانبها: ليهنه طعامه مّنْ أكله من جلّه وعاد على ذوي الحاجة من فضلهء ما أكلته 
وأنت تشتهيه فقد أكلته» وما أكلته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك» وكان له خواتم أربعة: 
خاتم للخراج فصه من العقيق ونقشه العدل» وخاتم للضياع فصه فيروزج نقشه العمارة» 
وخاتم للمعونة فصه ياقوت كحلي نقشه التأني» وخاتم للبريد فصه ياقوت أحمر [يتقد] 
كالنار نقشه الرجاء» وَوَضع أنوشروان على العراق وضائع الخراج فألزم كل جريب من 
السواد من مزارع الحنطة والشعير درهماًء والأرز نصفاً وثلثاء ولكل أربع نخلات فارسية 
درهماًء وكل ست نخلات دقل درهماً وكل ست أصول زيتون درهماً والكرم ثمانية 
دراهم, والرطب سبعة دراهم, فهذه سبعة أنواع من الغلات» وترك ما عداها؛ إذ كانت 
لقضم الناس والبهائم» وكان أنوشروان يدعى كسرى الخيرء وقد ذكرته الشعراء في 
أشعارهاء ففي ذلك يقول عدي بن زيد العبادي من كلمة: 

أبن كسرى خير الملوك أنوشر وان؟ أم أين قبله سابور؟ 
لم يَهِبْه ريب المنونء. فولّى الملك عنهء فبابه مهجور 


حعن. ولوًا كتأتتهسم: ورق عنف: :فألوّث ينه الصنبا :والديور 
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مجلسه: ذُلُونِي على حكمة فيها منفعة لخاصة نفسي وعامة رعيتي» فتكلم كل واحد 
[منهم] بما حَضَّره من الرأي» وأنوشروان مطرق يتفكر في أقاويلهم» فانتهى القول إلى 
بزرجمهر بن البختكان» فقال: أيها الملك أنا جامع لك ذلك في اثنتي عشرة كلمة» 
فقال: هات» فقال: أولهن تقوى الله في الشهوة والرغبة والرهبة والغضب [والهوى]» 
فاجعل ما عرض من ذلك كله لله لا للناس» والثانية الصدق فى القول [والعمل] والوفاء 
بالعِدَاتِ وَالشروط والعهود والمواثيق» والثالثة مَشُورة العلماء فيما يحدث من الأمورء 
والرابعة إكرام العلماء والأشراف وأهل الثغور والقواد والكنّاب والخول بقدر منازلهم» 
والخامسة التعهد للقُضَاة والفحص عن العمال محاسبة عادلة» ومجازاة المحسن منهم 
بإحسانه والمسيء على إساءته» والسادسة تعهد أهل السجون بالعَرْض لهم في الأيام 
لتستوثق من المسيء وتطلق البريء» والسابعة تعهّد سبيل الئاس وأسواقهم وأسعارهم 
وتجاراتهم» والثامنة حسن تأديب الرعية على الجرائم وإقامة الحدود» والتاسعة إعداد 
السلاح وجميع آللات الحرب» والعاشرة إكرام الولد والأهل والأقارب وتفقد ما 
يصلحهم» والحادية عشرة إذكاء العيون في الثغور ليعلم ما يتخوف فيؤخذ [له أهبته قبل 
هجومه ) والثانية عشرة تفقد الوزراء والخول والاستبدال بذي الغش والعجز عنهم. فأمر 
أنوشروان أن يكتب هذا الكلام بالذهب» وقال: هذا كلام فيه جوامع أنواع السياسات 
الملوكية . 

وكان مما حفظ من كلام أنوشروان وحكمته أنه سئل: ما أعظم الكنوز قدراء 
وأنفعها عند الاحتياج إليها؟ فقال: معروف أودعته الأحرارء وعلم تُورِئه الأعقاب. 

وَقيل لأنوشروان: مَنْ أطول الناس عمراً؟ فقال: من كثر علمه فتأدب به مَنْ بعده. 
أو معروفه فيشرف به عقبه . 

وأنوشروان الذي يقول : الإنعام لِقَاحَ والشكر ولادة» والمنعم هو الجاعل 
[للشاكر] إلى شكره سبيلا. 

وهو الذي يقول: لا تعدّنَ الحرصاء في الأمناء» ولا الكذابين في الأحرار. 

وقال أنوشروان يوماً لبزرجمهر: مَنْ يصلح من ولدي للملك فأظهر ترشيحه 
والإيماء إليه» فقال: لا أعرف وَلدكء ولكني اميه لف من يملح للملاكة ١‏ أسماهم 
للمعالي» وأطلبهم للأدب». وأجزعهم من العامة وأرأفهم بالرعية » وَأؤصلهم للرحم» 
وأبعدهم من الظلم؛ فمن كانت هذه صفته فهو حقيق 0 

قال المسعودي: : وقد ذكرنا في كتاب «الزلف» المخصال التي ؛ يستحق بها المُلْكَ مَنْ 
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وجدت فيه» وما ذكرنا عن حكماء الفرس وأسلافها فى ذلك وغيرها من حكماء اليونانيين 
كأفلاظون» .وما ذكرء في كتاب:السسياسة المدئية وغيره من 'تآخر عن غصره. 

وذكر عن بزرجمهر أنه قال: رأيت من أنوشروّان خصلتين متباينتين لم أر مثلهما 
منه؛ جلس يوماً للناس فدخل رجل من خاصة أهله فنحّاه وزيره» فأمر به أن يقام وّيحجب 
عنه سنة لتعديه المرتبة التي رسمت له وازدياده فيها عن مرتبة غيره في المجلس» ثم 
رأيته يوماً ونحن عنده في سر من تدبير شيء من المملكة, وَحَدَمُه خلف فراشه وسرير 
ملكه يتحدثون» فارتفعت أصواتهم حتى شغلونا عن بعض ما كنا فيه» فقلت له وأخبرته 
بتفاوت ما بين الحالتين» فقال لى: لا تعجب فنحن ملوك على رعيتناء وخدمنا ملوك 
على أرواحنا ينالون منا في حَلُوتَنا ما لا حيلة لنا معه في التحرز منهم . 

وكان أنوشروان يقول: الملك بالجند» والجند بالمال» والمال بالخراج» والخراج 
بالعمارة» والعمارة بالعدل» والعدل بإصلاح العمال» وإصلاح العمال باستقامة الوزراء؛ 
ورأس الكل تفقّد الملك أمورٌ نفسه واقتداره على تأديبها حتى يملكها ولا تملكه. 

وكان يقول: صلاح أمر الرعية أُنْصَرٌ من [كثرة الجنودء وعدل الملك أنفع من] 
خصب الزمان. 

وكان يقول: أيام السرور كلمح البصرء وأيام الحزن تكاد تكون شهوراً. 

قال المسعودي : ولأنوشروان سير [وأخبار] حسان.» قد أتينا على ذكرها فيما سلف 
من كتبناء وما كان منه فى مسيره فى سائر أسفاره» وما بنى من المدن والحصونء ورتب 
من المقائلة في التغور. . ش 

ملك هرمز 

ثم ملك بعده «هرمز» بن أنوشروان بن قباذء وأمه فاقم بنت خاقان ملك الترك» 
وقيل: بل ملك من ملوك الخزر مما يلي الباب والأبواب» فكان ملكه اثنتي عشرة سنة» 
وكان متحاملا على خواص الناسء مائلًا إلى عوامهم مقوياً لهم . مؤثراً للروبصية وتوابع 
العوام» مغريا لهم بخواص الناس» وقيل : إنه قتل في مدة ملكه من خواص فارس ثلاثة 
عشر ألف رجل مذكور. 

ولاثنتي عشرة سنة من ملكه تَحَرَّمَ عليه الملك» وتداعت أركانهء وزحفت إليه 
الأعداء» وكثرت عليه الخوارج» وقد كان أزال أحكام الموبذان. فخربت بذلك السنة 
المحمودة والشريعة المعهودة؛ وغير الأحكام» وأزال الرسومء وكان ممن سار إليه شابة 
ابن شب عظيم من ملوك الترك في أربعمائة ألف. فنزل نحو بلاد هَرَاة وبدغيس وبوشنج 
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من أرض خراسان» وسار إليه من أطراف أرضه طراخنة من الخزر في جيش عظيم؛ 
فشنوا الغارات فيما بين ذلك الصقع بخيل أوقعت» وملوك تهادنت» وتواهبت ما كان 
بينها من الدماء مما يلي جبل القبخ » وسار بَطريق لقيصر في ثمانين ألفاً مما يلي الجزيرة» 
وسار مما يلي اليمن جيش عظيم للعرب من قحطان ومعدء وعليهم العباس المعروف 
بالأحول وعمرو الأفوه؛ فاضطرب على هرمز أمره؛ وأحضر الموابذة وذوي الرأي منهم 
من بعد إخماله لهم وشاوَّرَهم» فكان من نتيجة رأيهم موادعة الوجوه الثلاثئة وإرضاؤهم 
والإقبال على شابة بن شبء فانتدب لحربه بهرام جوبين مرزبان الري» وكان بهرام هذا 
من ولد جوبين بن ميلاد من نسل أنوش المعروف بالرام؛ فسار في اثني عشر ألفاء وشابة 
في أربعمائة ألف» فكانت لبهرام معه خطوب ومراسلات من ترغيب وترهيب وحيل في 
الحربء إلى أن قتله بهرام» واستباح عسكره» واستولى على خزانته وأمواله» وبعث إلى 
هرمز برأسه» وقد كان برمودة بن شابة ولده تحصن في بعض القلاع من بهرام» فنزل عليه 
بهرام» فنزل برمودة على حكم هرمزء وسار إليهء وحمل بهرام حملا من الغنائم وما كان 
أخذه من شابة مما كان معه من تركات الملوك. مثل ما كان فى خزائن فراسياب من 
الأموال والجواهر التي كان أخذها من سياوخشء وما كان بأيدي الترك من تركات 
بهراسف ملك الترك مما أخذه من خزائن يستاسف من مدينة بلخ وغيره من ذخائر ملوك 
الترك السالفة» فلما انتهى ما وصفنا من الأموال والجواهر وغير ذلك من الغنائم من قبل 
بهرام حسده وزير هرمز أريخسيس الخوزي» وقد نظر إلى إعجاب هرمز بما حمل إليه 
بهرام وسروره بهء فقال: أعظم هذه زلته»ء وعض لهرمز بخيانة بهرام» واستبداده بأكثر 
الجواهر والأموال والغنائم» وأغراه به» فعصاه بهرام» ثم احتال بهرام بدراهم ضرب 
عليها اسم كسرى أبرويز» ودَّسٌ أناساً من التجار فأنفقوها بباب هرمزء فتعامل بها الناس» 
وكثرت في أيديهم» وعلم بها هرمز فلم يشك في أن ابنه أبرويز ضربها طلباً للملك» فهمّ 
به هرمز وهو لا يشك أن ذلك من فعلهء ولم يعلم أن الحيلة في ذلك من بهرام؛ فهرب 
أبرويز من أبيه لتغيره عليه» ولحق بلاد أذربيجان وأرمينية والران والبيلقان» وحبس هرمز 
خالي أبرويز بسطام وبندويه» فأعملا الحيلة في محبسهما وخرجا فانضاف إليهما خلق من 
الجيش فدخلا على هرمز فُسَمَلُا عينيه وأعمياه» فلما نمي ذلك إلى أبرويز سار إلى أبيه 
فدخل عليه وأخبره أنه لا ذنب له في ذلك» وإنما هرب خوفاً على نفسه منه. فتَوّجه هرمز 
وسلّم الملك إليهء ونمي ذلك إلى بهرام جوبين فسار في عساكره يؤم الباب ودار الملك» 
فخرج إليه أبرويزء فالتقيا على شاطىء النهروان» والنهر بينهماء فتواقعاء وكان لهما 
خطب طويل من تقاذفٍ وتشاتم» ثم كانت بينهما حروب انكشف فيها أبرويز لتخلف 
أصحابه عنه وميلهم إلى بهرام» فقام تحته فرسه المعروف بشبدار - وهو المصور في 
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المنقورة في الصخرء والمُْرْسُ تذكر في أشعارها وغيرها من العرب هذا الْرَسَ المعروف 
بشبدار» وقد كان أبرويز على شبدار في بعض الأيام فانقطع عِنَانُه» فدعا بصاحب سروجه 
ولجمه» فأراد ضرب عنقه لما لم يتعهد العَِانَء فقال: أيها الملك» ما بقى سيريحيل به 
ملك الإنس وملك الخيل» فأطلقه» وأجازه» ولما بلح هذا الفرس تحت أبرويز وقصر 
طلب إلى النعمان في المعركة أن يمن عليه بفرسه المعروف باليحموم» فأبى عليه ونجا 
عليه بنفسه» ونظر حسان بن حنظلة بن حية الطائي إلى أبرويز وقد خانته الرجال وأشرف 
على الهلاك؛ فأعطاه فرسه المعروف بالصبيب» وقال له: أيها الملك» انج على فرسي 
فإن حياتك للناس خير من حياتى» وأعطاه أبرويز فرسه شبدار فنجا عليه فى جملة 
الناس» ومضى أبرويز إلى أبيه؟ ففي ذلك يقول حسان بن حنظلة الطائي: 

وأعطيت كسرى ما أراد. ولم أكنخ” ' لأتركةه في الخيل يعثر راجلا 

بذلثة اله .ظين الصيفي: ركد ندم تيسن تجن فرك وراد 

فكافأه أبرويز بعد ذلك» وعرف له ما صنعء ولما سار أبرويز من الهزيمة إلى أبيه 

هرمز أشار عليه أن يلحق بقيصر ويستنجده؛ فإن الملوك إذا اسئنجدت في مثل هذه الحالة 
أنجدت» في خطب طويل جرى بينه وبين أبيه» فمضى أبرويز وتبعه غيره من الخواص» 
وخالاه بسطام وبندويه. وعبّرَ دجلة» وقطع الجسر خوفا من خيل بهرام» ونظر في مسيره 
ذلك اليوم إلى خالَيْه وقد تأخرا عنه» فاستراب بهما وبمن انضاف إليهما ممن كان 
معهم» فسألهما عن السبب» فقالا: لسنا بآمنين أن يدخل بهرام إلى أبيك هرمز فيضع تاج 
المملكة على رأسهء وإن كان أعمىء ويصير هو الهرمزان. وتفسير ذلك أمير الأمراء 
والروم تسمي صاحب هذه المرتبة الدمستق» فيكتب بهرام عن أبيك هرمز إلى قيصر: إن 
ابني أبرويز وجماعة انضافوا إليه وثبوا بي وسّملوا عيني» فاحمله إلي» فيحملنا قيصر 
إليه» فيأتي علينا بهرام» ولا بد لنا من الرجوع إلى أبيك وقتله» فناشدهما الله أن لا يفعلا 
ذلك» وأظهر - فيما ذكر عنه - البراءة من فعلهماء فرجعا من فورهماء وَمَنْ تسرّع معهما 
إلى المدائن وقد صاروا على أميال منهاء فدخلا على هرمز فختقناه» ولحقا بأبرويز» 
ولحقتهم خيل بهرام» وكانت بينهم حملة في بعض الديارات إلى أن تخلصوا من تلك 
الخيل» وسار أبرويز؛ ففي هرمز يقول ورقة بن نوفل: 

لم يغن هرمز شيء من خزائنه والخلدٌ قد حاولت عادٌ فما حَلَدُوا 
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ولا سليمان إذ تجري ي الرياح له والجن والإنس تجري بينها المَرُدُ 
وأسرع بهرام جوبين إلى المدائن من النهروان» حين بلغه قتل هرمز فاحتوى على 
الملك» ولحق أبرويز بالرها فنزلهاء وكاتب ملك الروم» وهو موريقس مع خاله بسطام 
وجماعة ممن كانوا معه» يسأله النصرة على عدوه» ويضمن له الوفاء بما ينفقه من أمواله. 
والإحسان إلى جنده» وأنه يؤدي إليه ديات مَنْ يقتل من رجاله» وغير ذلك من الشروط»ء 
وأهدى إليه هدايا كثيرة: منها مائة غلام من أبناء أراكنة الترك في نهاية الحسن والجمال 
واستقامة الصورء في آذانهم أقراط الذهب فيها الدر واللؤلؤء ومائدة من العنبر قُنْحها 
ثلاثة أذرع على ثلاث قوائم من الذهب مفصلة بأنواع الجواهر أحد الأرجل ساعد وكف 
أسد والآخر ساق وَعِلٍ بظلفه. والثالث كف عقاب بمخلبه» وفي وسطها جام جزع يماني 
فاخر فَنْحَه شبر مملوء حجارة ياقوت أحمر» وسفط من ذهب فيه مائة درة وزنُ كل درة 
مثقال أرفع ما يكون» فحمل إليه موريقس ملك الروم ألف دينار» ومائة ألف فارس» بعث 
بهم مع هديته» وألف ثوب من الديباج الخزائني المنسوج بالذهب الأحمر وغيره من 
الألوانء وعشرين [ومائة] جارية من بنات ملوك برجان والجلالقة وَالصقالبة والوسكنس 
وغيرهم من الأجناس المجاورة لملك الروم على رؤوسهن أكاليل الجوهرء وزوَّجه بابنته 
مارية وحملها إليه مع أخيه تندوس» واشترط ملك الروم على أبرويز شروطاً كثيرة : منها 
النزول عن الشام ومصر مما كان غلب عليه أنوشروان» وترك التعرض لذلك» فأجابه إلى 
ذلك» وقد كانت ملوك الفرس تتزوج إلى سائر مَنْ جاورها من ملوك الأمم ولا تزوجها؛ 
لأنهم أحرار وأنجاد» وللفرس في هذا خطب طويل كفعل قريش وتركها السئن 
وتحمسها؛ فكانوا يقفون بمزدلفة» وهو يوم الحج الأكبرء ويقولون: نحن الْحْمْسُء وقد 
قال النبي يَئِةٍ للأنصار «أنا رجل أَحْمَسِيٌ» ولما اجتمع لأبرويز ما وّصفنا سار إلى بلاد 
أذربيجان» فاجتمع إليه هنالك من كان من العساكر بهاء وانضاف إليه كثير من الجنود 
والأمم» وبلغ بهرام جوبين ما قد عزم عليه ؟ فسار إليه فيمن كان معه من عساكره» فالتقى 
الجيشان جميعاً» فتوجهت على بهرام» فانكشف في نفر من أصحابه» وانتهى إلى أطراف 
خراسان» وكاتب [خاقان] ملك الترك فأمنه وسار إلى ملكه هو ومن حْفٌ معه من أصحابه 
وأخته كردية» وكانت في الشجاعة والفروسية نحوهء وعليها كان يعول في كثير من 
حروبه؛ ومضى كسرى أبرويز إلى دار مملكته وأمر لجنود موريقس بالأموال والمراكب 
والكساوى» وكانأهم على ما كان منهم في معونته» وحمل إليه ألفي ألف دينار؛ وقَرَنَ 
ذلك بهدايا كثيرة وأموال عظيمة من آلات الذهب والفضة» وَوَفِى له بكل ما وعدهء 
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وخرج من كل ما أوجبه على نفسه. واحتال أبرويز في قتل بهرام في أرض الترك» فقتل 
هناك غِيَلَةَ وذكر أن رأسه حمل [بعد أن احتيل عليه وأخرجه من الناووس الذي كان 
خاقان ملك الترك دفنه فيه وحمله إلى رجل تاجر فارسي] فنصب على باب أبرويز في 
رحبة قصره. وخرعت كردي لمن كان منها من حاب بورام من أرقن الترك وقد 
كان لها أخبار في الطريق مع ابن خاقان» وكاتبها أبرويز في قتل خاله بسطامء وكان 
مرزبان الديلم وخرانناة فقتلته» وقتل خاله الآخر بأبيه هرمزء ثم صارت كردية إليه 
فتزوجها. 


وللفرس كتاب مفرد في أخبار بهرام جوبين» وما كان من مكايده ببلاد الترك حين 
سار إليهاء واستنقاذه لابنة ملك الترك من حيوان اسمه السمع نحو العنز الكبير كان قد 
احتملها من بين جواريها وعلابها وقد خرجت لبعض متنزهاتهاء وما كان من بَدْء حاله إلى 


بين أبرويز وبزرجمهر 


وكان وزير أبرويز» والغالب عليه» والمدبر لأمره؛ حكيمٌ من حكماء الفرس وهو 
بزرجمهر بن البختكان. فلما خلا من ملكه ثلاث عشرة سنة اتهمه بالميل إلى بعض 
الزنادقة من الذّنْوية» فأمر بحبسه. وكتب إليه: كان من ثمرة علمك ونتيجة ما أداك إليه 
عقلك» أن صرت أهلا للقتل» وموضعا للعقوبة» فكتب إليه بزرجمهر: أما إذا كان معي 
الجد فقد كنت أنتفع بثمرة عقلي؛ فالآن إذ لا جَدٌَ معي فقد أنتفع بثمرة الصبرء وَإِذْ قد 
فقدت كثير الخير فقد استرحت من كثير من الشرء وأغرى أبروية بر وجمهره فدعا به» 
وأمر بكسر أنفه وفمه» فقال بزرجمهر: : فمي لأهلٌ لما هو شر من هذاء فقال أبرويز: ولم 
يا عدو الله المخالف؟ فقال: لأني كنت أَضِفَكَ لخواص الناس وعوامهم بما ليس فيك» 
وأقربك من قلوبهم. وأرفع من محاسن أمورك ما لم تكن عليه؛ اسمع مني يا شر الملوك 
نفسا وأخبثهم فعلاء وأسوأهم عشرة» أتقتلني بالشك وترفع به اليقين الذي قد علمته 
مني من التمسك بالشريعة؟ من ذا الذي يرجو عدلك ود يثق بقولك ويطمئن إليك؟ فغضب 
أبرويز» وأمر به فضرب عنقه. ولبزرجمهر في أيدي الناس قضايا وحكم ومواعظ وكلام 
كثير في الزهد وغيره» ونّدم أبرويز على قتله» وتأسف. وَدْعا بخير اريس الوزير الثاني» 
وكانت مرتبته دون مرتبة بزرجمهرء قلما رأى بزرجمهر قتيلا أسف عليه» وَعلم أنه لا 
ينجو فأغلظ لأبرويز في الكلام» فأمر به فقتل وأغرق فى دحلة» فلما عدم هذين 
الرجلين وما كانا عليه من الكفاية وتدبير الملك استوحش من شريعة العدل ووّاضحة 
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الحق فعدل إلى الجور وَالعَسْفٍِ بخواص رعيته وعوامهاء وحملها على ما لم تكن تعهد؛ 
وأوردهم إلى ما لم يكونوا يعرفونه من الظلمء » فوثب بطريق من بطارقة الروم يقال له 
فوقاس فيمن اتبعه على موريقس ملك الروم حَمِي أبرويز ومنجده فقتلوه» ومَلكوا 
فوقاس» ونمي ذلك إلى أبرويز فغضب لحميهء وسير إلى الروم الجيوش وكانت له في 
ذلك أخبار يطول ذكرهاء وَسَيرشهريار مرزيان المخرب إلى خرتب الروم ؛ فنزل أنطاكية » 
فكات له مع الروم وأبرويز أخبار ومكاتبات وحيل إلى أن خرج ملك الروم إلى حرب 
شهريارء وقدم خزائنه في البحر في ألف مركب» فألقتها الريح إلى ساحل أنطاكية 
فغنمها شهريار» وحملها إلى أبرويزء فسميت خزائن الريح» ثم فسدت الحال بين أبرويز 
وشهريارء ومايل شهريار ملك الروم» فسيره شهريار نحو العراق إلى أن انتهى إلى 
النهروان» فاحتال أبرويز في كتب كتبها مع بعض أساقفة النصرانية ممن كان في ذمته حتى 
رده إلى القسطنطينية وأفسد الحال بينه ؤبين شهريار» وغير ذلك مما قد أتينا على ذكره في 
الكتاب: الأوميط ؛ : 


يوم ذي قار 

وفي ملك أبرويز كانت حروب ذي قارء وهو اليوم الذي قال فيه النبي يَلهِ: «هذا 
أوّل يوم انتصفت فيه العرب من العجمء ونْصِرَثْ عليهم بي» وكانت وقعة ذي قار لتمام 
أربعين سنة من مولد رسول الله كَكَِةِ وهو بمكة بعد أن بعث» وقيل : : بعد أن هاجر» وفي 
رواية أخرى أنها كانت بعد وقعة بدر بأشهرء ورسول الله يَدَِةٍ بالمدينة» وكانت هذه الوقعة 
بين بكر بن وائل والهرمزان صاحب كسرى أبرويزء وقد أتينا على هذه الأخبار على 
الشرح والإيضاح في الكتاب الأوسط» فأغنى ذلك عن إيراده في هذا الوضع . 

إرهاصات النبوة ببلاد فارس 

وفي أيام أبرويز كانت حوادث تنذر بالنبوة وتبشر بالرسالةء وأنفذ أبرويز عبد 
المسيح بن بقيلة الغساني إلى سطيح الكاهن» فأخبره برؤيا الموبذان وارتجاج الإيوان» 
وغير ذلك من أخبار [فَنْضِ وادي السماوة] وما كان من بحيرة ساوة. 

وكان لأبرويز تسعة خواتم تدور فى أمر الملك: منها خاتم [فضة] فقُصَّهِ ياقوت 
أحمر نقشه صورة الملك وحوله تكترن قف الجاللكة وحلقته ماس تُحْتم به الرسائل 
والسجلات» والخاتم الثاني فَصَّه عقيق نقشه «خراسان حرة» وحلقته ذهب تختم به 
التذكرات» والخاتم الثالث فصّه جزع نقشه فارس [يركض] وحلقته ذهب منقوش فيه 
الْوَّحَا يختم به أجوبة البريد» والخاتم الرابع فصه ياقوت مورد نَقْشّْهِ «بالمال ينال الفرح» 
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وحلقته ذهب يختم به البراوات والكتب في التجاوز عن العصاة والمذنبين» والخاتم 
الخامس فصه ياقوت بهرمان» وهو أحسن ما يكون من الحمرة وأصفاها وأشرفهاء نقشه 
«حرة وخرم» أي بهجة وسعادة حافتاه لؤلؤ وماس» يختم به خزائن الجوهر وبيت مال 
الخاصة وخزانة الكسوة وخزانة الحلي» والخاتم السادس نقشه «عقاب» يختم به كتب 
الملوك إلى الآفاق وفصه حديد حبشيء والخاتم السابع نقشه «ذباب» يختم به الأدوية 
والأطعمة والطيب فصه بادزهر» والخاتم الثامن فسه جُمَانَ نقشه «رأس خنزير» يختم به 
أعناق من يؤمر بقتله وما ينفذ من الكتب في الدماءء والخاتم التاسع حديد يلبسه عند 
دخول الحمام و [فصه] الايرن: 


عدد أبرويز 

وكان على مربطه خمسون ألف دابة وسروج ذهب مكللة بالدر والجوهر على عدد 
ما لركابه من الخيل» وكان على مربطه ألف فيل» ٠‏ منها أشهب أشد بياضاً من الثلج» ومنها 
ما ارتفاعه اثنا عشر ذراعاًء وفي النادر ما يوجد من الفيلة الحربية ما ارتفاعه هذا القدرء 
وأكثر ما يوجد من ارتفاع القيلة من التسعة الأذرع إلى العشرة. وملوك الهند تبالغ في 
أثمان ما عظم من الفيلة» وارتفع من الأرض» وقد يكون من الوحشية في أرض الزنج 
ا ا ل 1 
المسماة بالأنياب ما وزن الناب [منها] خمسون وماثة مَنْ إلى المائتين» والمن رطلان 
بالبغدادي» وعلى قدر عظم الناب عظم جسد الفيل. 

تدريب الفيلة 

وقد كان أبرويز خرج في بعض الأعياد وقد صفت له الجيوش والعدد والسلاح 
وفيما وصف له ألف فيل» وقد أحدقت به خمسون ألف فارس دون الرّجّالة» فلما نظرته 
الفيلة سجدت له. فما رفعت رؤوسها وَبَسْطها لخراطيمها حتى جذبت بالمحاجن» 
وراطنها الفيالون بالهندية» فلما بصر بذلك أبرويز تأسف على ما خص به [أهل] الهند من 
فضيلة الفيلة» وقال: ليت [أن] الفيل لم يكن هندياً وكان فارسياًء انظروا إليها وإلى سائر 
الدواب وفضلوها بقدر ما ترون من معرفتها وأدبهاء وقد افتخرت الهند بالفيلة وعظم 
أجسامهاء ومعرفتهاء وحسن طاعتهاء وقبولها الرياضات» وفهمها المزادات» وتمييزها 
بين الملك وغيره» وأن غيرها من الدواب لا يفهم شيئاً [من ذلك] ولا يفصل بين شيئين» 
وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب جملا من الفصول في أخبار الفيلة وما قالته الهند 
وغيرهم في ذلك وتفضيلها على سائر الدواب. ا 
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(شيرويه) بن أبرويز 
فكانت مدة ملك أبرويز إلى أن خلع وسملت عيناه وقتل ثمانيا وثلاثين سنة ثم ملك 
بعده ولده «قباذ؛ المعروف بشيرويه القابض على أبيهء والجاني عليه»ء والقاتل له 
والفرس تسميه المشؤوم» وفي أيامه كان الطاعون بالعراق وغيرها من الأقاليم» فهلك فيه 
مائنا ألف من الناس» فالمكثر يقول: هلك نصف الناس» والمقل يقول: الثلث» وكان 
ملك كييروية إلى أن هلك سئة وسكة أشهرة رقيل: أقل من ذلك. 
ولكسرى أبرويز ولابنه شيرويه أخبار عجيبة ومراسلات قد أتينا على ذكرها فيما 
علقت ب كيدا 
أردشير 
ثم ملك بعد شيرويه ولده «أردشير» ولي عهد الملك» وهو ابن سبع سنين» فسار 
إليه من أنطاكية من بلاد الشام شهريار مرزبان المغرب المقدم ذكره مع أبرويز وملك الروم 
فقتلهء فكان ملكه خمسة أشهر. 
شهريار 
ثم ملك «شهريار» نحواً من عشرين يوماء وقيل: شهرين» وقيل غير ذلك» 
واغتالته ابنة لكسرى أبرويز يقال له أرزمي دخت فقتلته . 


كسرى 
ثم ملك كسرى بن قباذ بن أبرويزء وقيل: إنه ابن لأبرويزء وكان بناحية الترك» 
فسار يريد دار الملك. فقتل فى الطريق بعد ملكه ثلاثة أشهر. 
بوران 
ثم ملكت بعده «بوران» بنت كسرى أبرويز» فكان ملكها سنة ونصفاً. 
ثم ملك رجل من أهل بيت الملك من ولد سابور بن يزدجرد الأثيم. يقال له 
«فيروز خشنشده» فكان ملكه شهرين. 
ثم ملكت ابنة لكسرى أبرويز يقال لها «أرزمي دخت» فكان ملكها سنة وأربعة 
ثم ملك فرجاد خسرو بن كسرى أبرويزء وهو طفلء» فكانت مدة ملكه شهراًء 
وقيل أشهرا. 
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بردجرد 
ثم ملك يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن قباذ بن 
فيروز بن بهرام بن يزدجرد بن سابور بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك بن ساسان . 
وهو آخر ملوك الساسانية فكان ملكه إلى أن قتل بمرو من بلاد خراسان عشرين سنة وذلك 
لسبع سنين ونصف خلت من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهي سنة إحدى 
وثلاثين من الهجرة. وقيل غير ذلك في مقدار ملكه وخبر مقتله. 


إحصاء بعدة ملوك الفرس 


قال المسعودي : وذهب الأكثر من الناس ممن عني بأخبار الفرس وأيامهم إلى أن 
جميع من ملك من آل ساسان من أردشير بن بابك إلى يزدجرد بن شهريار من الرجال 
والتنساء كلاثون ملكا: امرأتان» وثفاقة وعكرون زرحا ووجدت في , بعض التواريخ أن 
عدد ملوك الساسانية اثنان وثلاثون ملكأًء وعدد الملوك الأول وهم الفرس الأول - من 
كيومرث إلى دارا بن دارا تسعة عشر ملكاء منهم امرأة وهي حماية بنت بهمن» وفراسياب 
التركي» وسبعة عشر رجلاء وعدد ملوك الطائف الذين قدمنا ذكرهم من مقتل دارا إلى أن 
عندهم. على ما ذكرت الفرس - إلى يزدجرد بن شهريار بن كسرى ستون ملكا: منهم 
ثلاث نسوة. ومدة ما ملكوا من السنين أربعة آلاف سنة وأربعمائة سنة وخمسون سنة. 
وقيل: إن عدة الملوك من كيومرث إلى يزدجرد ثمانون ملكا . 

ورأيت جماعة من الأخباريين وأصحاب السير وأرباب الكتب المصنفة في التواريخ 
وغيرها يذهبون إلى أن سنى الفرس إلى الهجرة ثلاثة آللاف سنة وستمائة وتسعون سنة: 
منها من كيومرث إلى انتقال الملك إلى منوشهر ألف وتسعماثة وائنتان وعشرون سنة. 
أردشير خمسمائة سنة وسبع عشرة سنة. ومن أردشير إلى الهجرة أربعمائة سنة [وأربع 
سنين] . 

وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جملا من تاريخ العالم والأنبياء والملوك في باب 
نفرده لذلك في الموضع المستحق له من هذا الكتاب. دون ذكر الهجرة وخلافة أبي بكر 
وَمَنْ تلا عصر من الخلفاء ومن ملوك بني أمية وبني ي العباس ؛ لأنا قد أفردنا لما ذكرنا باباً 
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آخر يرد من هذا الكتاب بعد انقضاء أخبار الأمويين والعباسيين ترجمناه بذكر التاريخ 
الثاني 
أجناس الفرس 

وكانت الفرس من بدء الدهر أربعة أجناس إلى أن جاء الله تعالى بالإسلام فالصنف 
الأول يقال له الخداهان وهم الأرباب» كما يقال: رب المتاع» ورب الدار وذلك من 
كيومرث إلى أفريدونء ثم الكيان من أفريدون إلى دارا بن دارا . ثم الأشغان» وهم ملوك 
الطوائف بعد الإسكندر على ما ذكرنا في باب ذكر ملوك الطوائف» ثم الساسانية وهم 
الفرس الثانية» وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه في «أخبار الفرس» الذي رواه 
عن عمر كسرى أن الفرس طبقات أربع ممن سلف وخلف: فالطبقة الأولى من كيومرث 
إلى كرساسب» والطبقة الثانية من كيان بن كيقباذ إلى الإسكندر واخرهم داراء والطبقة 
الثالثة وهم الأشغانية ملوك الطوائف» والطبقة الرابعة سماهم ملوك الاجتماع» وهم 
الساسانية أولهم أردشير بن بابك» ثم سابور بن أردشيرء هرمز بن سابورء بهرام بن 
سابور» بهرام بن بهرام» نرسي بن سابور» هرمز بن نرسي» سابور بن هرمز» أردشير بن 
هرمزء سابور بن أردشير» سابور بن سابور» بهرام بن سابور» يزدجرد بن بهرام» بهرام 
ابن يزدجرد» فيروز بن يزدجرد» بلاس بن يزدجردء قباذ بن فيروزء أنوشروان» هرمزء 
أبرويز» شيرويه» أردشير» شهريار» بوران» كسرى بن قباذ» فيروز» خشنشده. أرزمي 
دخت. فرحاد خسروء يزدجرد. 

وإنما ذكرنا هؤلاء بعد أن قدمنا ذكرهم فيما سلف من هذا الباب للخلاف الواقع 
وتباين الروايات والتواريخ في أعدادهم وأسمائهمء فأوردنا ما قاله المتنازعون من 
الأخباريين. وقد أتينا على أخبارهم وسيرهم ووصاياهم وعهودهم ومكاتباتهم 
وتوقيعاتهم وكلامهم عند عقد التيجان على رؤوسهم ورسائلهم وسائر ما كان من 
الحوادث في أعصارهم؛ وما كوروه من الكورء وأحدثوه من المدن» وغير ذلك من 
أحوالهم, فيما سلف من كتبنا. وإنما نذكر في هذا الكتاب جوامع من تاريخهم وأعداد 
ملوكهم ولمعاً من أخبارهم» وكذلك ذكرنا في كتابنا في «أخبار الزمان» خطب الطبقات 
الأربع» وما حفر كل ملك منهم من الأنهار وانفرد ببنائه من المدن. وآراء الملوك 
وأحكامهاء وكثيراً من قضاياها في خواصها وعوامهاء وأنساب أصحاب خيل الملك» 
ومن كان على خيل كل ملك منهم في الحروب» وأنساب حكمائهم وزهّادهم ممن اشتهر 
بذلك في أعصارهمء وأنساب المرازبة» وذكر أولاد الطبقات الأربع ممن تقدم ذكرهم» 
وتشعب أنسابهم» وتفرق أعقابهم» ووصفنا الأبيات الثلاثة التي شرفها كسرى على سائر 
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مَنْ بسواد العراق وهم مشهورون في أهل السواد إلى وقتنا هذاء وأشراف السواد بعد 
الأبيات الثلاثة من الشهارجة الذين شرفهم أيرج وجعلهم أشراف السواد. ثم الطبقة الثانية 
بعد الشهارجة وهم الدهاقين وهم ولد وهكرت بن فردال بن سيامك بن نرسي ابن 
كيومرث الملك. وكان لولد وهكرت عشر بنين» فأبناء هؤلاء العشرة هم الدهاقين» 
وكان وهكرت أول من تَدَهقن. والدهاقين تتفرع على مراتب خمس ومن ذكرنا كانت 
ملابسهم تختلف على قدر مراتبهم. وقتل يزدجرد الآخر من ملوكهم على حسب ما 
ذكرنا. وله خمس وثلاثون سنة. وخلف من الولد: بهرام» وفيروز» ومن النساء أدرك. 
وشاهين» ومرداوند. وأكثر عقبه بمروء والأكثر من أبناء الملوك وأعقاب الطبقات الأربع 
بسواد العراق إلى الآن يتدارسون أنسابهم ويحفظون أحسابهم كحفظ العرب من قحطان 
ونزار» ولا خلاف فيما ذكرنا عند ذوي الدراية بما وصفنا. 

قال المسعودي: فإذا قد ذكرنا جوامع من أخبار الفرس وطبقاتهم فلنذكر الآن 
ملوك اليونانيين ولمعا من أخبارهم. وتنازع الناس في بدء أنسابهم» على الاختصار 
والإيجازء والله ولي التوفيق» برحمته ورضوانه. 


ذكر ملوك اليونايين» ولمع من أخبارهم 
وما قاله الناس في بدء أنسابهم 


اختلاف الناس في أصلهم 

قال المسعودي : تنازع الناس في فرق اليونانيين؛ فذهب طائفة من الناس إلى أنهم 
ينتمون إلى الروم» ويضافون إلى ولد إسحاق» وقالت طائفة أخرى: إن يونان هو ابن 
يافث بن نوح» وذهب قوم إلى أنهم من ولد آراش بن ناوان بن يافث بن نوح» وذهب قوم 
إلى أنهم قبيل متقدم في الزمان الأول» وإنما وهم من وهم أن اليونانيين ينسبون إلى حيث 
تنسب الروم» وينتمون إلى جدهم إبراهيم ؛ لأن الديار كانت مشتركة والمقاطن والمواطن 
كانت متساوية» وكان القوم قد شاركوا القوم في السجية والمذهب؛ فلذلك غلط من غلط 
في النسبة» وجعل الأب واحداًء وهذا طريق الصواب عند المفتشين» وسبيل البحث عند 
الباحثين» والروم قَمْتْ في لغاتها ووضع كتبها اليونانيين؛ فلم يصلوا إلى كنه فصاحتهم 
وطلاقة ألسنتهم والروم أنقص في اللسان من اليونانيين» وأضعف في ترتيب الكلام الذي 
عليه نهج تعبيرهم وسَّئَنُ خطابهم . 

قال المسعودي : وقد ذكر [ذوو العناية بأخبار المتقدمين] أن يونان أخو قحطان» 
وأنه من ولد عابر بن شالخ» وأن أمره في الانفصال عن دار أخيه كان سبب الشك في 
الشركة في النسب» وأنه خرج عن أرض اليمن في جماعة من ولده وأهله وَمَنْ انضاف إلى 
جملته حتى وافى أقاصي بلاد المغرب» فأقام هنالك, وَأَنْسَّلَ في تلك الديار» واستعجم 
لسانه» وَوَازَى من كان هنالك في اللغة الأعجمية من الإفرنجة والروم» فزالت نسبته» 
وانقطع سببه» وصار منسيا في ديار اليمن غير معروف عند النسابين منهم . 

وكان يونان جباراً عظيماًء وسيماً جسيماء وكان حَسّن العقل [والخلق] جَرْل 
الرأي» كثير الهمة» عظيم القدر. 

وقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي يذهب في نسب يونان إلى ما ذكرنا من أنه أخ 
لقحطان» ويحتج لذلك بأخبار يذكرها في بدء الأنساب» ويوردها من حديث الاحاد 
والأفرادء لا من حديث الاستفاضة والكثرة. 
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وقد رَدٌ عليه أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء في قصيدة زله] طويلة» وذكر 
خَلْطة تفي يونان بقطحان» على حسب ما ذكرنا آنفاً في صدر هذا الباب» فقال: 


أبا يُوسُففِه إني نظرت فلم أجد عَلَى الفَخْص رَأُياً ضَحّ منك ولا عَقدَا 
وصرت حكيماً عند قوم إذا امرؤ ‏ بَلَاهُمْ جميعاً لم يجد عندهم عندا 
أَتَعْرِنُ الجادا تذخ "محهة؟” ‏ لقد مدت كينا نا :انا عند ذا 
وتخلط يوناناً بقحطان ضَلَةَ لعمري لقد بَاعَدْتَ بينهما جدا 


مساكن يونان 

ولما نشأ ولد يونان وكثر خرج يسير في الأرض يطلب موضعاً يسكنه» فانتهى إلى 
موضع من الغرب» فنزل بمدينة أثيناء وهي المعروفة بمدينة الحكماء في ديار المغرب في 
صدر الزمان» وأقام بها هو ومن معه من ولدهء فكثر نسله بها وبنى [بها] البنيان العظيم» 
إلى أن أدركته الوفاة فجعل وصيته إلى الأكبر من ولده؛ واسمه حربيوس» فقال له: يا 
بني» إني قد وافيت الأجل» وقربت من الحذم الواجب» وإني راحل عنك ومفارقك» 
ومفارق إخوتك وأهل بيتك وقد كانت أحوالكم حسنة النظام بي» وكنت لكم كَهْفاً في 
الشدائد» وعوناً على المحن» مكنا من الزمان؛ فعليك بالجود فإنه قطب الملك» 
وفنتاخ المبياسة » وباب السيادة» وكن حريصاً على اقتناء الرجال بالإنعام عليهم تكن سيداً 
رشيداًء وإياك وَالْحَيدَ عن الطريق المثلى التي عليها بني العقل» فإن من ترك رأى اللب 
وثمرة العقل تورّط في المهالك» ووقع في مقابض المتالف . 


حربيوس 
ثم 6 يونان» واستولى ولده حربيوس على مكان أبيه » وضم إليه أهله وولده 
[وعمل بما أمره] ونما خبرهم» وكثر نسلهم» فغلبوا على ديار المغرب من بلاد الإفرنجة 
والنوكبردء وأجناس الأمم من الصقالبة وغيرهم . 


فيلبس 
وكان أول ملوكهم ممن سماه بطليموس في كتابه : فيلبس » وتفسيره مسب 
الفرس » وقيل : إن أسمه يابس ١‏ وقيل: فيلقوس ٠.‏ وكانت مدة ملكه سبع سنين. 
وقد قيل: إن اليونانيين لما أن سار البخت نصر من ديار المشرق نحو الشام ومصر 
والمغرب وبذل السيف كانوا يؤدون الطاعة ويحملون الخراج إلى فارس» وكان خراجهم 
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بيضاً من ذهب عدداً معلوماً ووزناً مفهوماً وضريبة محصورة» فلما أن كان من أمر 
الإسكندر بن فيلبس - وهو الملك الماضي الذي هو أول ملوك اليونانيين على ما ذكره 
بطليموس - ما كان من ظهوره وهمته بعث إليه داريوس ملك فارس» وهودارا بن دارا» 
يطالبه بما جرى من الرسم» فبعث إليه الإسكندر: إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي 
كانت تبيض بيض الذهب, وأكلتهاء فكان من حروبهم ما دعا الإسكندر إلى الخروج إلى 
أرض الشام والعراق» فاصطلم من كان بها من الملوك» وقتل دارا بن دارا ملك الفرس» 
وقد أتينا على خبر مقتله ومتقل غيره» من ملوك الهند» ومن لحق بهم من ملوك الشرق في 
الكتاب الأوسط. 


ونسب قوم الإسكندر أنه الإسكندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردوس 
ابن ميطون بن رومي بن نويط بن نوفيل بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نوح» 
ونسبه قوم أنه من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم» ومنهم من رأى أنه الإسكندر بن 
يونه بن سرحون بن رومي بن قرمط بن نوفيل بن رومي بن الأصفر بن اليغز بن العيص بن 
إسحاق ؛ بن إبراهيم . 


الإسكندر وذو القرنين 

رفك طرخ الناس فيه : فمنهم من رأى أنه ذو القرنين» ومنهم من رأى أنه غيره» 
وتنازعوا أيضاً في ذي القرنين: فمنهم من رأى أنه سمي بذي القرئين لبلوغه أطراف 
الأرض» وأن الملك الموكل بجبل قاف سماه بهذا الاسم ومنهم من رأى أنه من 
الملائكة . وهذا قول يَعْزْى إلى عمر بن الخطاب رضي أللّه عنه » والقول الأول لابن 
عباس فى تسمية الملك إياه. ومنهم من رأى أنه كان بذؤابتين من الذهب. وهذا قول 

وقد قيل غير ذلك . زاقما لعز ازع الشرعنين من أهل الكتب: وقد ذكره تُبّع في 
شعره وافتخر به» وأنه من قحطان. وقيل : إن بعض التبابعة غزا مدينة رومية وأسكنها خلقاً 
من اليمن» وإن ذا القرنين الذي هو الإسكندر من أولئك العرب المتخلفين بها . والله أعلم. 

وسار الإسكندر بعد أن ملك بلاد فارس؛ فاحتوى على ملوكهاء وتزوج بابنة 
ملكها دارا بعد أن قتله. ثم سار إلى أرض السند والهند ووّطىء ملوكهاء وحملت إليه 
الهدايا والخراج» وحاربه ملكها فورء وكان أعظم ملوك الهندء وكان له معه حروب» 
وقتله الإسكندر مبارزة. 

ثم سار الإسكندر نحو بلاد الصين والتبت؛ فدانت له الملوك» وحملت إليه الهدايا 
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والضرائب» وسار في مفاوز الترك يُرِيد خراسان من بعد أن ذَلْل ملوكها ورتب الرجال 
والقواد فيما افتتح من الممالك» ورتب ببلاد التبت خلقاً من رجاله وكذلك ببلاد الصين» 
وَكون!بخراسان كوراء :ويتق دنا في سائر أسفاره» وكان معلمه أرسطاطاليس حكيم 
اليونانيين» وهو صاحب كتاب المنطق وما بعد الطبيعة وتلميذ أفلاطون» وأفلاطون تلميذ 
سقراط. وصرف هؤلاء مِمَمَهُمْ إلى تقييد علوم [الأشياء الطبيعية والنفسية» وغير ذلك 
من علوم] الفلسفة واتصالها بالإلهيات» وأبانوا عن الأشياء. وأقاموا البرهانعلى صحتها 
وأوضحوها لمن استعجم عليه تناولها. 

وسار الإسكندر راجعاً من سفره يوم المغرب» فلما صار إلى مدينة شهرزور 
اشتدت علته» وقيل: ببلاد نصيبين من ديار ربيعة» وقيل : بالعراق» فعهد إلى صاحب 
جيشه وخليفته على عسكره بطليموس. 


الحكماء على جدث الإسكندر 

فلما مات الإسكندر طافت به الحكماء ممن كان معه من حكماء اليونانيين والفرس 
والهند وغيرهم من علماء الأمم؛ وكان يجمعهم؛ ويستريح إلى كلامهم ولا يصدر الأمور 
إلا عن رأيهم» وَجعِلَ بعد أن مات في تابوت من الذهب ورصع بالجوهر بعد أن طلي 
جسمه بالأطلية الماسكة لأجزائه» فقال عظيم الحكماء والمقدم فيهم: ليتكلم كل واحد 
منكم بكلام يكون للخاصة مُعزيا وللعامة واعظأء وقام فوضع يده على التابوت» فقال: 
أصبح آسر الأسراء أسيرآء ثم قام حكيم ثان فقال: هذا الإسكندر الذي كان يخبؤ الذهب 
فصار الذهب يخبؤه» وقال الحكيم الثالث: ما أزهد الناس في هذا الجسد» وأرغبهم في 
هذا التابوت! وقال الحكيم الرابع: من أعجب العجب أن القوي قد عُلِبِء والضعفاء 
لاهون مغترُونَء وقال الخامس: باذا الذي جعل أجله ضماناًء وجعل أمله عياناًء هلا 
باعدت من أجلكء لتبلغ بعض أملك» هلا حققت من أملك بالامتناع عن فوت أجلك 
وقال السادس : أيها الساعي المنتصب جمعت ما خذلك عن الاحتياج» فغودرت عليك 
أوزاره وفارقتك أيامه» فمغناه لغيرك» ووباله عليك» وقال السابع : قد كنت لنا واعظأ فما 
وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك» فمن كان له عقل فليعقل» ومن كان معتبراً فليعتبر» وقال 
الثامن: رَبَ هائب لك كان يغتابك من ورائك» وهو اليوم بحضرتك لا يخافك» وقال 
التاسع: رب حريص على سكوتك إذ لا تسكت. وهو اليوم حريص على كلامك إذ لا 
تتكلم» وقال العاشر: كم أماتث هذه النفس لثئلا تموت» وقد ماتت». وقال الحادي 
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عشرء وكان صاحب خزانة كتب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا أبعد عنك» فاليوم لا 
أقدر على الدنو منك» وقال الثاني عشر: هذا اليوم عظيم العبر» أقبل من شره ما كان 
مدبراًء وأدبر من خيره ما كان مقبلاء فمن كان باكياً على مَنْ زال ملكه فليبك» وقال 
الثالث عشر: يا عظيم السلطان اصْمَحَلٌ سلطانك كما اضمحل [ظل] السحاب» وَعَفْتْ 
آثار مملكتك كما عفت آثار الرباب» وقال الرابع عشر: يا من ضاقت عليه الأرض طلا 
وعرضاًء ليت شعري كيف حالك فيما احتوى عليك منها؟ وقال الخامس عشر: أعجب 
لمن كانت هذه سبيله كيف شرهت نفسه بجمع الحطام البائد والهشيم الهامدء وقال 
السادس عشر: أيها الجمع الحافل والملتقى الفاضل» ١‏ نتروا ليها ليدوم سروره 
وتنقطع لذته؛ فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي والفساد. وقال السابع عشر : انظروا 
إلى حلم النائم كيف انقضى؟! وظل الغمام كيف انجلى؟! وقال الثامن عشرء وكان من 
حكماء الهند: يا من كان غضبه الموت هلا غضبت على الموت؛ وقال التاسع عشر: قد 
رأ يتم أيها الجمع هذا الملك الماضي فليتعظ به الآن هذا الملك الباقي» وقال العشرون : 
هذا الذي دار كثيراً والآن يقر طويلًا: وقال الحادي والعشرون: إن الذي كانت الاذان 
تُنْصت له قد سكت» » فليتكلم الآن كل ساكت» وقال الثاني والعشرون 0ل 
سَدّه موك كما لحقت بمن سرك موته» وقال الثالث والعشرون : مالك لا تُقِلْ عضواً من 
أعضائك» وقد كنت تستقل ملك الأرض؟ بل ما لك لا ترغب بنفسك عن ضيق المكان 
الذي أنت به؛ وقد كنت ترغب بها عن رحب البلاد؟ وقال الرابع والعشرون» وكان من 
نساك الهند وحكمائها: إن دنيا يكون هكذا آخرها فالزهد أولى أن يكون في أولهاء وقال 
الخامس والعشرون» وكان صاحب مائدته: قد فُرِشْت النمارق» ونضدت الوسائد وهيئت 
الموائد» ولا أرى عميد المجلسء وقال السادس والعشرون» وكان صاحب بيت ماله: قد 
كنت تأمرني بالجمع والادخار فإلى من أدفع ذخائرك؟ وقال السابع والعشرون وكان خازتاً 
من خزانه : هذه مفاتيح خزائنك» فمن يقبضها قبل أن أوخذ بما لم آخذ منها؟ وقال الثامن 
والعشرون : هذه الدنيا الطويلة العريضة قد قُويتَ منها في سبعة أشبار [ولو كنت بذلك موقنا 
لم تحمل على نفسك في الطلب]ء القول التاسع والعشرون قول زوجته روشنك بنت دارا 
بن دارا ملك فارس : ما كنت أحسب أن غالب دارا الملك يغلب» وإن كان هذا الكلام الذي 
سمعت منكم معاشر الحكماء فيه شماتة فقد خلف الكأس الذي تشرب به الجماعة؛ القول 
الثلاثون ما يحكى عن أمه أنها قالت حين جاءها نعيه : لئن فقد منّ ابني أمره» فما فقدت من 
قلبي ذكره . 
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ابن داراء وست سنين بعد قتله لدارا بن دارا وتملكه على سائر ملوك الأرض» وملك وهو 
ابن إحدى وعشرين سنة» وذلك بمقدونية» وهي مصر. 
مأتم الاسكندر ودفنه 
وعهد إلى ولي عهده بطليموس بن أريت أن يحمل تابوته إلى والدته بالإسكندرية» 
وأوصاه أن يكتب إليها إذا أتاها نعيه أن تخذ وليمة وتنادي فى مملكتها أن لا يتخلف عنها 
أحدء وأن لا يجيب دعوتها من قد فَقَدَ محبوباً أو مات له خليل؛ وليكون ذلك مأتم 
الإسكندر بالسرورء خلاف مأتم الناس بالحزن» فلما ورد نعيه إليهاء ووضع التابوت بين 
يديهاء نادت في أهل مملكتها على ما به أمرهاء فلم يجب أحد دعوتهاء ولا بادر إلى 
ندائهاء فقالت لحشمها. ما بال الناس لم يجيبوا دعوتي؟ فقال لها: أنت منعتيهم من 
ذلك؛ قالت وكيف؟ قيل لها: أمرت أن لا يجيبك من فقد محبوباًء أو عدم خليلاء أو 
فارق حبيباً»ء وليس فيهم أحد إلا وقد أصابه بعض ذلكء فلما سمعت ذلك استيقظت 
وعلمت ما به سئلت». وقالت: لقد عَزَانى ولدي أحسن العزاء» وقالت: يا إسكندر ما 
أشبه أواخرك بأوائلك» وأمرت به فجعل في تابوت من المرمر» وطلي بالأطلية الماسكة 
لأجزائه. وأخرجته عن الذهب؛ لعلمها أن من يطرأ بعدها من الملوك والأمم لا يتركونه 
في ذلك الذهب» وجعل التابوت المرمر على أحجار نُصَدَثْء وصخور نصبت» من 
الرخام والمرمر قد رصفتء, وهذا الموضع من الرخام والمرمر باق ببلاد الإسكندرية من 
أرض مصر يعرف بقبر الإسكندر إلى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» 
وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جوامع من أخبار الإسكندرية وعجائبهاء ومصر 
وأخبارها ونيلهاء في الموضع المستحق له من ذلك في كتابناء إن شاء الله تعالى. 


قال المسعودي ؛ لما قَتَل الإسكندر فور صاحب مدينة المانكير من ملوك الهند؛ 
وانقاد إليه جميع ملوك الهندء على حسب ما ذكرناه من حمل الأموال والخراج إليه؛ 
فبلغه أن في أقاصي أرض الهند ملكا من ملوكهم ذا حكمة» وسياسة وديانة» وإنصاف 
للرعية» وأنه قد أتى عليه من عمره مئون من السنين وأنه ليس بأرض الهند من فلاسفتهم 
وحكمائهم مثله» يقال له كندء وكان قاهرا لنفسه» مميتا لصفاته من الشهوية والغضبية 
وغيرهاء حاملا لها على خلق كريم» وأدب زائن: فكتب إليه كتاباً يقول فيه: أما بعدء 
فإذا أتاك كتابى هذا فإن كنت قائماً فلا تقعدء وإن كنت ماشياً فلا تلتفت» وإلا مزْقتُ 
ملكك» وألحقتك بمن مضى من ملوك الهندء فلما ورد عليه الكتاب أجاب الإسكندر 
أحسن جواب» وخاطبه بملك الملوك» وأعلمه أنه قد اجتمع له قبله أشياء لا يجتمع عند 
غيره مثلها [إلا من صارت إليه عنه] فمن ذلك ابنة له لم تطلع الشمس على أحسن صورة 
منهاء وفيلسوف يخبرك بمرادك قبل أن تسأله؛ لجدَّة مزاجه» وحسن قريحته» واعتدال 
بنيته» واتساعه فى علمه» وطبيب لا تخشى معه داءء ولا شيئاً من العوارضء إلا ما يطرأ 
من الفناء والدثور الواقع بهذه البنية» وحل العقدة التي عقدها المبدع لها المخترع لهذا 
الجسم الحسي» وإن كانت بنية الإنسان وهيكله قد نصبت في هذا العالم غرضاً للآفات 
والحتوف والبلاياء وقَدَحّ عندي إذا أنا ملأته شرب منه عسكرك بجمعه ولا ينقص منه 
شي ولا يزيده الوارد عليه إلا دهاقء وأنا مُنْفِذْ جميع ذلك إلى الملك» وصائر إليهء 
فلما قرأ الإسكندر [هذا] الكتاب ووقف على ما فيه قال: تكون هذه الأشياء الأربعة 
عندي» ونجاة هذا الحكيم من صولتي أحب من أن لا تكون عندي ويهلك» فأنفذ إليه 
الإسكندر جماعة من حكماء اليونانيين والروم في عدة من الرجال» وتقدم إليهم : إن كان 
صادقاً فيما كتب به فاحملوا ذلك إلي» ودعوا الرجل في موضعه»ء وإن تبينتم أن الأمر 
بخلاف ذلك وأنه أخبر عن الشيء على خلاف ما هو به فقد خرج عن حد الحكمة 
فأشخصوه إلي» فمضى القوم حتى انتهوا إلى الملك فتلقاهم بأحسن لقاءء وأنزلهم 
أحسن منزل» فلما كان في اليوم الثالث جلس لهم مجلساً خاصاً للحكماء منهم دون من 
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كان معهم من المقاتلة» فقال بعض الحكماء لبعض: إن صدقنا في الأولى صدقنا فيما 
بعدها مما ذكرء فلما أخذت الحكماء مراتبهاء واستقرت بها مجالسهاء أقبل عليهم 
مباحثاً لهم في أصول الفلسفة والكلام في الطبيعيات وما فوقها من الإلهيات» وعلى 
شماله جماعة من حكمائه وفلاسفته. فطال الخطب في المبدأ الأول» وتشاح القوم» 
ونظروا في موضوعات العلماء وترتيبات الحكماء على غير مراء وتناهى بهم الكلامٌ إلى 
غاية كان إليها صدورهم من العلويات» ثم أخرج الجارية فلما ظهرت لأبصارهم رَمَقُوها 
بأعينهم فلم يقع طرف واحد منهم على عضو من أعضائها مما ظهر فأمكنه أن يتعدى 
ببصره إلى غيره» وشغله تأمل ذلك وحسنه وحسن شكلها وإتقان صورتهاء فخاف القوم 
على عقولهم لما ورد عليهم عند النظر إليهاء ثم إن كل واحد منهم رجع إلى نفسه 
[وفهمه] وقهر سلطان هواه ودواعي طبعه؛ ثم أراهم بعد ذلك ما تقدم الوعد به» وسيرهم 
وسير الفيلسوف والطبيب والجارية والقدح معهمء وشيعهم مسافة من أرضهء فلما وردوا 
على الإسكندر أمر بإنزال الطبيب والفيلسوفء. ونظر إلى الجارية» فحار عند مشاهدتهاء 
وبهرت عقله. وأمر قَيّمَه جواريه بالقيام عليهاء ثم صرف همته إلى الفيلسوف وإلى علم 
ما عنده» وإلى علم الطبيب ومحلهِ من صنعة الطب وحفظ الصحة؛ وقص الحكماء عليه 
ما جرى لهم من المباحثة مع الملك الهندي» ومن أحضره من فلاسفته وحكمائه. فأعجبه 
ذلك» وتأمل أغراض القوم ومقاصدهم والغاية التي إليها كان أصدرهمء, وأقبل ينظر إلى 
مطاردة الهند في عللها ومعلولاتها وما يصفه اليونانيون من عللها وصحة قياسها على ما 
قدمنا من أوضاعهاء ثم أراد محنة الفيلسوف على حسب ما أخبر عنهء فخلا بنفسهء 
وأجال فكرهء فسنح له سانح من الفكر بإيقاع معنى يختبره به فدعا بقدح فملأه سمنا 
وأدهقهء ولم يجعل للزيادة عليه سبيلاء ودفعه إلى رسول لهء وقال له: امض به إلى 
الفيلسوف» ولا تخبره بشيء» فلما ورد الرسول بالقدح ودفعه إلى الفيلسوف قال بصحة 
فهمه وتبينه للأمور المتقنة المحكمة في نفسه: لأمر ما بعث هذا الملك الحكيم بهذا 
السمن إلي» وأجال فكرهء وسَّبّر المراد به ثم دعا بنحو ألف إبرة فغرز أطرافها في 
السمنء وأنفذها إلى الإسكندرء فأمر الإسكندر يسبكها كرة مدورة ململة متساوية 
الأجزاءء وأمر بردها إلى الفيلسوف. فلما نظر إليها الفيلسوف وتأمل فعل الإسكندر فيها 
أمر ببسطهاء وبأن يتخذ منها مرآة بحضرته» وصَمَّلهاء فصارت جسماً صقيلًا تردُ صورة 
مَنْ قابلها من الأشخاص؛ لشدة صفائهاء وزوال الدرن عنهاء وأمر بردها إلى الإسكندرء 
فلما نظر إليهاء وتأمل حسن صورته فيهاء دعا بطست فجعل المرآة فيهء وأمر بإراقة الماء 
فيه عليها حتى رسبت فيه» وأمر بحمل ذلك إلى الفيلسوف» فلما نظر الفيلسوف إلى ذلك 
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أمر بالمرآة فجعل منها مشربة كالطرجهارة» وجعلها في الطست فوق الماء؛ فطفت فوقه» 
وأمر بردها إلى الإسكندرء فلما نظر الإسكندر إلى ذلك أمر بتراب ناعم فملئت منه» 
وردها إلى الفيلسوف» فلما نظر الفيلسوف إلى ذلك تغير لونه وحال» وجزع وتغيرت 
صفاته» وأسبل دموعه على [صحن] خده. وكثر شهيقه» وطال أنينه» وظهر حنينه» وأقام 
بقية يومه غير منتفع بنفسهء ثم أفاق من ذلك الحال» وزجر نفسهء وأقبل عليها كالمعاتب 
لها؛ وقال: ويحك يا نفس!! ما الذي قذف بك في هذه السُذْفة وأصارك إلى هذه الغمة؛ 
ووصلك بهذه الظلمة؟ أنسيت وأنت في النور تسرحين وفي العلوم تمرحين» وتنظرين في 
الضياء الصادق» وتنفسحين في العالم المشرق؟ أنزلت إلى عالم الظلم والمعاندة؛ 
والغشم والمفاسدة؛ تخطفك الخواطف» وتنتهرك العواصف؛ قد حرمت علم الغيوب» 
والكون في العالم المحبوب» ورميت بشدائد الخطوب» ورفضت كل مطلوبء» أين 
مصادرك الطبية وراحتك القوية؟ حللت فى الأجسادء فقوي عليك الكون والفسادء 
حللت يا نفس بين السباع القاتلة والأفاعي المهلكة؛ [والمياه الحاملة] والنيران المحرقة» 
والريح العاصفة» وصيرتك الأعمار في قرارات الأجسامء لا تشاهدين إلا غافلاء ولا 
تَرَيْنَ إلا جاهلاء قد زهد في الخيرات ورغب عن الحسنات» ثم رفع طرفه نحو السماء 
فرأى النجوم تزهرء فقال بأعلى صوته : يا لك من نجوم سائرة» وأجسام زهرة» من عالم 
شريف طلعت» ولشيء ما وضعتء إنك من عالم نفيس قد كانت النفس في أعاليه 
ساكنة » وفي أكنافه قاطنة» فقد أصبحت عنه ظاعنة» ثم أقبل على الرسول وقال: خذه 
ورده إلى الملك» يعني التراب» ولم يحدث فيه حادثة فلما ورد الرسول على الإسكندر 
أخبره بجميع ما شاهده» فتعجب الإسكندر من ذلك» وعلم مرامي الفيلسوف ومقاصده 
وغاية مراده فيما وقع بالنفوس من النقلة مما علا من العوالم إلى هذا العالم. 

ولما كان في صبيحة تلك الليلة جلس له الإسكندر جلوساً خاصاًء ودعا به» ولم 
يكن رآه قبل ذلك؛» فلما أقبل ونظر إلى صورته وتأمل قامته وخلقته» نظر إلى رجل طويل 
الجسم» رَحْب الجبين» معتدل البنية» فقال في نفسه: هذه بنية تضاد الحكمة» فإذا 
اجتمع حسن الصورة وحسن الفهم كان أوحَدٌ زمانه» ولست أشك أن هذا الشخص [قد 
اجتمع له الأمران جميعاً» فإن كان هذا الشخص] قد علم كل ما راسلته به» وأجابني عليه 
من غير مخاطبة ولا موافقة ولا مباحثة» فليس فى وقته أحد يدانيه في حكمته» ولا يلحقه 
في علمهء وتأمل الفيلسوف الإسكندر فأدار أصبعة السباية على وججهه؛ ووضعها على 
أرنبة أنفهء وأسرع نحو الإسكندر وهو جالس على غير سرير ملكه؛ فحياه بتحية الملوك» 
فأشار إليه الإسكندر بالجلوس» فجلس حيث أمره» فقال له الإسكندر: ما بالك حين 
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نظرت إلي ورميت بطرفك نحوي أدرت أصبعك حول وجهك ووضعتها على أرنبة 
أنفك؟ قال: تأملتك أيها الملك بنورية عقلي وصفاء مزاجيء فتبينت فكرتك في» 
وتأملك لصورتي» وأنها كلما تسنيم مع الحكمة ؛ فإذا كان ذلك كان صاحبها أوحد 
[أهل] زمانه» فأدرت أصبعي مصداقاً لما سنح لك» وأريغك مثالا كاهدا» كما أنه لسن 
فى الوجه إلا أنف واحد فكذلك ليس في دار مملكة الهند غيري» ولا يلحق أحد من 
الناس بي في حكمتي» » فقال له اللإسكندر: ما أحسن ما تأتي لك ما ذكرت» وانتظم لك 
بحسن الخاطر ما وصفت». فدع عنك هذاء [وأخبرني] ما بالك حين أنفذت إليك قدحاً 
مملوءاً سمناً غرزت فيه إبراً ورددته إليّ؟ قال الفيلسوف: علمت أيها الملك أنك تقول: 
إن قلبي قد امتلأ وعلمي قد انتهى كامتلاء هذا الإناء من السمن» فليس لأحد من الحكماء 
فيه مستزاد» فأخبرت الملك أن علمي سيزيد في علمك» ويدخل فيه دخول هذه الوبر في 
هذا الإنات قال + -«الخير تن :ها بالك سيق عملت عق الاتركرةتوانيذتها املك زتها عراة 
ورددتها إلى صقيلة. قال قد ]علدت أنه للك أئلك تزية أن لبك قن فسا من فك 
الدماء والشغل بسياسة هذا العالم كقسوة هذه الكرة» فلا يقبل العلم» ولا يرغب في فهم 
العايات في العلوم والحكفة» » فأخبرتك مجيباً متمثلا بسبك الكرة والحيلة في أمرها 
بجعلي منها مرآة صقيلة مؤدية إلى الأجسام عند المقابلة لحسن الصفاءء قال له 
الإسكندر: صدقت» قد أجبتني عن مرادي» فأخبرني أيها الفيلسوف حين جعلت المرآة 
في الطست ورسبت في الماء: لِمَ جعلتها قدحاً فوق الماء طافية ثم رددتها إِليّ» قال 
الفيلسوف : علمت أنك تريد بذلك أن الأيام قد اتقضت وقصرت» والأجل قد قرب. ولا 
يدرك العلم الكثير ة في المهل القليل» فأجبت الملك متمثلًا أني سأعمل الحيلة في إيراد 
العلم الكثير في المهل القليل إلى قلبه وتقريبه من فهمه. كاحتيالي للمرآة من بعد كونها 
راسبة في الماء حتى جعلتها طافية عليه» قال له الإسكندر: صدقت فأخبرني ما بالك حين 
مسي مويه ثة كفعلك فيما سلف» قال: علمت أنك 
ثم الموت وأنه لا بد منهء ثم لحوق هذه البنية بهذا العنصر البارد اليابس الثقيل 
بع ودثورها وتفرق أجزائها ومفارقة النفس الناطقة الصافية الشريفة اللطيفة 
لهذا الجسد المرئي» قال له الإسكندر: صدقت» ولأحسنن إلى الهند من أجلك» وأمر له 
بجوائز كثيرة» وأقطعه قطائع واسعة.» فقال له الفيلسوف: لو أحببتٌ المال لما أردت 
العلمء ولست أدخل على علمي ما يضاده وينافيه؛ واعلم أيها الملك أن القنية تورجب 
الخدمة» ولسنا نجد عاقلا مَنْ خدم غير ذاته. واستعمل غير مأ يصلح نفسه » والذى 
يصلح النفس الفلسفة» وهي صقالها وغذاؤهاء وتناول [اللذات] الحيوانية وغيرها من 
الموجودات ضد لهاء والحكمة سبيل إلى العلوء وسّلم إليه»ء ومن عدم ذلك عدم القربة 
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من بارئهء واعلم أيها الملك أن بالعدل ركب جميع العالم بجزئياته» ولا يقوم بالجورء 
والعدل ميزان البارىء جل وعزء فكذلك حكمته مبرأة عن كل ميل وزلل» وأشبه الأشياء 
من أفعال الناس بأفعال بارئهم الإحسان إلى الناس» وقد ملكت أيها الملك بسيفك» 
وصولة ملكك» وتأتّيك في أمورك» وانتظام سياستك أجسامٌ رعيتك؛ قَتَحَرٌ أن تملك 
قلوبهم بإحسانك إليهم. وإنصافك لهمء وعدلك فيهم» فهي خزانة سلطانك» فإنك إن 
قدرت أن تقول قدرت أن تفعل» فاحترز من أن تقول تأمن من أن تفعل» فالملك السعيد 
من تمت له رياسة أيامه» والملك الشقى من انقطعت عنه» فمن تحرى فى سيرته العدل 
استنار قلبه بعذوبة الطهارة . ْ ْ 

قال المسعودي رحمه الله: وخلى الإسكندر عن الفيلسُوف لإبائه المقام معه فلحق 
بأرضه» وللإسكندر مع هذا الفيلسوف مناظرات كثيرة في أنواع من العلوم» ومكاتبات» 
ومراسلات» جرت بين الإسكندر وبين كند ملك الهند» قد أتينا على مبسوطها والغرر من 
معانيها وَالزُهْر من عيونها في كتابنا «أخبار الزمان». 

وأما القَدَحّ فامتحنه حين أدهقه بالماءء وأورد عليه الناس» فلم ينقص شربهم منه 
0 وكان معمولا بضرب من خواص الهند والروحانية والطبائع التامة والتوهم. وغير 
زاك من الداع ما نعي الول وتدقلٍ : إنه كان لآدم أبي البشر عل بأرض سرنديب 
من بلاد الهند مبارك له فيه قَوْرِتَ عنه»ء وتداولته الملوك» إلى أن انتهى إلى كند هذا 
الملك العظيم سلطانه» وما كان عليه من الحكمة». وقيل غير ذلك من الوجوه» مما قد 
أتينا على ذكره فيما سلف من كتبنا. 

وللطبيب معه أخبار ظريفة» ومناظرات عجيبة» في أوائل المعرفة وصنعة الطب 
وترقيه [معه] إلى مبسوط الصنعة من الطبيعيات وغيرهاء أعرضنا عن ذكرها خوفاً من 
الإطالة وميلا إلى الاختصار في هذا الكتاب؛ لتعلق الكلام بالتوهم الذي تدعيه الهند في 
صنعة الطب وغيرها. 

وقد كان للإسكندر في أسفاره وتوسطه الممالك وقطعه الأقاليم ومشاهدته الأممء 
وملاقاته الحكماء مع تنائي ديارهمء وبعد أوطانهم» واختلاف لغاتهم.ء وعجائب 
صورهم. وتباينهم في شيمهم وأخلاقهم - أخبار كثيرة من حروب ومكايد وحيل وفنون 
من السيرء وما أحدث من الأبنية» وقد أتينا على شرح ذلك فيما سلف من كتبنا مما 
سميناء وغير ذلك مما عن وصفه أمسكناء وإنما ذكرنا اليسير من أخباره» لثلا يَعْرَى كتابنا 
[هذا] من شيء منها مع ذكرنا لمسيره ووفاته. وبالله التوفيق 


بطليموس 


ك ملك بعد الإسكندر الملك خليفيُه «بطليموس» وكان حكيماً عالماً سائساً 
مديراًء وكان ملكه أربعين سنة» وقيل : بل كان ملكه عشرين سنة» وقد كان لهذا الملك - 
وهو التالي لملك الإسكندر - حروب مع بني إسرائيل وغيرهم من ملوك الشام . 


اللعب بالبزاة والشواهين 

وذكر جماعة من أهل الدرايات بأخبار ملوك العالم أنه أول من اقتنى البّرّاة ولعب 
بها وضَرّاهاء وأنه ركب في بعض الأيام في طربه إلى بعض متنزهاته فنظر إلى باز يطيرء 
فرآه إذا علا صفق» وإذا سفل خفق» وإذا أراد أن يستوي ذرق» فأتبعه [بصره] حتى اقتحم 
شجرة ملتفة كثيرة الشوكء» فتأمله فأعجبه صفاء عينيه وصفرتها وكمال خلقه. فقال: هذا 
طائر حسن» وله سلاح وينبغي أن تتزين به الملوك في مجالسهاء فأمر أن يجمع منها عدة 
لتكون في مجلسه زينته» فعرض لباز منها أَيِم» وهو الحية الذكرء فوئب عليه البازي 
فقتله» فقال الملك : هذا عاك يغصي ما تتفي مله العلركة ثم عرض له بعد أيام 
ثعلب كان داجناًء فوثب عليه البازي فما أفلت إلا جريحاء فقال الملك: هذا ملك جبار 
لا يحتمل الضيم» ثم مر [به] طائر فوثب عليه فأكله» فقال الملك: هذا ملك يمنع حماه 
ولا يضيع أكله» فلعب بها [ثم لعب] بعده ملوك الأمم من اليونانيين والروم والعرب 
والعجم وغيرهم» وثنى مَنْ بعده من ملوك الروم بلعب الشواهين والاصطياد بها وقد 
قيل: إن اللّذَارقة وهم ملوك الأندلس من الأشبان أول من لعب بالشواهين وصاد بهاء 
وكذلك اليونانيون أول من صاد بالعقبان ولعب بهاء وقد ذكر أن ملوك الروم أول من صاد 
بالعقبان. 

قال المسعودي : وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا لجبل القبخ 
[والباب] والأبواب جملا من أخبارها وأخبار من لعب بهاء وقد كان من سلف من 
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حكماء اليونانيين يقولون: إن الجوارح أجناس» خلقها الله تعالى وأنشأها على منازلها 
ودرجاتهاء وهي: أربعة أجناسء وثلاثة عشر شكلاء فأما الأجناس الأربعة فهي: 
البازي» والشاهيء والمتقرء :والعتاب ؛ وقد ذكرنا هذه الأجناس والاشكال على ظريق 
الخبر في الكتاب الأوسط على مراتبها من سائر أنواع الحيوان الجوارح» ودلائلهاء وما 
قاله الناس في ذلك . 


هيقلوس 

ثم ملك بعد بطليموس «هيفلوس» وكان رجلا جباراًء وفي أيامه [عملت 
الطُلَّسمَاتُ و] ظهرت عبادة التماثيل والأصنام لشُبَهِ دخلت عليهم» وأنها وسائط بينهم 
وبين خالقهم تقربهم إليه وتُذنيهم منه» وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنةء وقيل: أربعين 
[سنة]. 

وقد قيل: إن الذي تملك بعد خليفة الإسكندر بطليموس الثاني» محب الأخ. 
وغزا بني إسرائيل ببلاد فلسطين وإيليا من أرض الشام» فسباهم» وقتل منهمء وطلب 
العلوم» ثم رد بني إسرائيل إلى فلسطين» وحمل معهم الجواهر والأموال». وآلات 
الذهب والفضة لهيكل بيت المقدسء» وكان ملك الشام يومئذٍ أبطنجنس» وهو الذي بنى 
مدينة أنطاكية» وكانت دار ملكهء وجعل بناء سورها أحد» عجائب العالم في البناء على 
السهل والجبل» ومسافة السور اثنا عشر ميلاء عدة الأبراج فيه مائة وست وثلاثون برجاء 
وجعل عدد شُرٌقاته أربعة وعشرين ألف شرفة» وجعل كل برج من الأبراج ينزله بطريق 
برجاله وخيله» وجعل كل برج منها طبقات [إلا أعلاه» فمرابط الخيل في أسفله. 
وأرضهء والرجال في طبقاته] والبطريق في أعلاه» وجعل كل برج منها كالحصن عليه 
أبواب حديدء وآثار الأبواب ومواضع الحديد بَيّن إلى هذا الوقت - وهو سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة - وأظهر فيها مياهاً من أعين وغيرهاء لا سبيل إلى قطعها من خارجهاء 
وجعل إليها مياهاً منصبة في قنيٌ مخرقة إلى شوارعها ودورهاء ورأيت فيها من هذه المياه 
ما يستحجر في مجاريها المعمولة من الخزف لترادف التقن فيها فيتراكم طبقات ويمنع 
الماء من الجريان بانسداده» فلا يعمل الحديد فى كسرهء وقد ذكرنا ذلك فى كتابنا 
المترجم بةالقضايا والتتجارب» ما شاهدناه حسآء ونمي إلينا خبرأء مما يولده ماء أنطاكية 
في أجساد الحيوان الناطق وأجوافهم» وما يحدث في معدهمء من الرياح السوداوية 
الباردة والقولنجية الغليظة» وقد أراد الرشيد سكناها فقيل له بعض ما ذكرنا من أوصافهاء 
وترادف الصدأ على السلاح من السيوف وغيرها بهاء وعدم بقاء ريح [أنواع] الطيب بهاء 
واستحالته [على اختلاف أنواعه] فامتنع من سكناها. 
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جماعة من ملوك اليونانيين 

ثم ملك على اليونانيين بعد هيفلوس «بطليموس» الصانع» ستأ وعشرين سنة . 

ثم ملك بعده عليهم «بطليموس» المعروف بمحب الأب» تسع عشرة سنة. 

وكانت له حروب مع ملوك الشام؛ وصاحب أنطاكية الإسكندروس» وهو الذي 
بنى مديئة فامية بين حمص وأنطاكية . 

ثم ملك بعده على اليونانيين (بطليموس» صاحب [علل] علم الفلك والنجوم» 
وكتاب المجسطى وغيره» أربعا وعشرين سنة. 

ثم ملك [بعده «بطليموس» محب الأم» خمساً وثلاثين سنة. 

ثم ملك بعده «بطليموس» الصانع [الثاني] سبعاً وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده «بطليموس» المخلص» سبع عشرة سنة. 

ثم ملك بعده «بطليموس» الإسكندراني» اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك بعده «بطليموس» الجديد» ثمان سنين. 

ثم ملك بعده «بطليموس» الجوّال» ثمانياً وستين سنة» وكانت له حروب كثيرة. 

ثم ملك بعده «بطليموس» الحديث» ثلاثين سنة. 


كليوباترا 

ثم ملكت بعد ابنته «قلبطرة» وكان ملكها اثنتين وعشرين سنة» وكانت حكيمة 
متفلسفة» مقربة للعلماء [معظمة للحكماء] ولها كتب مصنفة في الطب والرّقيَّة وغير ذلك 
من الحكمة» مترجمة باسمهاء منسوبة إليهاء معروفة عند صنعة أهل الطب؛ وهذه 
الملكة آخر ملوك اليونانيين إلى أن انقضى ملكهم وَدَئَرَت أيامهم. وامّحَت آثارهمء 
وزالت علومهم. إلا ما بقي في أيدي حكمائهم؛ وقد كان لهذه الملكة خبر ظريف في 
موتها وقتلها لنفسهاء وقد كان لها زوج يقال له أنطونيوس مشارك لها في ملك مقدونية؛ 
وهي بلاد مصر من الإسكندرية وغيرهاء فسار إليهم الثاني من ملوك الروم» من بلاد 
رومية» وهو أغسطسء وهو أول من سمي قيصرهء وإليه تنسب القياصرة بعده؛ وسنذكر 
عروي ابونارك الزوم يعد هذا المرميع؟ وكانت له حروب بالشام ومصر مع قلبطرة 
الملكة ومع زوجها أنطونيوسء إلى أن قتله ولم يكن لقلبطرة في دفع أغسطس ملك 
الروم عن ملك مصر حيلة» وأراد أغسطس إعمال الحيلة فيها لعلمه بحكمتهاء وليتعلم 
منها إذ كانت بقية الحكماء اليونانيين» ثم بعدها يقتلهاء فراسلهاء وعلمت مراده فيها وما 


خيرض ذكر ملوك اليونانيين بعد الإسكندر 230 


قد وَثَرَها به من قتل زوجها وجنودهاء فطلبت الحية التي تكون بين الحجاز ومصر 
[والشام] وهي نوع من الحيات : تراعي الإنسان» حتى إذا تمكنت من النظر إلى عضو من 
أعضائه قفزت أذرعاً كثيرة كالرمح فلم تخطىء ذلك العضو بعينه» حتى تتفل عليه سماء 
فتأتي عليه» ولا يعلم بهاء لخموده من فوره» ويتوهم الناس أنه قد مات فجأة حتف أنفه 
ورأيت نوعاً من هذه الحيات بين بلاد خوزستان من كور الأهواز لمن أراد بلاد فارس من 
البصرة» وهو الموضع المعروف بخان مردويه بين مدينة دورق وبلاد الباسيان والفندم في 
الماء»ء وهي حيات شبرية» وتدعى هنالك الفترية» ذات رأسين تكون فى الرمل وفى 
جوف تراب الأرض» فإذا أحست بالإنسان أو غيره من الحيوات وثبت من موضعها أذرعاً 
كثيرة فضربت بإحدى رأسيها إلى أي موضع من ذلك الحيوان» فتلحقه من ساعته ضد 
الحياة وعدمها لحينه» فبعثت قلبطرة هذه الملكة فاحتمل لها حية من هذه المقدم ذكرها 
التي توجد بأطراف الحجازء فلما أن كان اليوم الذي علمت أن أغسطس يدخل قصر 
ملكها أمرت بعض جواريها ومن أَحَيِّتْ قَناءها قبلهاء وأن لا يلحقها العذابُ بعدهاء 
فسمتها في إنائها فخمدت من فورهاء ثم جلست قلبطرة الملكة على سرير ملكهاء 
ووضعت تاجها على رأسهاء وعليها ثيابها وزينة ملكهاء وجعلت أنواع الرياحين والزهر 
والفاكهة والطيب وما يجتمع بمصر من عجائب الرياحين وغيرها مما ذكرناء مبسوطة في 
مجلسها وقُدّامِ سريرهاء وعهدت بما احتاجت إليه من أمورهاء وفرقت حشمها من 
حولهاء فاشتغلوا بأنفسهم عن ملكتهم. لما قد غشيهم من عدوهم ودخوله عليهم في دار 
ملكهم» وأدنت يدها من الإناء الزجاج الذي كانت فيه الحية» فقربت يدها من فيه فتفلت 
عليها الحية» فجفت مكانهاء وانسابت الحية وخرجت من الإناء» ولم تجد ججخرا ولا 
مذهباً تذهب فيه لإتقان تلك المجالس بالرخام والمرمر والأصباغ. فدخلت في تلك 
الرياحين» ودخل أغسطس حتى انتهى إلى المجلسء» فنظر إليها جالسة والتاج على 
رأسهاء فلم يشك في أنها تنطق» فدنا منها فتبين [ له] أنها ميتة» وأعجب بتلك الرياحين» 
فمد يده إلى كل نوع منها يلمسه ويتبينه ويعجب خواص من معه به» ولم يدر سبب موتها 
[وهو يتأسف على ما فاته منها] فبينما هو كذلك من تناول تلك الرياحين وشمها إذ قفزت 
عليه تلك الحية فرمته بسمهاء فيبس شقه [الأيمن] من ساعته» وذهب بصره الأيمن 
وسمعهء فتعجب من فعلها وقتلها لنفسها وإيثارها للموت على الحياة مع الذل» ثم ما 
كادته به من إلقاء الحية بين الرياحين» فقال في ذلك شعرا بالرومية يذكر حاله وما نزل به 
وقصتهاء وأقام بعد ما نزل به ما ذكرنا يوماً وهلك» ولولا أن الحية كانت قد أفرغت سمها 
على الجارية ثم على قلبطرة الملكة لكان أغسطس قد هلك من ساعته» ولم تمهله هذه 
المدة» وهذا الشعر معروف عند الروم إلى هذه الغاية يذكرونه في نوحهم ويَرْتُونَ به 
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ملوكهم [وموتاهم]» وربما ذكروه في أغانيهم؛ وهو متعالم معروف عندهم» وقد ذكرنا 
فيما سلف من كتبنا سير هؤلاء الملوك وأخبارهم وحروبهم وطوافهم البلاد» وأخبار 
حكمائهم. وما أحدثوه من الآرّاء والنحل» ومقائل فلاسفتهم» وغير ذلك من أسرارهم 
وعجيتب أخبارهم . 


عدة ملوك اليونانيين ومدة حكمهم 

والذي يعول عليه من عدد ملوكهم» واتفق على ذلك أهل المعرفة بأخبارهم» أن 
جميع عدد ملوك اليونانيين أربعة عشر ملكا آخرهم الملكة قلبطرة» وأن جميع عدد سني 
ملوكهم ومدة أيامهم وامتداد سلطانهم ثلاثمائة سنة وسنة واحدة» وكان كل ملك يملك 
على اليونانيين من بعد الإسكندر بن فيلبس يسمى بطليموس» وهذا الاسم الأعم الشامل 
لملكهم» كتسمية ملوك الفرس كسرىء» وتسمية ملوك الروم قيصر» وتسمية ملوك اليمن 
تبع» وتسمية ملوك الحبشة النجاشي» وتسمية ملوك الزنج فليمي» وقد ذكرنا جملا من 
مراتب ملوك العالم وسماتهم واسمهم الأعم الشامل لهم فيما سلف من كتابنا هذاء 
وسنورد بعد هذا الموضع - في الموضع المستحق له من هذا الكتاب - جملا عند ذكرنا 
الملوك والممالك؛ إن شاء الله تعالى. 


ذكر ملوك الروم,ء وما قاله الناس في أنسابهم 
وعدد ملوكهم, وتاريخ سنيهم 


الاختلاف في نسب الروم 


تنازع الناس في الروم» ولأية علة سموا بهذا الاسم» فمنهم من قال: سموا روما 
لإضافتهم إلى مدينة رومية؛ واسمها روماس بالرومية» وعرب هذا الاسم فسمي من كان 
بها روماء وكذلك الروم في لغتهم لا يسمون أنفسهم ولا يدعوهم أهل الثغور إلا 
رومينس» ومنهم من رأى أن هذا الاسم اسم لأب» وهو روم بن سماحلين بن هربان بن 
عقلا بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 22 » ومنهم من رأى أنهم سموا باسم 
جدهم» وهو رومي بن ليطن بن يونان بن يافث بن برية بن سرحون بن رومية بن مربط بن 
نوفل بن روين بن الأصفر بن النفر بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم 2د [وقد قيل من 
الوجوه غير .ها ذكرناء. وقل ذكزنا'فينا سلف مهدا الكتاب فى ياني: البزتاتيين ست 
الإسكندر واتصاله بهذا النسبء. على ما ذكره الناس في ذلكء والله أعلم. 
وقد ولد للعيص ثلاثون رجلاء فالروم الآخرة بنو الأصفر بن النفر بن العيص بن 
إسحاق]» وقد ذكر جماعة ممن سلف من شعراءء العرب قبل ظهور الإسلام ذلك 
لاشتهار ما وصفنا فيهم : منهم عدي بن زيد العِبّادي حيث يقول: 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم ‏ لم يبق منهم مذكور 
وقد كان العيص بن إسحاق» وهو عيصوء تزوج من بنات الكنعانيين» فأكثر أولاده 
منهم » وقد قيل : إن العماليق - وهم العرب البادية الذين كانوا بالشام - من ولد النفار بن 
عيصو. [وكذاك رعوئيل بن عيصو] وهذا ما لا ينقاد إليه علماء العرب إلا في الروم دون 
ما ذكرنا من العماليق وغيرهم» وهذه الأنساب كلها تتعلق بما في التوراة وغيرها من كتب 
العبر سق 
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أول ملوك الروم 
قال المسعودي : وغلبت الروم على ملك اليونانيين لأخبار يطول ذكرها ويتعذر في 
الكتاب شرحهاء وكان أول من ملك من ملوك الروم فيها ساطوخاس» وهو جاليوس 
الأصغر بن روم بن سماحليق» فكان ملكه اثنتين وعشرين سنة» وقد قيل: إن أول من 
ملك من ملوك الروم قيصرء واسمه غالوس بن كوليوسء ثمان عشرة سنة» وفي نسخة 
أخرى أن أول من ملك من ملوك الروم بعد اليونانيين توليس» سبع سنين ونصفاء وكانت 
مدينة رومية بنيت قبل الروم بأربعمائة سنة. 


أغسطس 
ثم ملك بعده «أغسطس» قيصر»ء ست وخمسين سنة» وهذا الملك هو أول من 
سمي من ملوك الروم قيصرء وهو الثاني من ملوكهم» وتفسير قيصر [بُقِر] أي شق عنه؛ 
وذلك أن أمه ماتت وهي حامل به فشق بطنها؛ فكان هذا الملك يفتخر في وقته بأن النساء 
لم تلده. وكذلك من حدث بعده من ملوك الروم ممن كان من ولده يفتخرون بهذا الفعل 
وما كان من أمهمء فصارت سِمّة لمن طرأ بعده من ملوك الرومء والله أعلم. 
وغزا هذا الملك الشام ومصر والإسكندرية» وأزال من بقي من ملوك الإسكندرية 
ومقدونية وهي مصرء وقد قدمنا أن كل ملك كان يلي مقدونية والإسكندرية يسمى 
بطليموس» واحتوى هذا الملك - أعني أغسطس - على خزائن ملوك الإسكندرية 
ومقدونية» ونقلها إلى رومية» وكانت له حروب كثيرة في الأرض» وقد أتينا على ذكرها 
فيما سلف من كتبناء وكان يعبد الأوثان» وبنى بأرض الروم مدنا وكوّر كوراً نسبت تلك 
المدن إليه: منها قيسارية» وكذلك بالشام بساحل فلسطين مدينة قيسارية» وكان مولد 
المسيح عيسى ابن مريم تُكِْدْ بهاء وهو يسوع الناصري على حسب ما قلمناهء لاثنتين 
وأربعين سنة خلت من ملك قيصر أغسطس هذا. 


مولد المسيح 
فكان من ملك الإسكندر إلى مولد المسيح ثلاثمائة سنة وتسع وستون سنة» ورأيت فى 
مدينة أنطاكية في بعض تواريخ الروم الملكية في كنيسة القسبان أنه كان من ملك الإسكندر 
إلى مولد المسيح ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وكان مولد يسوع الناصري [لإحدى وعشرين 
سنة خلت من ملك هيردوس ملك بنى إسرائيل فى ذلك العصر] بإيليا من بلاد فلسطين» 
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وهي أورشليم بالعبرانية» فمن هبوط آدم إلى مولد المسيح في تواريخ أصحاب الشرائع 
من أهل الكتب خمسة آلاف سنة وخمسمائة [سنة وخمسون سنة]. 

وأقام أغسطس وهو قيصر ملكا بعد مولد المسيح أربع عشرة سنة ونصفاً وكان مدة 
ملكه على الروم برومية وفي سائر أسفاره ستا وخمسين سنة. على حسب ما قدمنا من 
ته الحمة اياه بمقدونية» وجفاف تصفهء وذهاب سمعه ه عند ذكر نا أ 
موية او نه إياة تمفدونة 6 و وذهاب وبصر كرنا لفعل 
قلبطرة بنفسها في الباب الذي قبل هذا الباب. 


طيباريوس 
ثم ملك الروم بعده «طيباريوس» وكانت مدة ملكه اثنتين وعشرين سنة» ولثلاث 
سنين بقيت من ملكه رفع المسيح :كه » ولما هلك هذا الملك برومية اختلفت الروم 
وتحزبت؛ فأقاموا على اختلاف الكلمة والتنازع في الملك مائتي سنة وثمانيا وتسعين 
سنةء لا نظام لهم» ولا ملك يجمعهم. 
ولما انقضى ما ذكرنا من المدة ملكوا عليهم «طباريس غانس» بمدينة رومية» فكان 
ملكه أربع سنين» والقوم لا يعرفون غير عبادة التماثيل والصور. 


قلوديس 
ثم ملك بعد «قلوديس» أربع عشرة سنة» وذلك برومية» وهو أول ملك من ملوك 


مقتل أتباع المسيح 

وقيل: إن في أيامه قتل برومية بطرس» واسمه باليونانية شمعون» والعرب تسميه 
معان وهو برلصي: وصلبا منكسين» وما كان من خبرهما مع سيماالساحر برومية» 
وهما ممن أتى إلى أنطاكية وأخبر الله عز وجل عنهما في سورة يس» ثم كان لهما بعد 
ذلك نبأ عظيم» وذلك بعد ظهور دين النصرانية برومية» فجعلا في أَجْرِبّة من البلورء فهما 
على ذلك بمدينة رومية في بعض الكنائس إلى هذه الغاية» على حسب ما قدمنا انقا فيما 
سلف من هذا الكتاب» وأكثر من عني بأخبار العالم وسير ملوكهم وتاريخهم» يذهب إلى 
أنهما قتلا برومية في ملك الخامس من ملوك الروم» وتفرق تلاميذ يسوع الناصري في 
الأرضء فسار ماري إلى [مادَنًا] من العراق فمات بمدينة دير قُنّى والصافية على شاطىء 
دجلة بين بغداد وواسطء وهذا البلد بلد علي بن عيسى بن داود بن الجراح ومحمد بن 
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داود بن الجراح وغيرهما من الكتاب فقبره هناك في كنيسة إلى وقتنا هذاء وهو سنة ائنتين 
وثلاثين وثلاثمائة» يعظمه أهل دين النصرانية» ومضى توماء وكان من الاثني عشرء إلى 
بلاد الهند داعياً إلى شريعة المسيح» فماك 4غافه وسار أجل ]لالد فيل يكرايكا ا 
فمات هنالك وموضع قبره مشهور يعظمه النصارى» ومنهم من رأى أنه مات ببلاد دقوقا 
وخانيجار وكرخ حدان في تخوم العراق» وموضعه مشهورء ومات مارقس بالإسكندرية 
من أرض مصرء وقبره هناك» وهو أحد التلاميذ الأربعة الذين ألفوا الإنجيل» وقد كان 
لمارقس مع أهل مصر خبر ظريف في مقتله» وقد أتينا على السبب في ذلك في كتابنا 
الأوسط الذي كتابئا هذا تالٍ له وأتينا على قصته مع أهل مصر ووصيته لهم حين أراد 
المسير إلى المغرب: إنه مَنْ جاءكم على صورتي فاقتلوه» فإنه سيرد عليكم بعدي أناس 
يتشبهون بي» فبادروا إلى قتلهم» ولا تقبلوا منهم ما يقولون» ومضى» وغاب عنهم برهة 
من الزمان» ولم يلحق بحيث أراد فرجع إليهم» فلما هموا بقتله قال لهم: ويحكم!! أنا 
مارقس» قالوا؛ لاء وقد أخبرنا أبونا مارقس» وعهد إلينا بقتل من يتشبه بهء قال: فإني أنا 
مارقس» قالوا: لا سبيل إلى تركك» ولا بد من قتلك» فقتلوه» وكان قبل ذلك سثل في 
بدء الأمر عن البراهين المؤيدة لقوله. وطلبوا منه المعجزات» وقال لهم بعضهم: إن 
كنت صادقاً فيما أتينا به فاعرج إلى هذه السماءء ونحن نراك» فنزع عنه زربانقته واتزر 
بمئزر صوف على أن يصعد إلى السماء» فتعلق به جماعة من تلامذته» وقالوا له: إن 
مضيت فمن لنا بعدك إذ كنت الأب؟ وكان أمره بعد ذلك على ما وصفنا. 


تلاميذ المسيح 

وتلاميذ المسيح اثنات شيعن 'تلميذا :واثنا :عش من غير الأيق والستعيم :فآما 
الذين نقلوا الإنجيل فهم: لوقاء ومارقس» ويوحَنّاء وَمَنَىء ومنهم من الاثنين والسبعين 
لوقا وَمَنّىء وقد يعد مَنَّى أيضاً في الاثني عشرء ولا أدري ما معناهم في ذلكء» والاثنان 
اللذان من الاثنى عشر يوحنا بن زبدي» ومارقس صاحب الإسكندرية» والثالث الذي 
ورد أنظاكية» :وقل تقدمة بطرمن وتؤماء .وهو بول ...وهو الثالك المذكور فى القران بقوله 
تعالى لازنا بنَاتٍ4 [يس: ]١4‏ قال: وليس في سائر رهبان النصرانية من يأكل اللحم غير 
رهبان مصر؛ لأن مارقس أباح لهم ذلك. 


ملك تيزون 
ثم ملك الروم «تيزون» واستقام ملكهء ورغب [في عبادة التماثيل والأصنامء 
ويقال: إنه قتل في ملكه بطرس وبولس برومية] على حسب ما قدمنا ونمى دين النصرانية 
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إلى الروم فكثرت فيهم الدعاة إليه؛ فقتل هذا الملك منهم خلائق كثيرة» وكان ملكه أربع 
غشرة مئة [وأشهرا]: 
ملك طيطش 
وأسباسيانوس 
ثم ملك بعده «طيطش وأسباسيانوس» مشتركين في الملك ثلاث عشرة سنةء 
وذلك بمدينة رومية» ولسنة خلت من ملك هذين الملكين سارا إلى الشأم» وكانت لهما 
مع بني إسرائيل حروب عظيمة» وقتل فيها من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف» وخربا بيت 
المقدس [وأحرقا الهيكل بالنار]ء وحرثاه بالبقرء وأزالا رسمهء وَمّحوا أثره» وكانت 
ووجدت في بعض كتب التواريخ أن الله عاقب الروم من ذلك اليوم الذي خربت 
فيه بيت المقدس أن يسبي كل يوم منهم سبي» يفعل ذلك من أطاف ببلادهم من الأمم. 
فلا [يأتي] يوم من أيام العالم إلا والسبي واقع بهم قَلّ ذلك أو أكثر. 
دوبطياس 
ثم ملك الروم بعدهما «دوبطياس» خمس عشرة سنة» عابداً للتماثيل معظماً لهاء 
ولتسع سنين من ملكه نفى يوحنا التلميذ أحد الأربعة من أصحاب الإنجيل إلى بعض 
جزائر البحر» ثم رده بعد ذلك . 
ثم ملك بعده «بيرنوس» سنة . 


جماعة من ملوك الروم 

ثم ملك بعده «طريانوس؟ سبع عشرة سنة يعبد الأصنام» ولتسع سنين خلت من 
ملكه مات يوحنا التلميذ. 

ثم ملك بعده «أدريانس» إحدى عشرة سنة» يعبد التماثيل» وخرب سائر ما بنى بنو 
إسرائيل بالشام . 

ثم ملك بعده «أبطوليس» برومية ثلاثاً وعشرين سئة ) وبئى بيت المقدس وسماه 
إيلياء وهو أول من سماه بهذا الاسم إيليا. 

ثم ملك بعده «مرلس» سبع عشرة سنة يعبد الأصنام . 

ثم ملك بعده «فرمودش» يعبد الأوثان» ثلاث عشرة سنة. 
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ثم ملك بعده (اسويرس») ثمان عشرة سنة . 

[ثم ملك بعده ولد له يقال له «أبطونيس» يعبد التمائيل» سبع سنين]. 

ثم ملك بعده «أبطونيس» الثاني» أربع سنين» يعبد التماثيل» وفي آخر ملك هذا 
الملك مات جالينوس الطبيب. . 

ثم ملك بعده «الإسكندر مامياس» وتفسير مامياس العاجزء وكان يعبد التماثيل» 
وكان ملكه ثلاث عشرة سنة . 

ثم ملك بعده «مقسمس» يعبد التماثيل» وكان ملكه ثلاث سنين. 

ثم ملك بعده «غردانس» يعبد التماثيل» ست سنين. 


دقيوس وأصحاب الكهف 

ثم ملك بعده «دقيوس» يعبد الأوثانء ستين سنةء وأمعن في قتل النصرانية» 
وطلبهم» ومن هذا الملك هرب أصحاب الكهف. وقد اختلف الناس في أصحاب 
الكهف والرقيم: فمنهم من رأى أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم» وزعموا أن 
الرقيم هو ما رق من أبماء أمل الكهف في لوح من يعجر علئ ياي تلك المخارة (رمنهم 
من رأى أن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهفء وقد ذكرنا كلا الموضعين بأرض 
الروم» وقد حكى أحمد بن الطيب بن مروان السرخسي تلميذ يعقوب بن إسحاق الكندي 
عن محمد بن موسى المنجم - حين أنفذه الواثق بالله من سر مَنْ رأى إلى بلاد الروم حتى 
أشرف على أصحاب الرقيم» وهو الموضع المعروف من بلاد الروم بحارمي» وقد ذكرنا 
في الكتاب الأوسط قصة أصحاب الكهف. وموضعهمء وكيفية أحوالهم إلى هذه الغاية؛ 
وخبر أصحاب الرقيم» وما حكاه محمد بن موسى المنجم من خبرهم» وما لحقه من 
الموكل بهم حين أراد قتله بالسم» وقتل من كان معه من المسلمين» وأخبرنا عن [خبر] 
السد الذي بناه ذو القرنين مانعاً ليأجوج ومأجوج. 

قال المسعودي : ووجدت في كتاب صور الأرض» وما عليها من الأبنية المعظمة 
والهياكل المشيدة» قد صور مقدار عرض السد فيما بين الجبلين دون الطول والذهاب في 
الصعد تسع درج ونصف من درج الفلك؛ فمقدار ذلك من الجبل إلى الجبل خمسون 
ومائة فرسخ » وهذا عند جماعة من أهل النظر والبحث مستحيل كونه» وقد أنكر ذلك 
محمد بن كثير الفَرْغَاني المنجم. وتكلم عليه» وبرهن على فسادهء وأفرد أحمد بن 
الطيب الذي قتله المعتضد بالله لما ذكرنا من الكهف والرقيم رسائل» وقد أتينا على جميع جميع 
ما قيل في ذلك في كتابنا المترجم بالكتاب الأوسط . 
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ثم ملك «جالينوس») ثلاث سنين . 

ثم ملك بعده «يدنوس» نحواً من عشرين سنة» وقيل: خمس عشرة سنة. 
[ثم ملك بعده «فورس» نحواً من عشرين سنة]. 

ثم ملك بعده ولد له يقال له «فارس» نحواً من سنتين. 

ثم ملك بعده «قليطانس» عشر سنين. 


ثم ملك بعده «قسطنطين». 


عدد ملوك الروم, ومدة ملكهم 

قال المسعودي: والذي وجدت في الأكثر من كتب التواريخ مما اتفقوا عليه أن 
عدة ملوك الروم الذين ملكوا بمدينة رومية» وهم الذين قدمنا ذكرهم في هذا الباب» 
تشعة وأرفون ملكا وجميع عدد سني ملكهم من أول ملك ملكهم على حسب ما ذكرنا 
من الخلاف في صدر هذا الكتاب إلى قسطنطين هذاء وهو ابن هلاني» أربعمائة وسبع 
وثلاثون سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام» ونسخ كتب التواريخ في هذا المعنى مختلفة» غير 
متفقة في أسماء ملوكهم» ومدة ملكهمء وأكثرها بالرومية ؛ فحكينا من ذلك ما تأتي [لنا] 
وصفهء ولهؤلاء الملوك أخبار وسير» هي موجودة في كتب النصارى الملكية» وقد أتينا 
عن عش طياة والعرض منية ف كاتنا «أنخار الزمان وها عدوا عن البفاة» كان 
لهم في هذا العالم من الأسفار» وبالله التوفيق . 


ذكر ملوك الروم المتنصرة؛ وهم ملوك القسطنطينية 
ولمع من أخبارهم 


قسطنطين وبناء القسطنطينية 

ملك قسطنطين بعد أن هلك قليطانس برومية» وهو يعبد الأوثان» وكان أول ملك 
انتقل من ملوك الروم عن رومية إلى بوزنطياء وهي مدينة القسطنطينية فبناهاء وسماها 
باسمه إلى وقتنا هذاء وكان له في بنائها خير ظريف مع بعض ملوك برجان؛ لخوفٍ داخله 
من بعض ملوك ساسانء. وكان خروجه من رومية» ودخوله في دين النصرانية» لسنة 
خلت من ملكه؛ ولتسع سنين خلت من ملكه خرجت أمة «هلاني» إلى أرض الشامء 
فبنت الكنائس» وسارت إلى بيت المقدس» وطلبت الخشبة التي صلب عليها المسيح 
عندهم » فلما صارت إليها حَلّتها بالذهب والفضة» واتخذت لوجودها عيداً» وهو عيد 
الصليب» وهو لأربع عشرة تخلو من أيلول» وفيه تفتح الترع والخلجانات ببلاد مصرء 
على حسب ما نورده عند ذكرنا لأخبار مصر من هذا الكتاب» وهي التي بنت كنيسة 
حمص على أربعة أركان» وذلك من عجائب بنيان العالم» واستخرجت الكنوز والدفائن 
بمصر والشام» وصرفت ذلك إلى بناء الكنائس» وتشييد دين النصرانية» وكل كنيسة 
بالشام ومصر وبلاد الروم؛ فإنها بنتها هذه الملكة «هلاني» أم قسطنطين» وجعل اسمها 
مع الصليب في كل كنيسة لهاء وليس للروم في أحرفهم هاءء وأحرف «هلاني» خمسة 
أحرف» فالأول إمالة» وهو بحساب الجمل خمسة, والثاني - وهو اللام - ثلاثون» 
والثالث إمالة أيضاًء وهي خمسة أيضاًء والرابع النون وهي خمسونء والخامس ياء. 
وهو فى حساب الجمل عشرة؛ فذلك مائة اختصاراً على ما ذكرناء وهذه صورة الحرف 
الذي هو ماثة بالرومية» ولتسع عشرة سنة خلت من ملك قسطنطين بن هلاني اجتمع 
ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاً بمدينة نيقية بأرض الرومء فأقاموا دين النصرانية . 


السنودسات (الاجتماعات) الستة 


وهذا الاجتماع أول الاجتماعات الستة [التي يذكرها الروم في صلواتهم ويسمونها 
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القوانين» ومعنى هذه الاجتماعات الستة] بالرومية السنودسات» واحدها سنودس ؟ 
فالأول بنيقية على ما ذكرنا من العددء وكان الاجتماع فيه على أريوس» وهذا اتفاق من 
سائر أهل دين النصرانية من الملكية والمشارقة» وهم العباد الذين تسميهم الملكية وعامة 
الناس النسطورية» واتفاق من اليعاقبة على هذا السنودس أيضاً؛ والسنودس الثانى 
بالقسطنطينية على مقدونس» وعدة المجتمعين فيه من الأساقفة مائة وخمسون رجلاء 
والسنودس الثالث بأفسوس وعددهم مائتا رجل؛ والسنودس الرابع بخلقدونية» وعددهم 
ستمائة وستون رجلاء والسنودس الخامس بقسطنطينية ‏ وعددهم مائة وستة وأربعون 
رجلاء والسنودس السادس كان في مملكة المدائن» وعددهم مائتان وتسعة وثمانون 
رجلاء وسنذكر بعد هذا الموضع في ترتيب ملوك الروم هذه السنودسات» وغلبة دين 
النصرانية. وزوال عبادة التماثيل والصور. 


وكان السبب في دخول قسطنطين بن هلاني في دين النصرانية والرغبة فيه أن 
صططن جاع ايحم حررات برجان» أو غيرهم من الأممء وكانت الحرب بينهم 
ااا حراس حرا أكنت عل فر جرمض لانم فل سن مجاه علد سير 
فخاف البّوَارء فرأى في النوم كأن رماحاً نزلت من السماء»ء فيها عذاب» وأعلاماً على 
رؤوسها صلبان من الذهب والفضة والحديد والنحاس» وأنواع الجواهر [والخشت] وقيل 
له كد هده الرماع» وقاتل بها عدوك تنصرء فجعل يحارب بها ذ في النوم. فرأى عدوه 
منهزماء وقد نصر عليه وولاه الدبر» فاستيقظ من رقدته. ودعا بالرماح فركب عليها ما 
ذكرناء ورفعها فى عسكره. وزحف إلى عدوه. فولوا وأخذهم السيف». فرجع إلى مدينة 
نيقية» وسأل من أهل الخبرة عن تلك الصلبان» وهل يعرفون ذلك في شيء من الآراء 
والنحل؟ فقيل له: إن بيت المقدس من [أرض] الشام مَجْمع لهذا المذهب», وأخبر بما 
فعل مَنْ قبله من الملوك من قتل النصرانية» فبعث إلى الشام» وإلى بيت المقدس» فحشد 
له ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاًء فأتوه وهو بنيقية » فقص عليهم أمره. فشرعوا له دين 
النصرانية» فهذا هو السنودس الأول وهو الاجتماع على ما ذكرناء وقد قيل: إن أم 
قسطنطين هلاني كانت قد تنصرت وأخلت ذلك عنه قبل هذه الرؤيا. 

وكان ملك قسطنطين إلى أن هلك إحدى وثلاثين سنة» وفي وجه آخر من التاريخ 
أنه ملك خمساً وعشرين سئة) وقد أتينا على أخباره وحروبه وخروجه مرتاداً لوو مع 
القسطنطينية ‏ ووروده إلى هذا الخليج الآخذ من بحر مايطس ونيطس فى كتاينا «(أخبار 
الزمان» وفي الكتاب الأوسط». وإن خليج القسطنطينية يأخذ من هذا البحرء ويجري فيه 
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الماء جرياًء ويصب إلى بحر الشامء ومسافة هذا الخليج ثلاثمائة وخمسون ميلاء وقيل: 
أقل من ذلك» وعرضه في الموضع الذي يأخذ من بحر مايطس نحو من عشرة أميال» 
وهناك عمائر» ومدينة للروم تدعى سباه» تمنع من يرد في هذا البحر من مراكب الروس» 
وعرعك ض بضين جد الخلح عت السطاطة + ومين عرض دوفو كرمع العبور من 
الجانب الشرقي إلى الموضع الغربي الذي فيه القسطنطينية - نحواً من أربعة أميال» وعليه 
العمائرء وينتهي في ضيقه إلى الموضع المعروف بالأندلس» وهناك جبال وعين ماء 
كثير» ماؤها موصوف». تعرف بعين مَسْلْمة بن عبد الملك وكان نزوله عليها حين حاصر 
القسطنطينية» وأتته مراكب المسلمين» وفم هذا الخليج مما يلي بحر الشام» ومنتهى 
مصبه مضيق » وعتالة برج يمنخ عن فيه مرق يرد فيح نراكية المسلمين + فى الوقت الذي كان 
للمسلمين فيه مراكب تغزو الروم» وأما الآن فمراكب الروم تغزو بلاد الإسلام» ولله الأمر 
من قبل ومن بعدء وأخبرني أبو عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي الأزدي - وهو شيخ 
النغور الشامية قديماً وحديثاً إلى وقتنا هذاء وهو من أهل التحصيل - أنه لما عبر إلى 
القسطنطينية في هذا الخليج حين دخل لإقامة الهدنة والفداء كان يتبين جرية هذا الماء 
وتردده مما يلي بحر مايطس» وربما يتبين في الماء الذي يلي بحر الشام فيجده فاتراء 
وهذا يدل على اتصال ماء هذين البحرين» وأنه قد دخل في بحر الروم إلى هذا الخليج 
أيضاًء وسمعت غير واحد من أهل التحصيل ممن غزا غزاة سلوقية مع غلام زرافة - وقد 
كانوا قد دخلوا إلى خليج القسطنطينية» وساروا فيه مسافة بعيدة - أنهم وجدوا الماء في 
هذا الخليج يقل في أوقات من الليل والنهار ويكثر كالمد والجزرء وعليه العمائر 
والمدن» فلما أحسوا بنقص الماء بادروا بالخروج منه إلى البحر الرومي» وأن في مدخله 
من بحر الروم مدينة تقرب من فم الخليج» والخليج يطيف بالقسطنطينية من جهتين مما 
يلي الشرق ومما يلي الشمال» وفي الجانب الجنوبي البر» وفيه باب الذهب مطلي على 
صفائح النحاس» [وهو عدة أتموار هما يلي الخربء وفيه قصر] وأعلى أسوارها الغربية 
نحو من ثلاثين ذراعاً وقد ذكر أنه أقل من ذلك» وأن أقصر موضع فيه عشرة أذرعء 
[وأعلى موضع من سورها ما كان مما يلي الجنوب» فأما ما كان مما يلي الخليج فسور 
واحدء وفيه قصر وبواشير وأبراج كثيرة]» ولها أبواب كر مكايا زاكر رخراها 
كنائس كثيرة» وقد قيل: إن لها ثلاثين بابأء ومنهم من زعم أن علبها مائة باب صغاراً 
وكباراً وهو بلد عفن مختلف المهابٌ مرطب للأبدان لكونه بين ما وصفنا من هذه البحار. 

قال المسعودي: ولم تزل الحكمة باقية عالية زمن اليونانيين» وبرهة من مملكة 
الروم» تعظم العلماء وتشرف الحكماءء وكانت لهم الآراء في الطبيعيات» والجسم 


بحن ذكر ملوك الروم المتنصرة؛ وهم ملوك القسطنطينية ولمع من أخبارهم 212 


والعقل والنفس» والتعاليم الأربعة - أعني: الإرتماطيقي» وهو علم الأعداد والجو 
مطريقي» وهو علم المساحة والهندسة» والاسترنومياء وهو علم النجوم» والموسيقى 
وهو علم تأليف اللحون - ولم تزل العلوم قائمة السوق» مشرقة الأقطار قوية المعالم» 
شديدة المقاوم» سامية البناء إلى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الروم» فعفوا معالم 
الحكمة» وأزالوا رسمهاء ومحوا سبلهاء وطمسوا ما كانت اليونانية أبانته» وغيروا ما 
كانت القدماء منهم أوضحته. 


الموسيقى وشرقها 

وكان من شريف ما تركته المعرفة بعلم الموسيقى؛ لأنه غذاء للنفس» ومطرب 
لهاء وملهيهاء تبتهج عند سماعه» وتحنٌ إلى تأليف أوضاعه. وقد نطقت الحكماء 
بشرفه» ونبهت على نفاسة محله» فقال الإسكندر: مَنْ فهم الألحان استغنى عن سائر 
اللذات» وقد قالت الفلاسفة: إن النغم [والأغاني] فضيلة شريفة كانت تعذرت عن 
المنطق ليست في قدرته» فلم يقدر على إخراجهاء فأخرجتها النفس ألحاناً» فلما أظهرتها 
سُرَتْ بها وعشقتها وطربت إليهاء ورتبت الحكماء الأوتار الأربعة بإزاء الطبائع الأربع» 
فجعلوا الزير بإزاء المرة الصفراء» والمثنى بإزاء الدم» والمثلث بإزاء البلغم واليم بإزاء 
[المرّة] السوداء» وقد أشبعنا القول في الموسيقى وأصحاب الملاهي والإيقاع وأصناف 
الرقص والطربء والنغم ونسب النغم وما استعملته كل أمة من الأمم» من أصناف 
الملاهي» من اليونانيين والروم والسريانيين والنبط والسند والهند والفرس وغيرهم من 
الأمم» وذكرنا مناسبة النغم للأوتار» وممازجة النفس والألحان وكيفية تولد الطرب 
وأنواع السرور وذهاب الغم وزوال الحزن» وعلل ذلك الطبيعية والنفسية» وما أحاط 
بذلك من جميع الوجوه. في كتابنا المترجم بكتاب «الزلف» وأتينا على ظريف أخبارهم 
وأنواع لهوهم وملاهيهم في كتاب «أخبار الزمان» وفي الكتاب الأوسطء فأغنى ذلك عن 
إعادته ههنا؛ إذ هذا الكتاب في غاية الإيجازء وإن سنح لنا سانح ذكرنا لمعا من هذه 
الجوامع فيما يرد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» وإن تعذر ذلك فقد قدمنا التنبيه على 
ما سلف من كتبناء على الشرح والإيضاح . 


ثم ملك الروم بعد قسطنطين بن هلاني الملك المتنصر «قسطنطين بن قسطنطين» 
وهو ابن الملك الماضىء وكان ملكه أربعا وعشرين سنة» وبنى كنائس كثيرة» وشيد دين 


النصرانية . 
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ثم تملك ابن أخي قسطنطين الأول «لليانس» فرفض دين النصرانية» ورجع إلى 
عبادة الأوثان» وهو لليانس المعروف بالحنيفي. وأهل دين النصرانية لبغضهم فيه 
لرجوعه عن النصرانية وتغييره لرسومها يسمونه لليانس البزطاط وغزا العراق في ملك 
سابور بن أردشير بن بابك» فأتاه سهمٌ غَرْبٍ فذبحه» وقد كان سار إلى العراق في جنود لا 
تحصىء ولم يكن لسابور حيلة في دفعه ولقائه لمفاجأته إياه» فانصرف سابور عن اللقاء 
إلى الحيلة [في دفعه] وكان من أمره ما وصفنا [من سهم الغرب]. وكان ملكه إلى أن 
هلك سنة» وقيل أكثر من ذلك» وهو الملك الثالث من بعد ظهور دين النصرانية . 


بونياس 

إلي بطريق كان معظماً فيهم» يقال له يونياس» وقيل: إنه [كان] كاتب الماضيء» فأبى 
عليهم أن يتملك إلا أن يرجعوا إلى دين النصرانية» فأجابوه إلى ذلك وضايق سابور 
القوم» وأحاط بعساكرهم؟ فكان ليونياس مع سابور مراسلات ومهادنة واجتماع ومحادثة 
ومعاشرة» ثم افترقاء وانصرف بجيوش النصرانية مُوَّادعاً لسابور» وأخلف عليه من أتلف 
من أرضه بأموال حملها إليه» وهدايا من لطائف الروم» وشيد [هياكل فى] دين 
النصرانية» وردها إلى ما كانت عليه» ومنع من الأصنام والتماثيل» وقتل على عبادتهاء 
وكان ملكه سنة. 

ثم ملك بعده «أوالس» وهو على دين النصرانية» ثم رجع عنهاء وهلك في بعض 
حروبه» وكان ملكه إلى أن هلك أربع عشرة سنة. 


يقظة أهل الكهف 
وقيل: إن في أيامه استيقظ أصحاب الكهف من رَقُدَتهم على حسب ما أخبر الله 
جل ثناؤه عنهم أنهم بَعَنُوا أحدهم بِوَرِقِهِمْ إلى المدينة» وهذا الموضع من أرض الروم في 
الشمال» وللناس ممن عني بعلم الفلك في ازورار الشمس عن كهفهم في حال طلوعها 
وغروبها لموضعهم من الشمال كلام كثير» وقد أخبر الله تعالى في كتابه [عن] ذلك فقال 
ور الشَّمْس إِذَا طَلَعَت تَروَرُ عن كمْفْهِمْ 4 [الكهف: ]1١‏ الآية وكانوا من أهل مديئة أفسيس 
من أرض الروم. 
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غراطياس 
ثم ملك بعد أوالس «غراطياس» خمس عشرة سنة» ولسنة من ملكه كان اجتماع 
النصرانية» وهو أحد الاجتماعات فأتموا القول في روح القدس عندهم وأحرقوا مقدونس 
بطريق القسطنطنية» وهو السنودس الثاني . 


تلوسيس 

ثم ملك بعده «تدوسيس» الأكبرء وتفسير هذا الاسم عندهم عطية الله وقام بدين 
النصرانية» وعَظم منهاء وبنى كنائس» ولم يكن من أهل بيت الملك ولا من الروم» وإنما 
كان أصله من الأشبانء وهم بعض الأمم السالفة» وقد كانت ممن ملك الشام ومصر 
[والمغرب] والأندلسء وقد تنازع الناس فيهم : فذكر الواقدي في كتابه فتوح الأمصار أن 
الأولى» وذكر عبيد الله بن خرداذبه نحو ذلك وساعدهما على ذلك جماعة من أهل السير 
والأخبار» والأشهر من أمرهم أنهم من ولد يافث بن نوحء وهم ملوك الأندلس من 
اللذارقة واحدهم لذريق» وقد تنوزع في دياناتهم: فمنهم من رأى أنهم كانوا على دين 
المجوس». ومنهم من رأى أنهم كانوا على مذهب الصابئة وغيرهم من عبدة الأصنام» 
وقد قلنا: إن الأشهر من أنسابهم أنهم من ولد يافث بن نوح» فكان مدة ملك تدوسيس 
إلى أن هلك عقر مدن 

جماعة من ملوكهم 

ثم ملك بعده «أرقاديس» أربع عشرة سنة» وكان على دين النصرانية . 

ثم ملك بعده ابنه «تدوسيس» الأصغرء وذلك بمدينة أفسيس» وجمع مائثتي 
أسقف» وهذا الاجتماع الثالث الذي قدمنا ذكره آنفاً؛ ولعن فيه نسطورس البطرك؛ وقد 
ذكرنا فى كتابنا «أخبار الزمان» الحيلة التى وقعت على نسطورس يطرك القسطنطينية من 
وما كان من يدوقيا زوجة الملك إلى أن نفي نسطورس من القسطنطينية إلى أنطاكية ثم منها 
إلى صعيد مصرء والمشارقة من النصارى أضيفوا إلى نسطورس لأنهم اتبعوه وقالوا 
بالحيرة وغيرها من الشرق تُدْعَى بالعِبّادء وسائر نصارى المشرق يأبون هذه الإضافة إلى 
المشارقة في الثالوث» وهو الكلام في الأقاليم الثلاثة والجوهر الواحد وكيفية اتحاد 
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اللاهوت القديم بالناسوت المُحْدَّتْء وكان ملك تدوسيس الأصغر إلى أن هلك اثنتين 


وأربعين سنة . 


البعاقبة 

ثم ملك بعده «مرقيانوس»» ثم ملك الروم «بلخاريا» زوجة مرقيانوس» وكانت 
ملكة معهء وفي أيامها كان خبر اليعاقبة من النصارى» ووقوع الخلاف بينهم في الثالوث؛؟ 
فكان ملكها سبع سنين» وأكثر اليعاقبة بالعراق وبلاد تكريت والموصل والجزيرة ومصر 
وأقباطها إلا اليسير فإنهم ملكية» والنوبة والأرمن يعاقبه» ومطران اليعاقبة بتكريت بين 
الموصل وبغدادء وقد كان لهم بالقرب من رأس العين واحد فمات» وصاحبهم اليوم 
بناحية حلب ببلاد قنسرين والعواصم» وكرسي اليعاقبة رسمه أن يكون بمدينة أنطاكية» 
وكذلك لهم كرسي بمصرء ولا أعلم لهم غير هذين الكرسيين» وهما مصر وأنطاكية. 

ثم ملك بعدهما «اليون» الأصغر ابن اليون» وكان ملكه ست عشرة سنة» وفي أيام 
أحرم مسعرة اليعقوبي بطرك الإسكندرية» واجتمع له من الأسقافة ستماثة وثلائون أسقفاء 
وفي تاريخ الروم أن عدة المجتمعين ستمائة وستون رجلاء وذلك بخلقدونية» وهذا 
الاجتماع هو السنودس الرابع عند الملكية» واليعاقبة لا تعتد بهذا السنودس» ولهم خبر 
ظريف في قصة سواري البطرك» وما كان من أمرهء وخبر تلميذه يعقوب البراذعي» 
ودعوته إلى مذهب سواري» واليعاقبة أضيفت إلى مذهب يعقوب البراذعي هذاء وبه 
عرفت وكان من أهل أنطاكية يعمل البراذع . ْ 

ثم ملك بعده اليون الأصغر ابن اليون» سنة على دين الملكية. 

ثم ملك بعده «زينو؛» وهو من بلاد الأرمينيان» وكان يذهب إلى رأي اليعقوبية» 
وكان ملكه سبع عشرة سنة» وكانت له حروب مع خوارج خرجوا عليه في دار الملك» 
فظفر بهم . 

ثم ملك بعده «نسطاس» وكان يذهب إلى مذهب اليعقوبية» وبنى مدينة عمورية؛ 
وأصاب كنوزاً ودفائن عظيمة» وكان ملكه إلى أن هلك تسعا وعشرين سنة. 

ثم ملك بعده «يوسطاناس») تسع سنين . 

ثم ملك بعده «يوسطانياس» تسعاً وثلاثين سنة» وقيل: أربعين» وبنى كنائس 
كثيرة» وشيد دين النصرانية» وأظهر مذهب الملكية؛ وبنى كنيسة الرهاء وهي إحدى 
عجائب العالم؛ والهياكل المذكورة؛ وقد كان في هذه الكنيسة منديل يعظمه النصارى» 
وذلك أن يسوع الناصري - حين أخرج من ماء المعمودية - تنشف به؛ فلم يزل هذا 
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المنديل يتداول إلى أن قرر بكنيسة الرهاء فلما اشتد أمر الروم على المسلمين وحاصروا 
الرها في هذه السنة - وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - أعطى هذا المنديل للروم؛ 
فجنحوا إلى الهندئة» وكان للروم عند تسلمهم هذا المنديل فرح عظيم . 

ثم ملك بعده ابن أخيه «نوسطيس» ثلاث عشرة سنة» على رأي الملكية . 

ثم ملك بعده «طباريس» أربع سنين» وأظهرت في ملكه أنواعاً من اللباس والآلات 
وآنية الذهب والفضة وغير ذلك من آلات الملوك . 


ثم ملك بعده «موريقس» عشرين سنة» ونصر كسرى أبرويز على بهرام جوبين» 
فقتل غيلة ؛ وبعث أبرويز غضباً له بجيوش إلى الروم» وكانت لهم حروب على حسب ما 
قدمنا. 

ثم ملك بعده «فوقاس» ثمان سنين إلى أن قتل أيضاً. 

ثم ملك بعده «هرقل» وكان بطريقاً في بعض الجزائر قبل ذلك» فعمَّرٌ بيت 
المقدس» وذلك بعد انكشاف الفرس عن الشام. وبنى الكنائس » ولسبع سنين من ملكه 
كانت هجرة النبي كَةِ من مكة إلى المدينة شَرّفْها الله تعالى. 


ملك الروم في عهد مولد رسول الله 
مَنْ كان من ملوك الروم: فمنهم مَنْ ذهب إلى ما قدمنا من مولده وهجرته» ومنهم من 
رأى أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في ملك بوسطينوس الأول وكا فلكه سحا 


وعشرين سنة . 


ثم ملك «بوسطينوس» الثاني» وكان ملكه عشرين سنة. 

ثم ملك «هرقل» بن بوسطينوس» وهو الذي ضرب الدنانير والدراهم الهرقلية. 
وكان ملكه خمس عشرة سنة. 

ثم ملك بعده ابنه «مورق» بن هرقل]. 

والذي في كتب الزيجات في النجوم وعليه يعمل أهل الحساب, وفي تواريخ ملوك 
الروم ممن سلف وخلفء أن ملك الروم كان في وقت ظهور الإسلام وأيام أبي بكر 
وعمر «هرقل» وليس هذا الترتيب فيما عداها من كتب التواريخ وأصحاب الأخبار 
والسير» إلا في اليسير منهاء وفي تواريخ أصحاب السير أن رسول الله يَيٍ هاجر وملك 
الروم قيصر بن مورق. 


في عهد خلفاء الإسلام 
ثم ملك بعده «قيصر» بن قيصرء وذلك في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
ثم ملك على الروم «هرقل» بن قيصرء وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وهو الذي حاربه أمراء الإسلام الذين فتحوا الشام مثل أبي عبيدة بن الجراح» وخالد 
ابن الوليدء ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أمراء الإسلام؛ حين أخرجوه من الشام . 
وكان الملك على الروم «مورق» بن هرقل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
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في عهد علي 
ثم ملك «مورق» بن مورق في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وأيام 
معاوية بن أبي سفيان. 


في عهد معاوية 

ثم ملك بعده [قلفظ] بن مورق بقية أيام معاوية» وكان بينه وبين معاوية مراسللات 
ومهادنات؛ وكان المختلف بينهما فناق الرومي غلام كان لمعاوية» وقد كان معاوية هادّنٌ 
أباه مورق بن مورق حين سار إلى حرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكان بَشْره 
بالملك» وأعلمه أن المسلمين تجتمع كلمتهم على قتل صاحبهم يعني عثمان» ثم يؤول 
الملك إلى معاوية» وقد كان معاوية يومئذٍ أميراً على الشام لعثمان في خبر طويل قد أتينا 
على ذكره في الكتاب الأوسط. وأن ذلك من علم الملاحم يتوارثه ملوك الروم عن 
أسلافهم» وكان ملك قلفط بن مورق في الآخر من أيام معاوية وأيام يزيد ابن معاوية وأيام 
معاوية بن يزيد وأيام مروان بن الحكم وصدراً من أيام عبد الملك بن مروان. 


في عهد الدولة المروانية 

ثم ملك «لاون» بن قلفط في أيام عبد الملك بن مروانء وكان الملك بعده 
"جيرون» بن لاون في أيام الوليد بن عبد الملك وأيام سليمان بن عبد الملك وخلافة عمر 
ابن عبد العزيزء ثم اضطرب ملك الروم لما كان من أمر مَسْلّمة بن عبد الملك وغَزْو 
المسلمين إياهم في البر والبحرء فملكوا عليهم رجلا من غير أهل بيت الملك من أهل 
مرعش» يقال له «جرجيس»» وكان ملكه تسع عشرة سنة. 


في عهد الدولة العباسية 

ولم يزل ملك الروم مضطرباً إلى أن ملكهم «قسطنطين» بن اليون» وذلك في 
خلافة أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور أخيهء ثم ملك بعده «اليون» بن 
قسطنطين» وذلك في أيام المهدي والهادي», ثم ملك بعده «قسطنطين» بن اليون» وكانت 
أمه أريش ملكة معهء مشاركة له في الملك. لصغر سنه في أيام هارون الرشيدء فمات 
قسطنطين بن اليون وسملت عينا أمه بعد ذلك لأخبار يطول ذكرهاء ثم ملك على الروم 
«ايعفور» بن اسدراق» وكانت بينه وبين الرشيد مراسلات» وغزاه الرشيد» فأعطاه القود 
من نفسه بعد بغي كان منه في بعض مراسلاته» فانصرف الرشيد عنه» ثم غدر ونقض ما 
كان أعطاه من الانقياد» وكُتم عن الرشيد أمرهء لعارض علة كان وجدها بالرقة» وفي 
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انقياد يعفور إلى الرشيد وَحَمْلِهِ الأموال والهدايا والضريبة إليه يقول أبو العتاهية: 


مام الهدى أصْبَحْت بالدين مَمْييا 
لك اماق كنا مو وقتاد وهى حدق 
إذا ما سخطتٌ الشيء كان مُسَخَطاً 
سطك نذا شرا وغريا يذ البيلة 
وعَشيت وجه الأرض بالجود والندى 
وأبك 1 آمية ٠‏ المواسين 4 “فتن البق 
تقين الله "أن ضفن لهارون مله 
تحببت الدنيا لهارون بالرضا 


فلما عوفي الرشيد من علته دخل عليه 


بعَذْر يعفورء فقال: 

نقض الذي أعطاكه يعفور 
أكون أسيي 'الليوامكيدة + «قائنه 
مَنُح يزيد على الفتوح. يَوْمُنَا 
فلقد تباشَّرَتٍ الرّعِيِّة أن أتى 
وَرَجَتْ بِيمْئكِ أن تُعَجُل غَرَوَة 
يعفورء إنك حين تَعْدِرُ أن تَأى 
أظننت سن غدرت أنك مُفْلتٌ 
إن الإمام على اقتسارك قادر 
ليس الأساء .ون خفلنا عاكلا 
وتاك نح ذ- الكيياة. "تيه 
يا من يريد رضا الإله بسعيه 
لا نصح ينفع من يَعْش إمامه 
نُضْحٌ الإمام على الأنام فريضة 


وَأَضْبَيْتَ تسقي كل مستمطرٍ ريا 
فأَنْتَ الذي تعن <زشيذا وهدا 
وإن ترض شيئاً كان في الناس مرضيا 
فأوسعت: شوقيا. .وأوسعت: ربا 
فأصبح وجه الأرض بالجود مغشيا 
كر وت التهيدان نا كان ونا 
وكان قضاء الله في الخلق مَمْضيا 
وأصبح يعفور لهارون ذميا 


بعض الشعراء وقد هابه الناس أن يخبروه 


تمعكيسة ,3ق الحجوار دوه 
ل ل 
بالنصر فيه لِوَاؤُك المنصور 
بالغدر عنه وافد وَبَشِيرُ 
تشفى النفوسٌ» نَكَالُها مذكور 
عنك الإمام لَجَامِل مغرور 
اكاك ابرق عما! ملسف 1 1 
قَرْيِثُ ديارك أم نأت بك دور 
عما يسوس بحزمه ويدير 
فَعَدُوُهُ أبداً به مقهور 
وان لا يمتق٠علية‏ امير 
والنصح من نصحائه مشكور 
ولأهمله كفارة وظلهور 


وهي طويلة» فلما أنشده إياها قال الرشيد: أو قد فَعَلَ؟ وعلم أن الوزراء قد 
احتالواء فتجهز وغزاه» ونزل على هرقلة» وذلك فى سنة تسعين ومائة. 
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الرشيد يحاصر هرقلة 


واخورق أو ضمي هدق تن احندتين عد الباق الأزدي إن الرشيد لما أزاد التروك 
الحسين» وأبو إسحاق الفزاري صاحب كتاب السير - فخلا الرشيد بمخلد بن الحسين» 
فقال: أي شىء تقول فى نزولنا على هذا الحصن؟ فقال: هذا أول حصن لقيتَ من 
حصون الروم» وهو في نهاية المنعة [والقوة]؛ فإن نزلت عليه وسهل الله فتحه لم يتعذر 
عليك فتح حصن بعده؛ فأمره بالانصراف» ودعا بأبي إسحاق الفزاري فقال له مثل ما قال 
لمخلدء فقال: يا أمير المؤمنين هذا حصن بنته الروم في نُخْر الدروب» وجعلته [لها] 
تقراهن الكشووب وليس بالآهل ؛ فإن أنت فتحته لم يكن فيه ما يعم المسلمين من الغنائم» 
وإن تعذر فتحه كان ذلك نقصاً فى التدبير» والرأي عندي أن يسير أمير المؤمنين إلى مدينة 
عظيمة من مدن الروم؛ فإن فتحت عَمَّثْ غنائمها المسلمين» وإن تعذر ذلك قام العذرء 
فمال الرشيد إلى قول مخلدء فنزل على هرقلة» ونصب حولها الحرب تسعة عشر يوما» 
فأصيب خلق كثير من المسلمين» وفنيت الأزواد والعلوفات» وضاق صدر الرشيد من 
ذلك» فأحضر أبا إسحاق الفزاري» فقال: يا إبراهيم قد تَرَى ما نزل بالمسلمين» فما 
الرأي الآن عندك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» قد كنت أشفقت من هذاء وقدمت القول فيه 
ورأيت أن يكون الجد والحرب من المسلمين على غير هذا الحصن, وأما الآن فلا سبيل 
إلى الرحيل عنه من بعد المباشرة؛ فيكون ذلك نقصاً في الملك. ووهناً في الدين» 
وإطماعاً لغيره من الحصون في الامتناع عن المسلمين» والمصابرة لهم» لكن الرأي يا 
أمير المؤمنين أن تأمر بالنداء في الجيش أن أمير المؤمنين مقيم على هذا الحصن إلى أن 
يفتحه الله عز وجل للمسلمين» وتأمر بقطع الخشب وجمع الأحجار وبناء مدينة بإزاء هذا 
الحصن إلى أن يفتحه الله عز وجل» ولا يكون هذا الخبر ينمو إلى أحد من الجيش إلا 
على المقام؛ فإن النبى كَكِيْةِ قال: «الحرب خدعة» وهذه حرب حيلة لا حرب سيف؛ فأمر 
الرشيد من ساعته بالنداء؛ فحملت الأحجار وقطع الأخشاب من الشجرء وأخذ الناس في 
البناء؛ فلما رأى أهل الحصن ذلك جعلوا يتسللون في الليل» ويُدَلون أنفسهم بالحبال. 


وفي خبر أبي عمير [بن عبد الباقي] زيادات» منها خبر الجارية التي سبّاها الرشيد 
فرق هنا اللحطيى ف رعرع اانه بطر يله كم كاد كه ذا حمي ةرسال اراد موا ست 
الرشيد :في العختم» -وبالغ يها بحتى التترلها لده فبلقت من اقليهة :وبنق لها تعر الرافقة 
بأميال على طريق بالس حصنا سماه هرقلة [على الفرات]» يحاكي به حصن هرقلة ببلاد 
الزوم» في .خبز طويل قذا أتينا علق جميعه أي كتاينا الأوسط:. . 


251 ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام عونا 
وهذا الحصن باق إلى هذه الغاية هنالك خراب يعرف بهرقلة . 


أخبرني شبل الترجمان» فقال: كنت مع الرشيد حين نزل على هرقلة وفتحهاء فرأيت بها 
فكانت ترجمته . «بسم الله الرحمن الرحيمء يا ابن آدم غافص الفرصة عند إمكانهاء وكل 
الأمور إلى وليهاء ولا يحملنك إفراط السرور على المأثم» ولا تحمل على نفسك هم 
يوم لم يأتء فإنه إن يك من أجلك وبقية عمرك يأت الله فيه برزقك» ولا تكن من 
لخزانة غيره» وقد كان تاريخ هذا ا و 


وباب هرقلة مُطِلٌ على واد وخندق د يطيف بهاء وذكر جماعة من أهل الخبرة ه من 
أهل الثغور أن أخن شرقلة لحا اكه قوع امار وعَضتهم الحرب بالحجارة والسهام 
والنار فتحوا الباب فاستشرف المسلمون لذلك, فإذا رجل من أهلها كأجمل الرجال قد 
خرج في أكمل السلاح» فنادى: يا معشر العرب: قد طالت مواقفتكم إياناء فليخرج إلى 
منكم الرجل والعشرة إلى العشرين مبارزة» فلم يخرج إليه من الناس أحدء ينتظرون إِذْنَ 
الرشيد» وكان الرشيد نائماً [فعاد الرومي إلى حصنه] فلما استيقظ أخبر بذلك» فتأسف 
ولام خدمه على تركهم إيقاظة: فقيل له: يا أمير المؤمنين» إن امتناع الناس منه [اليوم] 
يُطمعه ويطغيه ويجرته أن يخرج في عَدٍ فيطلب المبارزة ويعود لمثل قوله» » فطالت على 
الرشيد ليلته» وأصبح كالمنتظر له إذ فتح الباب» فإذا الفارس قل خرجء وعاد إلى 
ا فعزم على إخراج بعضهم» فضجٌ أهل 
الثغور والمتطوعة يباب المضرب » فأذن لبعضهم ١‏ وفي مجلسه مخلد ب بن الحسين 
وإبراهيم الفزاري» فدخلواء فقالوا: يا أمير المؤمنين» قوادك مشهورون بالبأس 
والنجدة» وعلو الصيت ومباشرة الحرب ومتى خرج واحد منهم وقتل هذا العلج لم يكبر 
ذلك» وإن قتله العلج كانت وصمة على العسكر عظيمة. وثلمة لا تنسدء ونحن عامة لا 
يرتفع لأحد منا صيت فإن رأى أمير المؤمنين أن يختار رجلا منا يخرج إليه فَعَل) فصوّبٌ 
الرشيد رأيهم وقال مخلد وإبراهيم: صدقوا يا أمير المؤمنين» فأومؤوا إلى رجل منهم 
يعرف بابن الجزري 0 بالنجدة» فقال له الرشيد: أتخرج إليه؟ 
ال د ره ا 00 دن 
السلاحء واستدناه الرشيد [فودعه] وأتبعه بالدعاء» وخرج معه عشرون من المتطوعة» 
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فلما انقضٌ في الوادي قال لهم العلج وهو يعدهم واحداً واحداً: إنما كان الشرط 
عشرين» وقد ازددتم رجلاء ولكن لا بأس» فنادوه: ليس يخرج لك منا إلا رجل واحدء 
فلما فُصّل منهم ابن الجزري تأمله العلج» وقد أشرف أكثر الروم ومن الحصن يتأملون 
صاحبهم» فقال له الرومي: أتصدقني عما أسألك عنه؟ قال: نعمء قال: أنت ابن 
الجزري بالله؟ قال: اللهم نعمء فكفْء لك؟ قال: بلى كُفْءء ثم أخذا في شأنهماء 
فتطاعنا حتى طال الأمر بينهماء وكاد الفُرّسَان أن يقوما تحتهماء وليس واحد منهما خدش 
صاحبه» ثم رميا برمحيهما هذا نحو أصحابه وهذا نحو حصنهء وانتضّيًا سّيُوفُْهما وقد 
اشتد الحر عليهماء وتبلد جواداهماء فجعل ابن الجزري يضرب الرومي الضربة التي يظن 
أنه قد بالغ فيها فيتقيها الرومي» وكانت درقته حديداء فيسمع لها صوت منكرء ويضربه 
الرومي فيغوص سيفه لأن ترس ابن الجزري كان درقة تبتية» وكان العلج يخاف أن 
يغوص السيف فيعطب,. فلما يئس كل واحد منهما من صاحبه اتهزم ابن الجزري» 
فداخلت الرشيدٌ والمسلمين من ذلك كآبة لم يصبهم مثلهاء وعطعط المشركون من 
حصنهم » وإنما كانت حيلة من ابن الجزري» فاتبعه العلج وعلا عليه فلما تمكن منه ابن 
الجزري رماه بوهق فاختطفه من سرجهء ثم عطف عليه» فما وَصْلَ إلى الأرض جسده 
حتى فارقه رأسهء وكبر المسلمون» وانكسر المشركون» وبادر الباب ليغلقوه» واتصل 
الخبر بالرشيد» فصاح بالقُوّاد أن يجعلوا في حجارة المجانيق النارء لسن عند القوم وج 
بعدهاء وعاجلهم المسلمون إلى الباب فدخلوها بالسيف» وقيل: إنهم نادوا بالأمان» 
فأمنواء وافتتاحها عَنْوَةَ أشهر من قول منْ قال: إنها فتحت صلحاء فقال في ذلك الشاعر 
الحكمي [وهو أبو نواس]: 
هوت اجِرْفَلَهُ لما أن .رأث عجبا- جوائما. تزتمي بالتفظ. والار 
كان “ثيراتكا عن حفن تلستيي- «كمكعيلتم غلن ١‏ أرستان” فعتان 


وهذا كلام ضعيف ولكن قد عظم قدره في ذلك الوقت للمعنى» وعظمت لصاحبه 

الجائزة» وصُبّت الأموال على ابن الجزريء وقُوّدَء وخلع عليهء فلم يقبل شيئاً من 

ذلك» وسأل أن يُعْمَى ويترك على ما هو عليهء ففي هذا يقول الشاعر أبو العتاهية: 
ألا نادت هِرْفْلّة بالخراب من الملك المُوَّفُق للصواب 
نا سازون عع سا لمعاف .تمر دجا نلف كالسونات 
ووائتاك سكول "الصيبي اقنهنا “تغير كانيا ف الحتيمات 
أميرَ المؤمنين ظفرت فاسلم وأبشر بالغنيمة والإياب 
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وللرشيد مع يعفور هذا بعد ذلك أخبار كثيرة» وقد أتينا على مبسوطها في كتابنا 
الأوسطء وما كان من خبره في إرساله ليحيى بن الشخير حين أمره أن يتطارش على 
قور توما كاف من سدور عازه لطارف أن الر هيه ينك بهذا متض اما وها ظالية ]ين 
الشخير بدينار أو درهم عليه صورة الملك حين عرضت عليه الخزائن» وما كان من انقياد 
يعفور بعد ذلك إلى طاعة الرشيدء وشرطه عليه أن يحمل إليه أينما كان من ماء عين 
العشيرة» هي عين البربدون» وهي في نهاية الصفاء والرقة» وغير ذلك مما عنه أمسكنا 
طلباً للاختصار. 

ٍ ثم ملك بعد يعفور «استراق بن يعفور بن استراق» في أيام محمد الأمين» فلم يزل 

ملكا حتى غلب على الملك قسطنطين بن قلفط» وكان ملك قسطنطين هذا في خلافة 
المأمون. 

ثم ملك بعده «توفيل»» وذلك في خلافة المعتصم» وهو الذي فتح زبطرة» وغزاه 
المعتصم بالله ففتح عمورية» وسنورد خبره فيما يرد من هذا الكتاب في أخبار المعتصمء 
إن شاء الله تعالى . 

ثم ملك بعده «ميخائيل بن توفيل» وذلك في خلافة الوائق والمتوكل والمنتصر 
والمستعين. 

ثم كان بين الروم تنازع في الملك» فملكوا عليهم «توفيل بن ميخائيل بن توفيل» ثم 
غلب على الملك بسيل الصقلبي» ولم يكن من أهل بيت الملك» وكان ملكه أيام المعتز 
والمهتدي» وبعض خلافة المعتمد. 

[ثم ملك بعده ابنه «اليون بن بسيل» بقيّة أيام المعتمد وصدراً من أيام المعتضد] . 

ثم هلك فملكوا عليهم ابن له يقال له «الإسكندروس» فلم يحمدوا أمرهء فخلعوة 
وملكوا عليهم أخاه «لاوي بن اليون بن بسيل الصقلبي» وكان ملكه بقيّة أم المعتضد 
والمكتفي وصدراً من أيام المقتدر. 

ثم هلك وخلف ولداً صغيراً يقال له «قسطنطين» فملك وغلب على مشاركته في 
الملك «أرمنوس» بطريقٌ البحر وصاحب لغَرُوه و] حروبه» فزوّج قسطنطينَ الصبيّ 
بابنته» وذلك في بقيّة أيام المقتدر وأيام القاهر والراضي والمتقي» إلى هذا الوقت - وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - في خلافة أبي إسحاق المتقي لله بن المقتدر. 

وملوك الروم في هذا الوقت المؤرخ ثلاثة» والأكبر منهم والمدبر للأمور أرمنوس 
المتغلب» ثم الثاني وهو قسطنطين بن لاوي بن اليون بن بسيل» والملك الثالث ابن 
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لأرمنوس» يخاطبُ بالملك» واسمه اسطفنوس . 

وجعل أرمنوس ابناً له آخرَّ صاحبٌ الكرسي بالقسطنطينية» وهو البطرك الأكبر 
الذي يأخذون عنه دينهم» وقد كان ْصّاه قبل ذلك» وقربه إلى الكنيسة» وأمرُ الروم يدور 
في وقتنا هذا على من ذكرنا من ملوكهم . 

قال المسعودى : وإلى هذا الوقت انتهت أخبار ملوك الروم» على حسب ما ذكرناء 
والله أعلم ما يكون من أمرهم في المستقبل من الزمان. 

مدة ملك الروم 

فعدد سني ملوك الروم المتنصرة من قسطنطين بن هلاني» وهو المظهر لدين 
النصرانية على ما ذكرناء إلى هذا الوقت» خمسمائة سنة وسبع سنين» والذي أجمع عليه 
مخ علد ملوكيم - من قسطنطين إلى هذا الوقت المؤرخ - أحد وأربعون ملكاء ولم يعد 
بعد ابن أرمنوس» ووقع العدد على قسطنطين وأرمنوس اللذين هما ملكا الروم في هذا 
الوقت المؤرخء وإن أدخلنا في هذا العدد ابن أرمنوس فعدد ملوك الروم من بدء النصرانية 
- وهو الملك قسطنطين بن هلاني - اثنان وأربعون ملكاء في مدة هذه السنين المذكورة. 

وقد ذهب جماعة ممن عُني بأخبار العالم إلى أن مِنْ حين هَبَطَ آدم غك إلى هذا 
الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» ستة آلاف سنة ومائتين :وكنيش وتتحسيق ةا 
وسنذكر فيما يرد من هذا الكتاب جملا من تاريخ سني العالم والأنبياء والملوك في باب 
نفرده لذلك» إن شاء الله تعالى. 
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ذكر مصر في القرآن 


قال المسعودي : ذكر الله جل ثناؤه مصر في مواضع من كتابه» فقال عر وجل 


#وَثَالَ الَذِى أَسْترنهُ ين يَمْرَ [يرسف: ]0١‏ وقال #أَدَْشُلْواً مِصَرَ إن شه أن مَامْنين»* 
[يوسف: 14] وقال تعالى : #وَأَوْحَيمآ إِلّ مون ولد أن يَنيََا مكنا بمِضْرٌ موا [يونس: 0م] 


وقال: هيلوا مِضوا فَإِنَّ لَكْم نا سَاشرٌ» [البقرة: ]1١‏ وقال تعالى: “#وَمَالَ يسود في 
التزيكؤ اتلك التزن تود كنا عن تق زوسف: .]٠‏ 
وصف مصر 

ووصف بعض الحكماء مصر فقال: ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاءء وثلاثة أشهر مسكة 
سوداءء وثلاثة أشهر زمردة خضراءء وثلاثة أَشْهُّر سبيكة [ذهب] حمراء فأما اللؤلؤة 
البيضاء فإن مصر في شهر أبيب - وهو تموز - ومسري - وهو آب - وتوت - وهو أيلول 
- يركبها الماء فترى الدنيا بيضاءء وضِيّاعها على رَاوَبيَ وتلال مثل الكواكب» قد أحاطت 
المياه بها من كل وجه؛ فلا سبيل لبعض البلاد إلى بعض إلا في الزوارق» وأما المسكة 
السوداء فإن في شهر بابه - وهو تشرين الأول - وهاتور - وهو تشرين الثاني» وكيهك - 
وهو كانون الأول - ينتكشف الماء عنهاء وينضب عن أرضهاء فتصير أرضاً سوداء» وفيها 
تقع الزراعات» وللأرض روائح طيبة تشبه روائح المسك. وأما الزمردة الخضراء؛ فإن 
في شهر طوبة - وهو كانون الثاني - وأمشير - وهو شباط وبرمهات - وهو أذار - تلمع 
ويكثر عشبها ونباتها ؛ فتصير كالزمردة الخضراء وأما السبيكة الحمراء فإن في شهر برمودة 
- وهو نيسان - وبشنس - وهو أّارُ - وبؤونة - وهو حزيران - يبيض الزرع» ويتورد 
الشعب» فهو كسبيكة الذهب منظرا ومنفعة. 

وسنذكر هذه الشهور بالسريانية والعربية والفارسية» ونسمي كل شهر منها بعد هذا 
الموضع من هذا الكتاب. وإن كنا قد أتينا على جميع ذلك في الكتاب الأوسط . 
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ووضّف آخْرْ مصر فقال: نيلها عجب» وأرضها ذهبء [وخيرها جَلّب] وملكها 
لمن سلبء» ومالها رغعب2. وفي أهلها صَحَبْء وطاعتهم رَهَبْء وسلامهم شغب» 
وحروبهم حَرَبٌء وهي لمن غلب. 

نهر النيل 

ونهرها النيل من سادات الأنهارء وأشراف البحار؛ لأنه يخرج من الجنة على 
حسب ما ورد به خبر الشريعة إن النيل وسيحان وهو نهر أذنة من الثغر الشامي» ويصب 
إلى البحر الرومي» ومخرجه على ثلاثة أيام من ملطية» ويجري في بلاد الروم؛ وليس 
للمسلمين عليه إلا مدينة أذنة] بين طرسوس والمصيصة» وجيحان» ومخرجه من عيون 
تعرف بعيون جيحان على ثلاثة أيام من مدينة مرعش» ويطرح إلى البحر الرومي» فليس 
للمسلمين عليه من المدن إلا المصيصة وكفربياء ومجراه بينهماء والفرات وقد قدمنا 
الأخبار عنه وعن النيل ومبدثئهما ومقدار جريانهما على وجه الأرض ومصبهماء فيما 
سلف من هذا الكتاب» وأنه يخرج من الجنة» وكذلك الدجلة وغيرها مما اشتهر من 
الأتهار الكبار. 

وقد قالت العرب في النيل: إنه إذا زاد غاضت له الأنهارء والأعين والآبار» وإذا 
غاض زادت؛ فزياداتها من عَيْضهء وَغيضه من زياداتها . 

[قال البسري : 

يغيض إن زادت له الأنهار في الأرض ذات العرض والمقدار] 

وَقالت الهند: زيادته وَنقصانه بالسيول» وَنحن نعرف ذلك بتوالى الأنواء» وكثرة 
الأمطارء وَركود السحاب. ْ 

وقالت الروم: لم يزد قط ولم ينقصء» وإنما زيادته ونقصانه من عيون كثرت 
واتصلت. 

وقالت القبط : زيادته ونقصانه من عيون في شاطئه» يراها مَنْ سافرء ولحق بأعاليه . 

[وقيل : لم يزد قطء. وإنما زيادته بريح الشمال إذا كثرت واتصلت به» فتحيسه» 
فيفيض على وجه الأرض]. 

وقد ذكرنا التنازع في النيل وزيادته ممن سلف وخلف. على الشرح والإيضاحء 
وغيره من الأنهار الكبار والبحار والبحيرات الصغارء في كتاب «أخبار الزمان» في الفن 
الثاني» فأغنى ذلك عن إعادتها في هذا الكتاب. 
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وصف مصر أيضاً 
ور سادات القُرَى» ورؤساء المدن؛ قال الله تعالى [حاكياً عن فرعون: 
ل«ألَيْسَ ل مُلَكُ مِصْرّ وَعَدذِو الَْتْهئرُ حر من كح أْلا مصِرُوت4 [الزخرف: ١ه]‏ وقال عرّ 
وجل] حاكياً عن يوسف َك : أجلن عل حَرَآين :الع إن حفط مل رسف ونا 
[وهي مصر]ء وليس في أنهار الدنيا نهر يسمى را لَوَيمَاً] غير نيل مصر لكبره 
واستبحاره» وقد قدمنا فيما سلف من كتبنا الخبر عن جبل القمر الذي بَذْء النيل منه» وما 
يظهر من تأثير القمر فيه عند زيادته ونقصانه من النور بالطلدم فين البذن والميماق: 
وقد روي عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: طفن لَّمَ يميا وَايلٌ مَل © [البقرة: 
متك قال: هي مصرهء إن لم يصبها وابل زَكَتْ»ء وإن أصابها مطر ضعفت» وقال بعض 
الشعراء يصف مصر ونيلها: 
مصرء ومضرٌ شأنها عجيب ونيلها تجري به الجنوب 


وهي مصرء واسمها كمعتاهاء وعلى اسمها سميت الأمصارء ومنه اشتق هذا 
الاسم عند علماء البصريين» وقد قال عمرو بن معد يكرب: 
ما الثيل أصبح زاخراً بمدوده ‏ وجرت له ريح الصّبًا فجرى لها 
عودتٌ كندة عادة محمودة فاصبر لجاهلها وَرَوٌ سِجَالَهًا 
زيادة النيل ونقصانه 
قال المسعودي: ووتدوحل مسر بالتفس والزيادة عه يوون كروهن حريران + 
وأبيب - وهو تموز - ومسري - وهو آب - فإذا كان الماء زائداً زاد شهر توت كله - وهو 
أيلول - إلى انقضائهء فإذا انتهت الزيادة إلى ست عشرة ذراعاء ففيه تمام الغراخ؛ 
ونخضت الأرفين ع ورَيْع للبلد عام» وهو ضار للبهائم لعدم المرعى والكلأء وأتم 
الزيادات كلها العامة النفع للبلد كله سبع عشرة ذراعاً» وفي ذلك كفايتهاء وَرَيٌّ جميع 
أراضيهاء وإذا زاد على على السبع عشرة وبلغ ثمان عشرة ذراعاً وغلقها استبحر من أرض 
مصر الربع» وفي ذلك ضرر لبعض الضياع ؛ لما ذكرنا من وجه الاستبحار وغير ذلك» 
وإن كانت الزيادة ثمان عشرة ذراعاً كانت العاقبة فى انصرافه حدوث وباء بمصرء وأكثر 
الزيادات ثمان عشرة ذراعاً» وقد كان النيل بلغ في زيادته تسع عشرة ذراعاً» وذلك سنة 
اسع وسعوتى خادفه عمرين عبد لسري ومساحة الذراع إلى أن تبلغ الني عشر ذراعاً 
ثمان وعشرون أصبعاًء ومن ن اثني عشر ذراعاً وما فوق يصير الذراع أربعاً وعشرين أصبعاًء 
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وأقل ما يبقى في قاع المقياس من الماء ثلاثة أذرع» وفي مثل تلك السنة يكون الماء 
قليلاء والأذرْعٌ التي يستسقى عليها بمصر هي ذراعان تسميان منكرأً ونكيرأء وهي الذراع 
الثالث عشرء والذرا اع الرابع عشر؛ فإذا انصرف الماء عن هاتين الذراعين - أعني ثلاث 
عشرة وأربع عشرة - وزيادة نصف ذراع من من الخمس عشرة» استسقى الناس بمصر»ء وكان 
الضرر شاملا لكل البلدان» إلا أن يأذن الله عز وجل في زيادة الماء» وإذا تم خمس عشرة 
و لتر ا ا 9 
نقصاً من خراج السلطانء والترع التي بِعَيْضَةِ مصر أربع أمهات؛ أسماؤها: ترعة ذنب 
التمساحء وترعة بلقينة» وخليج سردوس» وخليج ذات الساحل» وتفتح هذه الترع إذا 
كان الماء زائداً في عيد الصليب» وهو لأربع عشرة تخلو من توت وهو أيلول» وقد قدمنا 
خبر تسمية هذا اليوم بعيد الصليب فيما سلف من هذا الكتاب» والنبيذ الشيراري يتخذ 
بمصر من ماء طوبة» وهو كانون الأخرء بعد الغطاس» وهو لعشرة تمضي من طوبة» 
وأصفى ما يكون النيل في ذلك الوقت» وأهل مصر يفتخرون بصفاء النيل في هذا الوقت» 
وفيه تختزن المياه أهل تنيس ودمياط وبونة وسائر قرى البحيرة. 


نيلة الغطاش 

ولليلة الغطاس بمصر شأن عظيم عند أهلهاء لا ينام الناس فيهاء وهي ليلة إحدى 
ل طوبة وستة من] كانون الثاني. 
في داره المعروفة بالممنثارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بهاء وقد أمر فأسرج 
توعان الجزيرة رعاب الفسطاط الك مل غي. ما أمرخ الرشيي قار 
منهم في الزوارق» ا وليه خلى الشطريا : لا يتناكرون 
الحضور» ويخضرون كل ما يمكنهم إظهاره من المآكل والمشارب والملابس وآلات 
الذهب والفضة والجواهر والملاهى والعزف والقصف» وهي أحسن ليلة تكون بمصر » 
وأشملها سروراً» ولا تغلق فيها الدروب» ويغطس أكثرهم في النيل» ويزعمون أن ذلك 


مقاييس النيل 


قال المسعودي : وأما المقاييس الموضوعة بمصر لمعرفة زيادة النيل ونقصانه فإني 
سمعت جماعة من أهل الخرة يخزوة أن يوسف: الس كل :.حين :بت الأهرام+ اتخذ 
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مقياساً لمعرفة زيادة النيل ونقصانه» وأن ذلك كان بمنف» ولم يكن الفسطاط يومئذٍ وأن 
دلوكة الملكة العجوز وضعت مقياساً [بأقصى] الصعيد» ووضعت أيضاً مقياساً آخر ببلاد 
إخميم ؛ فهذه المقاييس الموضوعة قبل مجىء الإسلام» ثم ورد الإسلام» وافتتحت 
مصرء وكانوا يعرفون زيادة النيل بما ذكرنا ونقصانه بما وصفناء إلى أن ولى عبد العزيز بن 
مروان» فاتخذ [مقياساً بحلوان» وهو صغير الذراع» وحلوان فوق الفسطاط. ثم اتخذ 
أسامة بن زيد التنوخى] مقياساً بالجزيرة التى تدعى جزيرة الصناعة» وهى الجزيرة التى 
بين الفسطاط والجيزة» والمُعبّر عليها من الفسطاط على الجسرء ثم منها على جسر آخر 
إلى الجيزة» وهو الجانب الغربي؛ لأن الفسطاط من الجانب الشرقي» وهذا المقياس 
الذي اتخذه أسامة بن زيد التنوخي هو أكثرها استعمالاء واتخذ ذلك في أيام سليمان بن 
وثلاثين وثلاثمائة - بالفسطاط. وقد كان مَنْ سلف يقيسون بالمقياس الذي بمنف. ثم 
ترك استعماله» وعمل على مقياس الجزيرة المعمول في أيام سليمان بن عبد الملك» وفي 
هذه الجزيرة مقياس آخر لأحمد بن طولون» والعمل عليه عند كثرة الماء» وترادف 
الرياح» واختلاف مَهَابهاء وكثرة الموج» وقد كانت أرض مصر كلها تروي من ست 
عشرة ذراعاً عامرها وغامرهاء لما أحكموا من جسورهاء وبناء قناطرهاء وتنقية 
خلجائهاء وكان بمصر سبع خلجانات : فمنها خليج الإسكندرية. وخليج سخاء وخليج 
دمياط» وخليج منف» وخليج الفيوم » وخليج سردوس »© وخليج المنهي . 


وكانت مصر فيما يذكر أهل الخبرة أكثر البلاد جتاناً» وذلك أن جنانها كانت متصلة 
بحافتي النيل من أوله إلى آخره» من حد أسوان إلى رشيدء وكان الماء إذا بلغ في زيادته 
ولي حفر خليج سردوس لفرعون عدو الله هامان» فلما ابتدأ في حَمْره أتاه أهل القرى 
يسألونه أن يُجرى الخليج إلى تحت قراهم» ويعطوه على ذلك ما أراد من المال» وكان 
يعمل ذلك حتى اجتمعت له أموال عظيمة» فحمل تلك الأموال إلى فرعون. فلما وضعها 
بين يديه سأله عنها فأخبره بما فعل» فقال فرعون: إنه ينبغى للسيد أن يعطف على عبيده» 
ويفيض عليهم معروفه» ولا يرغب فيما في أيديهم» ونحن أحق مَنْ فعل هذا بعبيده» 
فاردد على أهل كل قرية ما أخذته منهم» [ففعل ذلك هامان» ورد على أهل كل قرية ما 
أخذ منهم]ء فليس في الخلجان التي بأرض مصر أكثر عطوفاً وعزاقيل من خليج 
سردوس » وأما خليج الفيوم وخليج المنهي فإن الذي حفرهما يوسف بن يعقوب صلى 
الله عليهما وسلم» وذلك أن الريان بن الوليد ملك مصر لما رأى رؤياه في البقر والسنابل 
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وعبَرّها يوسف كه استعمله على ما كان يلي من أرض مصرء وقد أخبر الله بذلك عند 


إخباره عن تبيه يوسف بقوله أَجْعَلَن عل حَرَآاين ارم إن حَفِيعةُ عَليدٌُ» [يوسف: 66 


معاونة المسلمين الكفار 
قال المسعودي: وقد تنازع أهل الملة في تصرف المؤمنين مع الفاسقين: فمنهم 
من رأى أن الملك كان مؤمناء ولولا ذلك ما وسع يوسف معاونة الكفار والتصرف في 
أوامرهم ونواهيهم. ومنهم من رأى أن ذلك جائز على ما توجبه أحوال الوقت والأصلح 
للحال» وقد ذكرنا قول كل فريق من هؤلاء فى كتابنا فى «المقالات فى أصول الديانات» . 


الفيوم 

وأما أخبار الفيوم من صعيد مصر وخلجانها من الجرتيم. والمطاطي ومطاطي 
المطاطي» وهذه عبارة أهل مصر يريدون بذلك المنخفض» وكيفية فعل يوسف فيها 
وعمارته أرضها بعد كونها حربة ومصفاة لمياه الصعيدء وهي جزيرة قد أحاط الماء حيئدٍ 
بأكثر أقطارهاء فقد أتينا على ذلك في الكتاب الأوسط فأغنى عن إعادته في هذا الكتاب» 
وكذلك في تسمية الفيوم فيوماًء وأن ذلك ألف يوم» وما كان من خبر يوسف مع الوزراء 
وحسدهم إياه. 

وقد كانت مصر - على ما زعم أهل الخبرة والعناية بأخبار شأن [هذا] العالم - 
يركب أرضّهًا ماء النيل وينبسط على بلاد الصعيد إلى أسفل الأرض» وموضع الفسطاط 
في وقتنا هذاء وقد كان بدء ذلك في موضع يعرف بالجنادل بين أسوان والحبشة وقد قدمنا 
ذكر هذا الموضع فيما سلف من هذا الكتاب» إلى أن عرض لذلك موانع من انتقال الماء 
وجريانه» وما ينقل من التربة بتيّاره من موضع إلى موضع فيصب من بعض المواضع من 
بلاد مصر على حسب ما وصفنا عن صاحب المنطق في عمران الأرض وخرابها فيما 
سلف من هذا الكتاب» فسكن الناس بلاد مصرء ولم يزل الماء ينصب عن أرضها قليلا 
قليلّا حتى امتلأت أرض مصر من المدن والعمائر» وطرقوا للماءء وَحَمَّروا له 
الخلجانات» وعقدوا فى وجهه المستاة» إلا أن ذلك خفى على ساكنيها؛ لأن طول 
الزمان أَذْمَبَ معرفة أول سكناهم كيف كان ذلك» ولم نتعرض في هذا الكتاب لذكر العلة 
الموجبة لامتناع المطر بمصر ولا لكثير من أخبار الإسكندرية وكيفية بنائهاء والأمم التي 
#ذاوانها والملرك الى سحنها من العريا وعبرهم؟ لأنا قد قد أتينا على ذلك في الكتاب 
الأوسطء وسنذكر بعد هذا الموضع جملا من أخبارهاء وجوامع من كيفية بنائهاء وما 
كان من أمر الإسكندر فيها. 
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بين ابن طولون ورجل من مصر 

قال المسعودي: وقد كان أحمد بن طولون بمصر بَلَمّه في سنة نيف وستين ومائتين 
أن رجلا بأعالي بلاد مصر من أرض الصعيد له ثلاثون ومائة سنة من الأقباط» ممن يشار 

بالعلم من لدن حدائته. والنظر والإشراف على الآراء والنحل من مذاهب 
المتفلسفين وغيرهم من أهل الملل» وأنه علامة بمصر وأرضها من برها وبحرها وأخبارها 
وأخبار ملوكهاء وأنه ممن سافر في الأرضء وتوسّط الممالك» وشاهد الأمم من أنواع 
البيضان والسودان» وأنه ذو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم وأحكامهاء فبعث أحمد بن 
طولون برجل من قواده في أصحابه» فحمله في النيل إليه مكرماء وكان قد انفرد عن 
الناس في بنيان اتخذهء وسكن في أعلاه» وقد رأى [الولد] الرابع عشر من ولد ولده؛ 
فلما مثل بحضرة أحمد بن طولون نظر إلى رجل دلائلٌ الهرم فيه بينة» وشواهد ما أتى 
عليه من الدهر ظاهرة والحواسٌ سليمة والقضية قائمة» والعقل صحيح؛ يفهم عن 
مخاطبه» ويحسن البيان والجواب عن نفسه» فأسكنه بعض مقاصيره» ومَهّد له» وحمل 
إليه لذيذ المآكل والمشارب» فأبى أن يتوطأ على شيءء وأن يتغذى إلا بغذاء كان حمله 
معه من كعك وغيره» وقال: هذه بئية قوامهًا بما ترون من هذا الغذاءء وهذا الملبس» فإن 
أنتم سمْيّمُوها النقلة عن هذه العادة وتناول ما أوردتموه عليها من المآكل والمشارب 
والملابس كان ذلك سبب انحلال هذه البئيّة» وتفريق هذه الصورة» فترك على ما كان 
عليه» وما جرت به عادته» وأحضر له أحمد بن طولون من حضره من أهل الدراية» 
وصرف همته عليه» وأخلى نفسه له في ليال وأيام كثيرة» يسمع كلامه وإيراداته وجواباته 
فيما يسأل عنه. 


بحيرة. تنيس ودمياط 

فكان مما سئل عنه الخبر عن بحيرة تنيس ودمياط» فقال: كانت أرضاً لم يكن 
صر يلها اسغراء وطين قرية وكرازة» وكات جنانا بوتخلة توكرما وشتجرا ومزارع» 
وكانت فيها مجارٍ على ارتفاع من الأرض وقرى على قرارهاء ولم ير الناس بلدا كان 
أحسن من هذه الأرضء ولا أحسن اتصالا من جنانها وكرومهاء ولم يكن بمصر كورة 
يقال إنها تشبهها إلا الفيوم [وكانت أكثر خيراً من الفيوم] وأخصب وأكثر فاكهة ورياحين 
من الأصناف الغريبة» وكان الماء منحدراً إليها لا ينقطع عنها صيفا ولا شتاء» يسقون منه , 
جنانهم إذ شاؤواء وكذلك زروعهم وسائره يصب إلى البحر من سائر خلجانه» ومن 
الموضع المعروف بالأشتوم» وقد كان بين البحر وبين هذه الأرض نحو مسيرة يوم » 
وكان فيما بين العريش وجزيرة قبرص طريق مسلوكة إلى قبرص تسلكه الدواب يُبْسأً 
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ولم يكن فيما بين العريش وجزيرة قبرص إلا مَخاضة» وجزيرة قبرص اليوم بينها وبين 
العريش في البحر سير طويل» وكذلك فيما بينها وبين أرض الروم» وقد كان بين الأندلس 
وبين الموضع الذي يسمى الخضراء - وهو قريب من فاس المغرب وطنجة - قنطرة مبنية 
بالحجارة والطوب تمر عليها الإبل والدواب من ساحل المغرب من بلاد الأندلس إلى 
المغرب» وماء البحر تحت ثلك القنطرة متقطع خلجانات صغاراً تجري تحت قناطرها 
وما عقد من الطاقات تحتها على صخور صُمْء وقد عقد من كل حجر إلى حجر طاق» 
وهو مبدأ بحر الروم الآخذ من أوقيانوس» وهو البحر المحيط الأكبر» فلم يزل البحر 
يزيد ماؤه ويعلو أرضاً فأرضاً في طول ممر السنين» يرى زيادته أهل كل زمان» ويتبينه 
أهل كل عصرء ويقفون عليه؛ حتى علا الماء الطريق الذي كان بين العريش وبين قبرص 
وعلا القنطرة التى كانت بين الأندلس وبَرٌ طنجة» وما وصفْتٌ فبِينٌ ظاهر عند أهل 
الأندلس وأهل فاس من بلاد المغرب من خبر هذه القنطرة» وربما بدا الموضع لأهل 
المراكب تحت الماء»ء فيقولون: هذه القنطرة» وكان طولها نحو اثني عشر ميلاء في 
عرض واسع»؛ وسمو بين» فلما مضت لديقلطيانوس من ملكه مائتان وإحدى وخمسون 
سنة هجم الماء من البحر على بعض المواضع التي تسمى اليوم بحيرة تنيس فأغرقه» 
وصار يزيد في كل عام حتى أغرقها بأجمعهاء فما كان من القرى التي في قرارها غرق» 
وأما التي كانت على ارتفاع من الأرض فبقيت منها بونة وسمنود وغير ذلك مما هي باقية 
إلى هذا الوقت» والماء محيط بهاء وكان أهل القرى التي في هذه البحيرة ينقلون موتاهم 
إلى تنيس فيقبرونهم واحداً فوق آخرء وهي الأكوام الثلاثة التي تسمى اليوم أبو الكوم» 
وكان استحكام غرق هذه الأرض بأجمعها وقد مضى لديقلطيانوس الملك مائتان وإحدى 
وخمسون سنة» وذلك قبل أن تفتح مصر بمائة سنة» وقال: وقد كان لملك من ملوك 
الأمم كانت داره الفرما مع أركون من أراكنة البلينا وما اتصل بها من الأرض حروب 
وخنادق وخلجانات فتحت من النيل إلى البحرء يمنع كلّ واحد من الآخرء وكان ذلك 
داعياً لتشعب الماء من النيل واستيلائه على هذه الأرض. 


. وسئل عن ملوك الأحابش على النيل وممالكهم فقال: لقيت من ملوكهم ستين 
ملكا في ممالك مختلفة» كل ملك منهم ينازع من يليه من الملوك» وبلادهم حارة يابسة 
مسودة ليبسها وحرارتها ولاستحكام النارية فيها تغيرت الفضة ذهباً لطبخ الشمس إياها 
لحرارتها ويبسها وناريتها فتحولت ذهباء وقد يطبخ الذهب الذي يؤتى به من المعدن 
خالصا صفائح بالملح والزاج والطوب فيخرج منه فضة خالصة بيضاءء وليس يدفع هذا 
الأمر إلا مَنْ لا معرفة له بما وصفناء ولا قارب شيئاً مما ذكرنا. 
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قيل له: فما منتهى النيل في أعاليه؟ قال: البحيرة التي لا يدرك طولها وعرضهاء 
وهي نحو الأرض التي الليل والنهار فيها متساويان طول الدهرء وهي تحت الموضع 


الأهرام 

وسئل عن بناء الأهرام» فقال: إنها قبور الملوك» وكان الملك منهم إذا مات وضع 
في حوض حجارة ويسمى بمصر والشام الجرن وأطبق عليه» ثم يبنى من الهرم على قدر 
ما يريدون من ارتفاع الأساس» ثم يحمل الحوض فيوضع وسط الهرم» ثم يقنطر عليه 
البنيان والأقباء» ثم يرفعون البناء على هذا المقدار الذي ترونه ويجعل باب الهرم تحت 
الهرم» ثم يحفر له طريق في الأرض بعقد أزج» فيكون طول الأزج تحت الأرض مائة 
ذراع وأكثرء ولكل هرم من هذه الأهرام باب يُذّخل منه على ما وصفت» فقيل له: فكيف 
بنيت هذه الأهرام المملسة؟ وعلى أي شيء كانوا يصعدون ويبنون؟ وعلى أي شيء كانوا 
يحملون هذه الحجارة العظيمة التى لا يقدر أهل زماننا هذا على أن يحركوا الحجر الواحد 
إلا بجهد إن قدروا؟ فقال: كان القوم يبنون الهرم مُدَرْجاً ذا مراقي كالدرج» فإذا فرغوا منه 
نحتوه من فوق إلى أسفل» فهذه كانت حيلتهم» وكانوا مع هذا لهم صَبْرٌ وقوة وطاعة 
لملوكهم ديانة . 

فقيل له: ما بال هذه الكتابة التي على الأهرام والبرابي لا تقرأ؟ فقال: دَثّرَ الحكماء 
وأهل العصر الذين كان هذا قلمهم. وتداول أرض مصر الأممء فغلب على أهلها القلم 
الرومي» وأشكال الأحرف للروم» والقبط تقرؤه على حسب تعارفها إياه» وخلطها 
لأحرف الروم بأحرفهاء على حسب ما ولَدُوا من الكتابة بين الرومي والقبطي الأول؛ 
فذهبت عنهم كتابة ابائهم . 

فقيل له: فمن أول من سكن مصر؟ قال: أول من نزل هذه الأرض مصر بن بيصر 
ابن حام بن نوح» ومر في أنساب ولد نوح الثلاثة وأولادهم. وتفرقهم في الأرض. 

فقيل له: أتعرف بمصر مقاطع رخام؟ قال: نعم في الجانب الشرقيٌ من الصعيد 
جبل رخام عظيم كانت الأوائل تقطع منه العمد وغيرهاء وكانوا يَجلُون ما عملوا بالرمل 
بعد النقرء فأما العمد والقواعد والرؤوس التي تسميها أهل مصر الأسوانية» ومنها حجارة 
الطواحين» فتلك نَقَرَّها الأولون بعد حدوث النصرانية بمئات من السنين» ومنها العمد 
التي بالإسكندرية» والعمود الذي بها الضخم الكبير لا يعلم بالعالم عمود مثله» وقد 
رأيت في جبل أسوان أخاً لهذا العمود قد هندس ونقر ولم يفصل من الجبل» ولم يُحَكُ 
ما ظهر منه» وإنما كانوا ينتظرون أن يفصل من الجبل ثم يحمل إلى حيث يريد القوم . 
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وسئل عن مدينة العقاب» فقال: هي غربي أهرام بوصير الجيزة وهي على خمسة 
أيام بلياليها للراكب المجد. وقد وعرت طريقها وعميت المسالك إليهاء والسمت الذي 
يؤدي نحوهاء وذكر ما فيها من عجائب البنيان والجواهر والأموال والعلة التي لها سميت 
مدينة العقاب» ووصف مدينة أخرى غربي أخميم من أرض الصعيد ذات بنيان عجيب 
اتخذتها الملوك السالفة» وذكر من شأن هذه المدينة الأخرى عجائب من الأخبار» وزعم 
أن بينها وبين إخميم من أرض الصعيد مسيرة ستة أيام . 


وسئل عن النوبة وأرضهاء فقال: هم أصحاب إبل وبحت وبقر وغنم» وملكهم 
يستعد الخيل العتاق» والأغلب من ركوب عوامهم البرأذين» ورميهم بالنبل عن قسيّ 
عربية» وعنهم أخذ الرمي أهل الحجاز واليمن وغيرهم من الغرب» وهم الذين يسميهم 
العرب رماة الحدق» ولهم النخل والكرم والذرة والموز والحنطة» وأرضهم كأنها جزء 
من أرض اليمن» وللنوبة أترج كأكبر ما يكون بأرض الإسلام» وملوكهم تزعم أنهم من 
حميرء وملكهم يستولي على مقرأ ونوبة وعلوة» ووراء علوة أمة عظيمة من السودان 
تدعى بكنة وهم عُرَاة كالزنج» وأرضهم تنبت الذهب» وفي مملكة هذه الأمة يفترقالنيل 
فيتشعب منه خليج عظيم» ثم يخضر الخليج بعد انفصاله من النيل» وينحدر الأكثر إلى 
بلاد النوبة» وهو [النيل] لا يتغير» فإذا كان فى بعض الأزمنة انفصل الأكثر من الماء في 
ذلك الخليج» وابيض الأكثرء واخضر الأقل؛ فيشق ذلك الخليج في أودية وتفليان 
وأعماق مأنوسة حتى يخرج إلى جلاسق والجنوب» وذلك [على] ساحل الزنج» ومصبه 
في جرهم 


ثم سئل عن الفيوم والمنهي وحجر اللاهون» فذكر كلاماً طويلًا في أمر الفيوم» 
وأن جارية من بنات الروم وابنها نزلوا الفيوم» وكانوا البدء في عمارتها وعمارة أرضهاء 
وإنما كان الماء يأتي الفيوم من المنهي أيام جَرِْي النيل» ولم يكن حجر اللاهون بني» 
وإنما كان مصب الماء [من المنهي] من الموضع المعروف بدمونة» ثم بني اللاهون على 
ما هو اليوم عليه» ويقال: إن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ بناه أيام العزيزء 
ودَبّرَ من أمر الفيوم ما هو اليوم قائم بين من الخليج المرتفعة والمطاطية» وهو خليج فوق 
خليج فوق خليج» وبنى القنطرة المعروفة بسفونة» وأقام العمود الذي في وسط الفيوم 
وهو غائص في الأرض لا يُدْرَك منهاء وهو أحد عجائب الدنيا مربع الشكل قد جهد أناس 
من الأمم ممن ورد بعد يوسف أن ينتهوا إلى آخره في الأرض حَفْراً فلم يتأت لهم ذلك» 
[ولا قدروا عليه] وغلبهم الماء فعجزهم. ورأس هذا العمود مساو لأرض المنهي» قال: 
وأما حجر اللاهون فإن من سطح الحجر الذي فيما بين القبتين إلى ناحية اللاهون» 
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واللاهون هي القرية بعينهاء ففي ما ب بين السطح إلى القرية ستون درجة وربما قل الماء في في 
المنهي ١‏ وظهر بعض الدرجء وفي حائط الحجر فوارات بعضها اليوم يخرج منه الماء 
وبعض لا يرى» وفيما بين سطح الحجر الذي بين القبتين وبين القرية شاذروان» وهو من 
أسفل الدرج» وإنما يدخل الماء الفيوم بوزن الحجرء وجعلت الإسقالة - وهي القناطر - 
ليخرج الماء منهاء ولا يعلو الماء الحجر أيام سده» فبالتقدير يُنى حجر اللاهون» وبقدر 
ما يكفي الفيوم من الماء يدخل إليهاء وبناء حجر اللاهون من أعجب الأمورء ومن أحكم 
البنيان» ومن البناء الذي يبقى على وجه الأرض لا يتحرك ولا يزول» بالهندسة عمل» 
وبالفلسفة أتقن» وفي السعود نصب. وقد ذكر كثير من أهل بلدنا أن يوسف تك عمل 
ذلك بالوحيء والله أعلم. 

ولم تزل ملوك الأرض - إذا غلبت على بلادناء واحتوت على أرضنا؛ صارت إلى 
هذا الموضع فتأملته؛ لما قد نمي إليها من أخباره» وسار في الخليقة من عجائب بنيانه 
وإتقانه . 

وكان هذا الرجل من أقباط مصرء ممن يظهر دين النصرانية ورأي اليعقوبية» فأمر 
[السلطان أحمد بن طولون في بعض الأيام؛ وقد أحضر مجلسه بعض أهل النظرء أن 
يسأله عن الدليل على صحة دين النصرانية» فسأله عن ذلك» فقال: دليلى على صحتها 
وجودي إياها [متناقضة] متنافية» تدفعها العقول. وتنفر منها النفوس. لتباينها وتضادهاء 
لا نظر يقويهاء [ولا جَدَلُ يصححها] ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التأمل لها 
والمشخص عنهاء ورأيت مع ذلك أمما كثيرة» وملوكاً عظيمة ذوي معرفة وحسن رأي» قد 
انقادوا إليها وتدينوا بهاء فعلمت أنهم لم يقبلوهاء ولم يتدينوا بها - مع ما ذكرت من 
تناقضها فى العقل - إلا لدلائل شاهدوهاء وآيات علموهاء ومعجزات عرفوهاء أوجبت 
انقيادهم إليها والتدين بهاء قال له السائل: وما التضاد الذي فيها؟ قال: وهل يدرك أو 
يعلم غايته؟ منها قولهم بأن الواحد ثلاثة» والثلاثة واحدء ووصفهم الأقانيم والجوهر 
وهو الثالوث» وهل الأقانيم ة فى أنفسها قادرة عالمة أم لا وفي اتحاد ربهم القديم 
بالإنسان المحدث» وها اشرق قد و لاوته و قثله برضل وهل في الْتَشَن أكبر وأفحش من 
إله صَلب» وئنصق في وجهه» ووضع على رأسه الإكليل من الشوك. وضرب رأسه 
بالقضيب » وسمرت يدأه» ونخس بالأسنة والخشب جتْباه وطلب الماء فد فسقي الخل في 
بطيخ الحنظل؟ فأمسكوا عن مناظرته» وانقطعوا عن مجادلته؛ لما قد أعطاهم من تناقض 


مذهبه وفساده ووهّيه. 
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بين يهودي ونصراني 


فقال طبيب لابن طولون يهودي وقد حضر المجلس: أيأذن لي الأمير في 
تخاطييه؟ قال > حانك» فآففل على القبطى مسائلا له فقال له القبطى - وما أنث أيها 
الرجل؟ وما تحلتك؟ فقال له: يهودئ+ فقال له: مجوبى إذا!؟ قال له كيف ذلك وهو 
يهودي؟ قال: لأنهم يرون نكاح البنات في بعض الحالات؛ إذ كان في دينهم أن الأخ 
يتزوج بنت أخيه» وعليهم أن يتزوجوا نساء إخوتهم إذا ماتواء فإذا وافق اليهودي أن تكون 
امرأة أخيه ابنته لم يجد بدا من أن يتزوجهاء وهذا من أسرارهم» وما يكتمونه ولا 
يُظهرونه» فهل في المجوسية أشنع من هذا؟ فأنكر اليهودي ذلك» وجحد أن يكون في 
دينه أو يعرفه أحد من اليهود. فاستخير ابن طولون [عن] صحة ذلك» فوجد [ذلك] 
الطبيب اليهودي قد تزوج امرأة أخيهء وكانت بنته» ثم أقبل القبطي على ابن طولون» 
فقال: أيها الأميرء هؤلاء يزعمون - وأشار إلى اليهودي - أن الله خلق آدم على صورته» 
وعن نبي من أنبيائهم سماه قال في كتابه : إنه رآه في قديم الزمان أبيض الرأس واللحية» 
وإن الله تعالى قال: إني أنا النار المحرقة» والحميّ الآخذة» وأنا الذي آخذ الأبناء بذنوب 
الآباء» ثم في توراتهم أن بنات لوط سَقَيئَه الخمر حتى سكر وزنى بهن» وحملن منهء 
وولدن» وأن موسى رَدّ على الله الرسالة مرتين حتى اشتد غضب الله عليه» وأن هارون 
صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل. وأن موسى أظهر معجزات لفرعون وفعلت السَّحَرَّة 
مثلها . ثم قالوا في ذبائح الحيوان والتقرب إلى الله بدمائها ولحومها وتحكمهم على العقل 
ومنعهم من النظر بغير برهان» وهو قولهم : إن شريعتهم لا تُنْسَخْ» ولا يقبل قول أحد من 
الأنبياء بعد موسى إذا انحرف عما جاء به موسى ولا فرق في قضية العقل بين موسى 
وغيره من الأنبياء إذا أتى ببرهان» وبان بحجة» ثم الأكبر من كفرهم قولهم في يوم عيد 
الكفورء وهو يوم الاستغفار وذلك لعشر تخلو من تشرين الأول: إن الرب الصغير - 
ويسمونه ميططرون - يقوم في هذا اليوم قائماًء وينتف شعور رأسه»ء ويقول: ويلي إذا 
خربت بيتي» وأيتمت بنتي» قامتي منكسة لا أرفعهاء حتى آي بنتي» وذكر عن اليهود 
أثاميطن وتغاليط كقرة ومتاقضات واسنية. ل 


ولهذا القبطي مجالس كثيرة عند أحمد بن طولون مع جماعة من الفلاسفة 
والديصانية والثنوية والصابئة والمجوس» وعدة من متكلمي الإسلام» وقد أتينا على ما 
احتمل منها إيراده في كتابنا في «أخبار الزمان» وذكرنا جميع ذلك في كتابنا «المقالات» 
في أصول الديانات» وكان هذا القبطي - على ما نمي إلينا من خبره» وصح عندنا من قوله 
- يذهب إلى فساد النظرء والقول بتكافؤ المذاهب» وأقام عند ابن طولون نحو سنةء 
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فأجازه. وأعطاه. فأبى قبول شيء من ذلك؛ فرده إلى بلده مكرماء وأقام بعد ذلك مدة 
من الزمان» ثم هلك - وله مصنفات تدل من كلامه على ما ذكرنا عنه» والله أعلم بكيفية 
ذلك. 

[واليهود تأبى ما ذكره القبطي في نكاح بنت الأخ. وأكثرهم يقر بالتزويج ببنت 
الأخ]. 


بعض عجائب مصر ونيلها 

قال المسعودي: وفي نيل مصر وأرضها عجائب كثيرة من أنواع الحيوان مما في 
البر والبحرء من ذلك السمك المعروف بالرعًاد» وهو نحو الذراع» إذا وقعت في شبكة 
الصيّاد رُعِدت يداه وعضداه» فيعلم بوقوعهاء فيبادر إلى أخذها وإخراجها عن شبكته. 
ولو أمسكها بخشب أو قصب فعلت ذلك» وقد ذكرها جالينوس» وأنها إن جعلت على 
رأس مَنْ به صداع شديد أو شقيقة وهي في الحياة هدأ من ساعته. وَالْفَرّسُ الذي يكون 
في نيل مصر إذا خرج من الماء وانتهى وطؤه إلى بعض المواضع من الأرض علم أهل 
مصر أن النيل يزيد إلى ذلك الموضع بعينه غير زائد عليه ولا مقصر عنه» لا يختلف ذلك 
عندهم بطول العادات والتجارب» وفي ظهوره من الماء ضرر بأرباب الأرض والفلاحة 
لرعيه الزرع» وذلك أنه يظهر من الماء في الليل فينتهي إلى موضع من الزرع» ثم يولي 
عائداً إلى الماء» فيرعى في حال رجوعه من الموضع الذي انتهى إليه سيره» ولا يراعي 
من ذلك شيئاً فى ممرهء كأنه يحدد مقدار ما يرعاه فمنها ما إذا رعت وردت إلى النيل 
فشربت ثم تقذف ما في أجوافها في مواضع شتى» فينبت ذلك مرة ثانية؛ فإذا كثر ذلك من 
فعله واتصل ضرره بأرباب الضياع طرح له الترمس في الموضع الذي يعرف خروجه منه 
مكاكيك كثيرة مبدّداً ميسوطأء فيأكله. ثم يعود إلى الماء فيربو في جوفه» ويزداد في 
انتفاخه فيشق جوفه» فيموت ويطفو على الماء» ويقذف به إلى الساحل والموضع الذي 
يكون فيه لا يكاد يرى فيه تمساح» وهو على صورة الفرس إلا أن حوافره وذنبه بخلاف 
ذلك» والجبهة أوسع . 


من نزل مصر من أبناء نوح 
قال المسعودي: وقد ذكر جماعة من الشرعيين أن بيصر بن حام بن نوح لما انفصل 
عن أرض بابل بولده وكثير من أهل بيته غُوبَ نحو مصرء وكان له أولاد أربعة: مصر بن 
بيصره وفارق بن بيصر» وماح وياح». فنزل بموضع يقال له منفاء. وبذلك يسمى إلى 
وقتنا هذاء وكان عددهم ثلاثين فسميت أثلاثين] بهم» كما سميت مدينة ثمانين من أرض 
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الجزيرة وبلاد الموصل من بلاد بني حمدان» وإنما نسبت إلى عدد ساكنيها ممن كان مع 
نوح في السفينة» وكان بيصر بن حام قد كبر سنه» فأوصى إلى الأكبر من ولده؛ وهو 
مصر» ا اع ان وأخصبت البلاد» فتملك عليهم مصر 
بن بيصرء وملك من حد رفح من أرض فلسطين من بلاد الشام؛ وقيل: من العريش » 
وقيل : من الموضع المعروف بالشجرة» وهو آخر أرض مصرء والفرق بينها وبين الشام؛ 
وهو الموضع المشهور بين العريش ورفح -د لقنلا أعوان من آرهن الضخد طلزلا 
ومن أيلة - وهي تخوم الحجاز - إلى برقة عرضاًء وكان لمصر أولاد أربعة» وهم قبط. 
وأشمون» وإتريب» وصاء فقسم مصر الأرض بين أولاده الأربعة أرباعاً» وعهد إلى 
الأكبر من ولده - وهو قبط - وأقباط مصر يضافون في النسب إلى أبيهم قبط بن مصرء 
وأضيفت المواضع إلى ساكنيهاء وعرفت بأسمائهم» فمنها أشمون وقبطء وصاء 
وإتريب» وهذه أسماء هذه المواضع إلى هذه الغاية» واختلطت الأنساب» وكثر ولد 
قبط وهم الأقباطء فغلبوا على سائر الأرض» ودخل غيرهم في أنسابهم ؛ لما ذكرنا من 
الكثرة» فقيل لكل قبط مصر وكل فريق منهم يعرف نسبه واتصاله بمصر بن بيصر بن حام 
بن توح إلى هله الغاية: 


جملة من ملوك مصر 

ولما هلك قبط بن مصر ملك بعده أشمون بن مصرء ثم ملك بعده صا بن مصرء 
وملك بعده «إتريب» بن مصرء ثم ملك بعده «ماليق بن دارس» ثم ملك بعده «حرايا بن 
ماليق» ثم ملك بعده «كلكي بن حرايا» وأقام في الملك نحوأ من ماثة سنة» ثم ملك بعده 
أخ يقال له «ماليا بن حرايا؛ ثم ملك بعده «لوطس بن ماليا» نحواً من سبعين سنة» ثم 
ملكت بعده ابئة له يقال لها "حور ياينت لوطس» نحواً من ثلاثين سنة» ثم ملكت بعدها 
امرأة أخرى يقال لها #ماموم» وكثر ولد بيصر بن حام بأرض مصرء فتشعبواء وملكوا 
ل ا ل ل لو ا 0 
له الوليد ب بن دومع» فكانت له حروب بهاء وغلب على الملك؛ فانقادوا إليه» واستقام له 
الأمر إلى أن هلك» ثم ملك بعده «الريان بن الوليد» العملاقي» وهو فرعون يوسف؛ وقد 
در الى يح وت ورت رتاه من أمرهما في كتابه العزيزء وقد أتينا على شرح 
ذلك في كتابنا الأوسط» ثم ملك بعده «دارم ب بن الريان» العملاقي» ثم ملك بعده «اكامس 
بن معدان» العملاقي» ثم ملك بعده «الوليد بن مصعب» وهو فرعون موسى» وقد تنوزع 
فيه : فمن الناس من رأى أنه من العماليق ومنهم من رأى أنه [من لخم] من بلاد الشام» 
ومنهم من رأى أنه من الأقباط من ولد مصر بن بيصرء وكان يعرف بظلماء وقد أتينا على 
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ذلك في الكتاب الأوسطء وهلك فرعون غَرَقاً حين خرج في طلب بني إسرائيل حين 
أخرجهم موسى بن عمران وجعل الله لهم طريقاً في البحر يَبَسأء ولما غرق فرعون ومن 
كان معه من الجنود وخشي من بقي بأرض مصر من الذراري والنساء والعبيد أن يغزوهم 
ملوك الشام والمغرب فملكوا عليهم امرأة ذات رأي وحزم؛ يقال لها «دلوكة» فبنت على 
بلاد مصر حائطأً يحيط بجميع البلاد؛ وجعلت عليه المحارس والأحراس والرجال 
متصلة أصواتهم بقرب بعضهم من بعض» وأثر هذا الحائط باق إلى هذا الوقت» وهو سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» يعرف بحائط العجوزء وقيل؟ إنما بنته خوفاً على ولدها وكان 
كثير القّنص» فخافت عليه من سباع [البر و] البحر واغتيال مَنْ جاور أرضهم من الملوك 
والبوادي» فحوّطت الحائط من التماسيح وغيرهاء وقد قيل في ذلك من الوجوه غير ما 
ذكرناء فملكتهم ثلاثين سنة [وقيل: أقل من ذلك]. 


عمل البرابي 


واتخذت بمصر البرابي والصورء وأحكمت آلات السحرء وجعلت في البرابي 
صور مَنْ يرد من كل ناحية» ودوابهم إبلا كانت أو خيلاء وصورت ما يرد في البحر من 
المراكب من بحر المغرب والشام» وجمعت في هذه البرابي العظيمة المشيدة البنيان 
أسرار الطبيعة وخواص الأحجار والنبات والحيوان» من الجاذية والدافعة» وجعلت ذلك 
في أوقات حركات فلكية واتصالها بالمؤثرات العلوية وكانوا إذا ورد إليهم جيش من نحو 
الحجاز أو اليمن عورت تلك الصورة التي في البرابي من الإبل وغيرهاء فيتعور ما في 
ذلك الجيش» وينقطع عنهم ناسه وحيوانه» وإذا كان الجيش من نحو الشام فعل في تلك 
الصور التي من تلك الجهة التي أقبل منها جيش الشام ما فعل بما وصفنا [قبلها] فيحدث 
في ذلك الجيش من الآفات في ناسه وحيوانه ما صنع في تلك الصور [التي من تلك 
الجهة] وكذلك ما ورد من جيوش الغربء وما ورد في البحر من رومية والشام وغير ذلك 
من الممالك» فهابتهم الملوك والأمم» ومنعوا ناحيتهم من عدوهم» واتصل ملكهم 
بتدبير هذه العجوز واتقانها لزم أقطار المملكة وإحكامها السياسة. 

وقد تكلم الناس ممن سلف وخلف في هذه الخواص» وأسرار الطبيعة التي كانت 
ببلاد مصرء وهذا الخبر من فعل العجوز عند المصريين مستفيض لا يشكون فيه» 
والبرابي بمصر من صعيدها وغيره باقية إلى هذا الوقت» وفيها أنواع الصور مما إذا 
صورت فى بعض الأشياء أحدثت أفعالا على حسب ما رسمت له ووضعت من أجله» 
على حسب قولهم في الطباع التام» والله أعلم بكيفية ذلك. 


1" ذكر مصرء وأخبارهاء ونيلهاء وعحائبها. وأخبار ملوكها وغير ذلك مما اتصل بهذا الباب 200 


كتابة على البرابي 

قال المسعودي: وأخبرني غير واحد من بلاد أخميم من صعيد مصرء عن أبي 
الفيض ذي النون [بن إبراهيم] المصري الإخميمي الزاهدء وكان حكيماء وكانت له 
يقة يأتيها ونحلة يعضدهاء وكان ممن يقرأ عن أخبار هذه البرابي ودارها وامتحن كثيرأً 
مما صور فيها ورسم عليها من الكتابة والصورء قال: رأيت في بعض البرابي كتاباً 
تدبرته؛ فإذا هو «احذروا العبيد المعتقين» والأحداث المغترين والجند المتعبدين» 
والنبط المستعربين» قال: ورأيت فى بعضها كتاباً تدبّزته فإذا فيه «يقدر المقدور والقضاء 

يضحك» وزعم أنه رأى في آخره كتابة وتبينها بذلك القلم الأول فوجدها: 

نديد بالتجيوم ولسعت: تدري". . ورثا المعت يفسل ها بريد 

وكانت هذه الأمة التي اتخذت هذه البرابي لهبّة بالنظر في أحكام النجوم مواظبة 
على معرفة أسرار الطبيعة» وكان عندها مما دلت عليه أحكام النجوم أن طوفاناً سيكون في 
الأرض» ولم تقطع بأن ذلك الطوفان ما هو: أنار تأتي على الأرض فتحرق ما عليهاء أو 
ماء فيغرقهاء أو سيف يبيد أهلها؟ فخافت دثور العلوم وفناءها بفناء أهلهاء فاتخذت هذه 
البرابي» واحدها برباء ورسمت فيها علومها من الصور والتماثيل والكتابة» وجعلت 
بنيانها نوعين: طيناًء وَحجراً وَفرزت ما يبنى بالطين مما يبنى بالحجرء وقالت: إن كان 
هذا الطوفان ناراً استحجر ما يبنى من الطين وانحرق» وبقيت هذه العلوم» وإن كان 
الطوفان الوارد ماء أذهب ما يبنى بالطين» ويبقى ما يبنى بالحجارة» وَإن كان الطوفان سيفا 
بقي كلا النوعين ما هو بالطين وما هو بالحجرء وهذا على ما قيل - والله أعلم - كان قبل 
الطوفان» [وقيل : إن ذلك كان بعد الطوفان] وإن الطوفان الذي كانوا يرقبونه ولم يتيقنوا 
أنار هو أم ماء أم سيف» كان سيفا أتى على جميع أهل مصر من أمة غشيتها وملك نزل 
عليها أباد أهلها [ومنهم من رأى أن ذلك الطوفان كان وَباءَ عم أهلها] ومصداق ذلك ما 
يوجد ببلاد تئيس من التلال المنضدة من الناس من صغير وكبير» وذكر وأنثى» كالجبال 
العظام» وهي المعروفة ببلاد تئيس من أرض مصر بأبي الكوم وما يوجد ببلاد مصر 
وصعيدها من الناس المنكسين بعضهم على بعض في كهوف وغيران ونواويس» ومواضع 
كثيرة من الأرض لا يدرى من أي الأمم هم» فلا النصارى تخبر عنهم أنهم من أسلافهم. 
ولا اليهود تقول عنهم إنهم من أوائلهم» ولا المسلمون يدرون مَنْ هم ولا تاريخ ينبىء 
عن حالهم» عليهم أثوابهم» وكثيرا ما يوجد في تلك الروابي والجبال من حليهم؛ 
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والبرابي ببلاد مصر بنيان قائم عجيب: كالبربا المتخذة بأنصناء من صعيد مصر»ء وهو أحد 
الموصوفين منهاء والبربا التي ببلاد أخميم» والبربا التي ببلاد سمنود» وغير ذلك. 
الأهرامات أيضا 

والأهرام وطولها عظيمء وبنيانها عجيبء» عليها أنواع من الكتابات بأقلام الأمم 
السالفة» والممالك الداثرة» لا يدرى ما تلك الكتابة ولا ما المراد بهاء وقد قال مَنْ عنى 
بتقدير ذَّْعها: إن مقدار ارتفاع ذهابها في الجو نحو من أربعمائة ذراع؛ أو أكثرء وكلما 
علا به الصعداء دَقُ ذلك» والعرض نحو ما وصفناء عليها من الرسوم ما ذكرناء وإن ذلك 
علوم وخواص وسحر وأسرار للطبيعة» وإن من تلك الكتابة مكتوب: إنا بنيناها فمن 
يدعي موازنتنا في الملك وبلوغنا في القدرة وانتهاءنا من السلطان فليهدمهاء وليزل 
رسمها؛ فإن الهدم أيسر من البناء» والتفريق أيسر من التأليف» وقد ذكر أن بعض ملوك 
الإسلام شرع في هدم بعضها فإذا خراج مصر وغيرها [من الأرض] لا يفي بقلعهاء وهي 
من الحجر والرخام» والغرض في كتابنا هذا الإخباء عن جُمَل الأشياء وجوامعهاء لاعن 
تفصيلها وبسطهاء وقد أتينا على سائر ما شاهدناه حساً فى مطافاتنا الأرض والممالك» 
وناانقى النا قرا مق الكزامن زآسران [الطعة من ] العوات :والعاكوالجما ف 
عجائب البلدان والآثار والبقاع» في كتابنا المترجم بكتاب «القضايا والتجارب». 

ولا تمانع بين ذوي الفهم أن في مواضع من الأرض مدناً وقرى لا يدخلها عقرب 
ولا حية» مثل مدينة حمص ومَعَرّة وبُضْرَى وأنطاكية» وقد كان ببلاد أنطاكية» إذا أخرج 
إنسان يده خارج السور وقع عليها البق» فإذا جذبها إلى داخل لم يبق على يده من ذلك 
شيء» إلى أن كسر عمود من الرخام في بعض المواضع بهاء فأصيب في أعلاه حُقَّ من 
نحاس في داخله بق مصور من نحاص نحو كف, فما مضت أيام - أو على الفور من ذلك 
- حتى صار البق في وقتنا هذا يعم الأكثر من دورهم» وهذا حجر المغناطيس يجذب 
الحديد» ولقد رأيت بمصر حية مصورة من حديد أو نحاس توضع على شيء ويُذنى منها 
حجر المغناطيس فتحدث فيها حركة تباعد منه» وحجر المغناطيس إذا أصابته رائحة الثوم 
بطل فعله [في الحديد] وإذا غسل بشىء من الخل أو ناله شىء من عسل النحل عاد إلى 
فعله الأول من جذب الحديد, وللمغناطيس في الحديد خواص عجيبة غير ما ذكرنا 
كالحجر الماص للدم» والله عز وجل قد استأثر بعلم الأشياء» وأظهر للعباد ما شاء مما 
لهم فيه الصلاح على قدر الوقت وحاجتهم فيه [إليه] وأشياء استأثر بعلمها لم يظهرها 
لخلقه ؛ فلا تقف العقول عَلى كنههاء وكما يجمع بين أشياء فيحدث لاجتماعها معنى هو 
غيرهاء كما يحدث من ماء العفص والزاج عند الاجتماع من شدة السواد» وكحدوث 
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جوهر الزجاج عند جمعنا بين الرمل والمغنيسيا والقلى عند الطبخ والسبك لذلك» 
وكذلف ل جمع يهال القلى وناء الحرتك برهو المزداسع حدر الحلذكامن نز انها 
كالزبد بياضاًء وإذا مزج ماء القلى بماء الزاج خرج من مزاجيهما لون أحمر كالعصفرء 
وكجمعنا في النتاج بد بين الفرس الأنثى والحمار فتحدث بغلاء ولو نتج دابة على أتان 
الكريوفتها يدل انس قرححف إودفاء بس الكودن. 

وقد ذكرنا النتاج الذي كان بصعيد مصر مما يلي الحبشة» وما كان ينتج من الثيران 
على الأتن» والحمير على البقر» وما كان يحدث من ذلك من الدواب العجيبة التى ليست 
بسمين ولا قر الكل الذي ادن ندانةا وله كمان: 1 

وقد ذكرنا ضروب التوليدات في أنواع الحيوان والنبات من تطعيمهم الغروس 
والأشجار وما تولد من الطعوم في المذاق في كتابنا المترجم بكتاب «القضايا والتجارب» 

في أنواع الفلاحات وغيرهاء وذكرنا باب خواص الأشياء ومعرفتها والطلسمات 
وعجائبهاء وهو بات كتين فى ذكر يعفنه تيانه عن يحض والغيزه ينه يوهمك الكل؛ 
والسير مله يلك على [معرفة] الكثير. 

- والله أعلم - أن تكون هذه الخواص والطلسمات والأشياء المحدثة في 

العالم للحركات مما وصفنا والدافعة والمانعة والمنفردة والجاذبة والفاعلة في الحيوان 
وغير ذلك مثل الطرد والجذب - كانت دلالة لبعض الأنبياء في الأمم الخالية» جعلها الله 
كذلك لذلك النبي دلالة ومعجزة تدل على صدقه وتنبيئه من غيره ليؤدي عن الله أمره 
ونهيه وما فيه من الصلاح لخلقه في ذلك الوقت» ثم رفع الله ذلك النبي» وبقيت علومه. 
وما أبانه الله عز وجل مما ذكرناء فى أيدي الناس» وأصل ذلك إلهى كما وصفنا؛ إذ كان 
ما ذكرنا ممكناً غير واجب ولا ممتنم [في القدرة] . ١‏ 

قال المسعودي: فلنرجع إلى ما كنا فيه من أخبار ملوك مصر. 


بقية ملوك مصر 
وكان الملك بعد انقضاء ملك دلوكة العجوز «دركوس بن بلوطس» ثم ملك بعده 
ابورس بن دركوس» ثم ملك بعده افغامس بن بورس» نحواً من خمسين سنة» ثم ملك 
بعده «دنيا بن بورس» نوا من عشروين مف ثم ملك بعده [«نماريس» بن مرينا عشرين 
سنة» ثم ملك بعده «بلوطس» بن ميناكيل أربعين سنة» ثم ملك بعده «مالوس» رن 
عشرين سنة» ثم ملك بعده «بلوطس» ب بن ميناكيل بن بلوطس » عاك يك الاين 
ميناكيل] وكانت له حروب ومسير في الأرض» وهو فرعون الأعرج الذي غزا بنى بي 
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إسرائيل وحَرَّبَ بيت المقدس. ثم ملك بعده «مرينوس» وكانت له حروب [كثيرة] 
بالمغرب» ثم ملك بعده «نقاس بن مرينوس» ثمانين سنة» ثم ملك بعده «قوميس ابن 
نقاس) عشر سنين» ثم ملك بعده «كابيل» وكانت له حروب مع ملوك المغرب» وغزاه 
البخت ناصر مَرْزْبَانَ المغرب من قبل ملوك فارس» فخرب أرضه وقتل رجاله» وسار 
البخت ناصر نحو المغرب» وقد أتينا على أخباره في كتاب «راحة الأرواح» لأن هذا 
الكتاب رسمناه بأخبار مسير الملوك للأرض» وأخبار مقاتلهم» دون ما ذكرناه في كتابنا 
«أخبار الزمان» . 

ولما زال أمر البخت ناصر ومن معه من جنود فارس» ملكت الروم مصرء وغلبت 
عليها؛ فتنصر أهلهاء فلم يزالوا على ذلك إلى أن ملك كسرى أنوشروان» فغلبت جيوشه 
على الشام» وسارت نحو مصرء فملكوهاء وغلبوا على أهلهاء نحواً من عشرين سنة 
[وكانت بين الروم وفارس حروب كثيرة] فكان أهل مصر يؤدون خراجين: خراجاً إلى 
فارس» وخراجاً إلى الروم» عن بلادهم . 

ثم انجلت فارس عن مصر والشام لأمر حدث في دار مملكتهم» فغلب الروم على 
مصر والشام وأشهروا النصرانية» فشمل ذلك مَنْ بالشام ومصرء إلى أن أتى الله 
بالإسلام» وكان من أمر المقوقس صاحب القبط مع النبي يَدِ من الهدايا ما كان إلى أن 
افتتحها عمرو بن العاص» ومن كان معه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فبنى 
عمرو بن العاص الفسطاط وهي قصبة مصر في هذا الوقت». وكان ملك مصر - وهو 
المقوقس صاحب القبط - ينزل الإسكندرية في بعض فصول السنة» وفي بعضها [ينزل] 
مدينة مَنفَء وفي بعضها قصر الشمع» وهو اليوم يعرف بهذا الاسم في وسط مدينة 
الفسطاط . 

ولعمرو بن العاص في فتح مصر أخبار» وما كان بينه وبين المقوقس وفتحه لقصر 
الشمع» وغير ذلك من أخبار مصر والإسكندرية» وما كان من حروب المسلمين في 
ذلك» ودخول عمرو بن العاص إلى مصر والإسكندرية في الجاهلية» وما كان من خبره 
مع الراهب والكرّة الذهب التي كانوا يظهرونها [للناس] في أعيادهم» ووقوعها في حجر 
عمرو بن العاصء» وذلك قبل ظهور النبي ين قد أتينا على جميع ذلك في كتابنا «أخبار 
الزمان» والكتاب الأوسط . 


عدة ملوك مصر 
قال المسعودي : والذي اتفقت عليه التواريخ - مع تباين ما فيها - أن عدة ملوك 
مصر من الفراعنة [وغيرها] اثنان وثلاثون فرعوناء ومن ملوك بابل ممن تملك على مصر 
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خمسة؛ء ومن ملوك بابل - وهم العماليق الذين طرأوا إليها من بلاد الشام - أربعة» ومن 
الروم سبعة» ومن اليونانيين عشرة» وذلك قبل ظهور السيد المسيح 52ة. وملكها 
أناس من الفرس من قبل الأكاسرة» وكان مدة من ملك مصر من الفراعنة [والفْؤس] 
والروم والعماليق واليونانيين ألف سنة وثلاثمائة سنة. 

قال المسعودي : وسألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من بلاد مصر من 
أهل الخبرة عن تفسير «فرعون» فلم يخبروني عن معنى ذلك» ولا تحصّل لي في لغتهم. 
فيمكن - والله أعلم - أن هذا الاسم كان سِمّة ملوك تلك الأعصار وأن تلك اللغة تغيرت 
كتغير الفهلوية» وهى الفارسية الأولى إلى الفارسية الثانية» وكاليونانية إلى الرومية» وتغير 

دفائن أرض مصر 

ولمصر أخبار عجيبة من الدفائن [والبنيان] وما يوجد فى الدفائن من ذخائر الملوك 
التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن سكن تلك الأرضء وتدعي بالمطالب 
إلى هذه الغاية» وقد أتينا على جميع ذلك فيما سلف من كتبنا. 

فمن عجيب أخبارها ما ذكره يحيى بن بكير» قال : كان عبد العزيز بن مروان عاملا 
على مصر لأخيه عبد الملك [بن مروان] فأتاه رجل متنصح.» فسأله عن نصحهء فقال: 
بالقبة الفلانية كنز عظيم» قال عبد العزيز: وما مضداق ذلك؟ قال: هو أن يظهر لنا بلاط 
من المرمر والرخام عند يسير من الحفرء ثم ينتهي بنا الحفر إلى قلع باب من الصّفْر 
تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك [من الذهب] عيناه ياقوتتان تساويان ملك الدنياء 
وجناحاه مُضَرَّجان بالياقوت والزمردء بَرَائنُه على صفائح من الذهب على أعلى ذلك 
العمودء فأمر له عبد العزيز بنفقة ألوف من الدنانير لأجرة من يحفر من الرجال فى ذلك 
ويعمل فيه» وكان هنالك تل عظيم» فاحتفروا حفرة عظيمة في الأرضء والدلائل المقدم 
ذكرها من الرخام والمرمر تظهرء فازداد عبد العزيز حرصاً على ذلكء وَأُوْسَمَ في النفقة» 
وأكثر من الرجال» ثم انتهوا في حفرهم إلئ ظهور رأس الديك» فبرق عند ظهوره لمعان 
عظيم كالبرق الخاطف لما فى عينيه من الياقوت وشدة نوره ولمعان ضيائه» ثم بانت 
قوائمه» وظهر حول العمود عمود من البنيان بأنواع من الأحجار والرخام» وقناطر 
مقنطرة» وطاقات على أبواب معقودة» ولاحت منها تماثيل وصور أشخاص من أنواع 
الصور والذهب وأجربّة من الأحجار قد أطبقت عليها أغطيتها وشبكت» وقيد ذلك 
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بأعمدة الذهب؛ فركب عبد العزيز بن مروان حتى أشرف على الموضع» فنظر إلى ما ظهر 
من ذلك» فأسرع بعضهم فوضع قدمه على درجة منسبكة من نحاس تتتهي إلى ما هنالك» 
فلما استقرت قدمه على المرقاة الرابعة ظهر سيفان عظيمان عاديان عن يمين الدرجة 
وشمالهاء فالتفتا على الرجل» فلم يُدْرَكُ حتى جزآه قطعاً وهوى جسمه سفلاء فلما استقر 
جسمه على بعض الدرج اهتز العمود وصفر الديك تصفيراً عجيباً سمعه مَنْ كان بالبعد من 
هنالك» وحرك جناحيه فظهرت من تحته أصوات عجيبة» وقد عملت باللَوَالب 
والحركات» إذا ما وقع على بعض تلك الدرج شيء أو ما سها تهافت من هنالك من 
الرجال إلى أسفل تلك الحفيرة» وكان ممن يحفر ويعمل وينقل التراب ويبصر ويتحرك 
ويأمر وينهي نحو ألف رجل» فهلكوا جميعاًء فجزع عبد العزيزء وقال: هذا ردم عجيب 
الأمر ممنوع النَّيْلء نعوذ بالله منه! وأمر جماعة من الناس فطرحوا ما أخرج من التراب 
على مَنْ هلك من الناس» فكان الموضع قبراً لهم . 


قال المسعودي: وقد كان جماعة من أهل الدفائن والمطالب» ومن قد أغرى بحفر 
الحفائر وطلب الكنوز ودخائر الملوك والأمم السالفة المستودعة بطن الأرض ببلاد 
مصرء وقع إليهم كتابٌ ببعض الأقلام السالفة فيه وصف موضع ببلاد مصر على أذرع 
يسيرة من بعض الأهرام المقدم ذكرهاء بأن فيه مطلباً عجيباًء فأخبروا الإخشيد محمد بن 
طغج بذلك» فأذن لهم في حَفْرهء وأباحهم استعمال الحيلة في إخراجه. فحفروا حَمرا 
عظيماً إلى أن انتهوا إلى أزج وأقباء وحجارة مجوفة في صخر منقور فيه تماثيل قائمة على 
أرجلها من أنواع الخشب قد طليت بالأطلِيّة المانعة من سرعة البلى وتفرق الأجزاء» 
والصور مختلفة: منها صور شيوخ وشبان ونساء وأطفال أعينهم من أنواع الجواهر 
كالياقوت والزمرد والفيروزج والزبرجد» ومنها ما وجوهها ذهب وفضة» فكسروا بعض 
تلك التماثيل» فوجدوا في أجوافها رمماً بالية» وأجساماً فانية» وإلى جانب كل تمثال منها 
نوع من الآنية كالبراني وغيرها من الآلات من المرمر والرخام» وفيه نوع من الطلاء الذي 
قد طلي منه ذلك الميت الموضوع في تمثال الخشب, وما بقي من الطلاء متروك في ذلك 
الإناء» والطلاء دواء مسحوق وأخلاط معمولة لا رائحة لهاء فجعل منه على النار» ففاح 
منه روائح طيبة مختلفة لا تعرف في نوع من الأنواع التي للطيب» وقد جعل كل تمثال من 
الخشب على صورة مَنْ فيه من الناس على اختلاف أسنانهم» ومقادير أعمارهم» وتباين 
صورهم» وبإزاء كل تمثال من هذه التماثيل تمثال من الحجر المرمرء أو من الرخام 
الأخضرء على هيئة الصنم على حسب عبادتهم للتماثيل والصورء وعليها أنواع من 
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الكتابات لم يقف على استخراجها أحد من أهل الملل» وزعم قوم من ذوي الدراية منهم 
أن لذلك القلم. من حين فقد من الأرض - أعني أرض مصر - أربعة آلاف سنة» وفيما 
ذكرناه دلالة على أن هؤلاء ليسوا بيهود ولا بنصارى» ولم يؤدهم الْحَفْرُ إلا ما ذكرنا من 
هذه التماثيل» وكان ذلك فى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 

وقد كان لمن سلف وخلف من ولاة مصر إلى أحمد بن طولون وغيره إلى هذا 
الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - أخبار عجيبة» فيما استخرج في أيامهم من 
الدفائن والأموال والجواهر» وما أصيب في القبور [من المطالب] والخزائن» وقد أتينا 
على ذكرها فيما سلف من تأليفناء وتقدم من تصنيفناء وبالله التوفيق. 


ذكر (أخبار) الاسكندرية» وبنائهاء وملوكهاء وعجانبها 
وما الحى بهذا الكتاب 


اختيار الموضع 


ذكر جماعة من أهل العلم أن الإسكندر المقدوني لما استقام ملكه في بلاده سار 
يختار أرضاً صحيحة الهواء والتربة والماء» حتى انتهى إلى موضع الإسكندرية فأصاب في 
موضعها آثار بنيان عظيم وعمداً كثيرة من الرخام» وفي وسطها عمود عظيم عليه مكتوب 
بالقلم المُسْئَدٍ - وهو القلم الأول من أقلام حمير وملوك عاد - «أنا شداد بن عاد بن شداد 
ابن عادء شددت بساعدي البلاد» وقطعت عظيم العماد» من الجبال والأطواد» وأنا بنيت 
إرم ذات العماد» التي لم يخلق مثلها في البلاد» وأردت أن أبني ههنا كإرم» وأنقل إليها 
كل ذي إقدام وكرمء من جميع العشائر والأمم. وذلك إذ لا خوف ولا هرّم» ولا اهتمام 
ولا سقمء فأصابني ما أعجلني » وعما أردت قطعني مع وقوع ما أطال همي وَشَجَنِيٍ ؛ 
.وقل نومي وسكني» فارتحلت بالأمس عن داري لا لقهر ملك جبارء ولا لخوف جيش 
جَرَاره ولا عن رهبة ولا عن صَعْارء ولكن لتمام المقدارء وانقطاع الاثارء وسلطان 
العزيز الجبارء فمن رأى أثري»ء وعرف خبري» وطول عمريء وتَمَاذْ بصري» وشدة 
حذري» فلا يختر بالدنيا بعدي» [فإنها غرارة تأخذ منك ما تعطي» وتسترجع ما تُولي]". 
وكلام كثير يُرِي فناء الدنيا ويمنع من الاغترار بها والسكون إليها. 


وقول الإسكندر [مفكرا] يتدبر هذا الكلام ويعتبره» ثم بعث فحشر الصناع من 
البلاد» وخط الأساس» وجعل طولها وعرضها أميالاء وحشد إليها العمد والرخام» وأتته 
المراكب فيها أنواع الرخام. وأنواع المرمر والأحجارء من جزيرة صقلية» وبلاد إفريقية» 
وإقريطش » وأقاصي بحر الروم مما يلي مصبه [من] بحر أوقيانوس » وحمل إليه أيضا من 
جزيرة رودس وهي جزيرة مقابلة للاسكندرية على ليلة منها في البحرء وهي أول بلاد 
الإفرنئجة» وهذه الجزيرة فى وقتنا هذاء وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» دار صناعة 
الروم» وبها تنشأ المراكب الحربية» وفيها خلق كثير من الروم» ومراكبهم تطرق بلاد 
الإسكندرية وغيرها من بلاد مصر فتّغِيرٌ وتأسر وتسبي . 
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وأمّرَ الإسكندر الْمَعَلة والصناع أن يدوروا بما رسم لهم من أساس سور المدينة» 
وجعل على كل قطعة من الأرض خشبة قائمة» وجعل من الخشبة إلى الخشبة حبالا 
منوطة بعضها ببعض» وأوصل جميع ذلك بعمود من الرخام» وكان أمام مضربه» وعلّق 
على العمود جرساً عظيماً مصوتاًء وأمر الناس والقُرّام على البَنّائين والفّعلة والصناع أنهم 
إذا سمعوا صوت ذلك الجرس وتحركت الحبال وقد علق على كل قطعة منها جرساً 
صغيراً [حرصوا] على أن يضعوا أساس المدينة دفعة واحدة من سائر أقطارهاء وأحَبٌ 
الإسكندر أن يجعل ذلك في وقت يختاره ذي طالع سعيدء فخفق الإسكندر برأسه 
وأخذته سِئَةٌ في حال ارتقابه الوقتٌ المحموةً المأخودٌ فيه الطالعٌ» فجاء غراب فجلس 
على حبل الجرس الكبير الذي فوق العمود فحركهء وخرج صوت الجرس وتحركت 
الحبال» وخفقت ما عليها من الأجراس الصغارء وكان ذلك معمولا بحركات فلسفية» 
وحيل حكميةء فلما رأى الصناع تحرك تلك الحبال وسمعوا تلك الأصوات وضعوا 
الأساس دفعة واحدة. وارتفع الضجيج بالتحميد والتقديس. فاستيقظ الإسكندر من 
رَفْدته وسأل عن الخبرء فأخبر بذلك» فعجب وقال: أردت أمراً وأراد الله غيره» ويأبى 
الله إلا ما يريدء أردت طول بقائهاء وأراد الله سرعة فنائها وخرابها وتداول الملوك إياها. 


وإن الإسكندرية لما أحكم بنيانها وأثبت أساسها وجن الليل عليهم خرجت دواب 
من البحر فأتت على جميع ذلك البنيان» فقال الإسكندر حين أصبح : هذا بدء الخراب 
في عمارتهاء وتحقق مراد الباري في زوالهاء وتطير من فعل الدواب» فلم يزل البناء يبتَى 
في كل يوم ويحكم. ويوكل به من يمنع الدواب إذا خرجت من البحرء فيصبحون وقد 
أخرب البنيان» فقلق الإسكندر لذلك. وراعه ما رأى» فأقبل يفكر ما الذي يصنعء وأي 
حلة تتقع في :دقع الاذية عن الِديئة» ا ا ا 0 
الأمور وإصدارهاء فلما أصبح دعا بالصناع فاتخذوا له تابوتاً من الخشب طوله عشر 
أذرع في عرض خمس»ء ا ا ا 
باستدارتهاء وقد أمسك ذلك بالقار والزفت وغيره من الأطلية الدافعة للماء» حذراً من 
دخول الماء إلى التابوت» وقد جعل فيها مواضع للحبال» ودخل الإسكندر في التابوت 
هو ورجلان معه من كتابه ممن له علم بإتقان التصوير [ومبالغة فيه] وأمر أن تسد عليهم 
الأبواب» وأن تطلى بما ذكرنا من الأطلية» وأمر فأتى بمركبين عظيمين» فأخرجا إلى لجة 
البحرء وعلق على التابوت من أسفله مثقلات الرصاص والحديد والحجارة لتهوي 
بالتابوت سفلا إذ كان من شأنه لما فيه من الهواء أن يطفو فوق الماء ولا يرسب في أسفلهء 
وجعل التابوت بين المركبين» ٠»‏ [فألصقهما بخشب بينهما لثلا يفترقاء وشد حبال التابوت 
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إلى المركبين] وطوَّلَ حباله» فغاص التابوت حتى انتهى إلى قرار البحرء فنظروا إلى 
دواب البحر وحيوانه من ذلك الزجاج الشفاف في صفاء ماء البحر؛ فإذا هم بشياطين على 
مثال الناس رؤوسهم على مثال رؤوس السباعء وفي أيدي بعضهم الفؤوس. وفي أيدي 
بعض المناشير والمقامع» يحاكون بذلك صناع المدينة والفّعلة وما في أيديهم من آللات 
البناء» فأثبت الإسكندر ومن معه تلك الصور وأحكموها بالتصوير في القراطيس» على 
اختلاف أنواعها وتشوه خلقتهم وقدودهم وأشكالهم» ثم حرك الحبال» فلما أحس بذلك 
مَنْ في المركبين جذبوا الحبال وأخرجوا التابوت» فلما خرج الإسكندر من التابوت وسار 
إلى مدينة الإسكندرية أمر صناع الحديد والنحاس والحجارة فصنعوا تماثيل تلك الدواب 
على ما كان صوّره الإسكندر وصاحباهء فلما فرغوا منها وضعت [الصور] على العْمّد 
بشاطىء البحرء ثم أمرهم فبنواء فلما جن الليل ظهرت تلك الدواب والآفات من البحر 
فنظرت إلى صورها على العمد مقابلة إلى البحرء فرجعت إلى البحر ولم تعد بعد ذلك . 
ثم لما بنيت الإسكندرية وشيدت أمر الإسكندر أن يكتب على أبوابها «هذه 
الإسكندرية» أردت أن أبنيها على الفلاح والنجاح واليمن والسعادة والسرور والثبات في 
الدهورء فلم يرد الباري عز وجل ملك السموات والأرض ومفنى الأمم أن نبنيها كذلك» 
فبنيتها وأحكمت بنيانهاء وشيدت سورهاء وآتاني الله من كل شيء علما وحكماء وسهل 
أن بوجو الأستاية فلم يعدن على شيرق الحالم رما أردعةع ولا اسع عن شل مما 
طلبته» لطفاً من الله عز وجل» وصنعاً بي» وصلاحاً لي ولعباده من أهل عصري»ء 
والححد نرت" العالمزي لأ إله ]له ارب كل شو - 
ورسم الإسكندر بعد هذه الكتابة كل ما يحدث ببلده من الأحداث بعده في مستقبل 
الزمان: من الآفات» والعمران» والخراب» وما يؤول إليه إلى وقت دُثور العالم. 
وكان بناء الإسكندرية طبقات» وتحتها قناطر مقنطرة» عليها دور المدينة» يسير 
تحتها الفارس وبيده رمح لا يضيق به حتى يدور جميع تلك الآزاج والقناطر التي تحت 
المدينة» وقد عمل لتلك العقود والآزاج مخاريق» وتنفسات للضياء» ومنافذ للهواء. 
وقد كانت الإسكندرية تضيء بالليل بغير مصباح» لشدة بياض الرخام والمرمرء 
وأسواقها وشوارعها وأزقتها مقنطرة بها لئلا يصيب أهلها شيءٌ من المطرء وقد كان عليها 
شبعة أسوار "من أنواع الحجارة المختلفة ألوانهاء بينها خنادق» وبين كل خندق وسور 
فصلانء وربما علق على المدينة شقاق الحرير الأخضر؛ لاختطاف بياض الرخام أبصارٌ 
الناس لشدة بياضه . 


فلما أحكم بناؤهاء وسكنها أهلهاء كانت آفات البحر وسكانه - على ما زعم 
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الإخباريون من المصريين والإسكندريين - تختطف بالليل أهل [هذه] المدينة» فيصبحون 
وفد فقد منهم العدد الكثير. 


المسال 

ولما علم الإسكندر بذلك اتخذ الطلسمات على أعمدة هناك تدعى المسال» وهي 
باقية إلى هذه الغاية» وكل واحد من هذه الأعمدة على هيئة السَّرْوَة» وطول كل واحد 
منها ثمانون ذراعاً» على عمد من نحاس وجعل تحتها صوراً وأشكالا وكتابة» وذلك عند 
انخفاض درجة من درجات الفلك وقربها من هذا العالم» وعند أصحاب الطلسمات من 
المنجمين والفلكيين أنه إذا ارتفع من الفلك درجة وانخفض أخرى في مدة يذكرونها من 
السنين نحو ستمائة سنة تأتي في هذا العالم فعل الطلسمات [النافعة] المانعة والدافعة» 
وقد ذكر هذا جماعة من أصحاب الزيجات والنجوم وغيرها من مصنفي الكتب في هذا 
المعنى» ولهم في ذلك سر من أسرار الفلك ليس كتابنا هذا موضعاً له» ولغيرهم ممن 
ذهب إلى أن ذلك للطف قوّى الطبائع التام وغير ذلك مما قاله الناس» وما ذكرنا من درج 
الفلك فموجود في كتب من تأخر من علماء المنجمين والفلكيين» كأبي معشر البلخي» 
والخوارزمي» ومحمد بن كثير الفرغاني» وما شاء الله وحبشء واليزيدي» ومتحمد بن 
جابر البنّاني في زيجه الكبير» وثابت بن قرة» وغير هؤلاء ممن تكلم في علوم هيآت 
الفلك والنجوم . 


منارة الإسكندرية 


قال المسعودي: فأما منارة الإسكندرية فذهب الأكثر من المصريين 
والإسكندرانيين - ممن عني بأخبار بلدهم - إلى أن الإسكندر بن فيلبس المقدوني. 
هو الذي بناها على حسب ما قدمنا في بناء المدينة» ومنهم من رأى أن دلوكة الملكة هي 
التي بنتهاء وجعلتها مرقّباً لمن يرد من العدو إلى بلدهمء ومنهم من رأى أن العاشر من 
فراعنة مصر هو الذي بناهاء وقد قدمنا ذكر هذا الملك فيما سلف من هذا الكتاب» ومنهم 
من رأى أن الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة الإسكندرية ومنارتها والأهرام 
بمصرء وإنما أضيفت الإسكندرية إلى الإسكندر لشهرته بالاستيلاء على الأكثر من ممالك 
العالم فشهرت بهء وذكروا في ذلك أخباراً كثيرة» يدلون بها على ما قالواء والإسكندر لم 
يطرقه في هذا البحر عدو. ولا هاب ملكا يرد إليه فى بلده ويغزوه فى داره؛؟ فيكون هو 
الذي جعلها مرثَباًء وإن الذي بناها جعلها على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان في 
جوف البحر وعلى طرف اللسان الذي هو داخل في البحر من البرء وجعل على أعلاها 
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تماثيل من النحاس وغيره» وفيها تمثال قد أشار بسبابته من يده [اليمنى] نحو الشمس 
أينما كانت من الفلك» وإذا علت في الفلك فأصبعه مشيرة نحوها فإذا انخفضت 
انخفضت يده سفلاء يدور معها حيث دارت» ومنها تمثال يشير بيده إلى البحر إذا صار 
العدو منه على نحو من ليلة» فإذا دنا وجاز أن يرى بالبصر لقرب المسافة سمع لذلك 
التمثال صوت هائل يسمع من ميلين أو ثلاثة» فيعلم أهل المدينة أن العدو قد دنا منهم» 
فيرمقونه بأبصارهم» ومنها تمثال كلما مضى من الليل والنهار ساعة سمعوا له صوتا 
بخلاف ما صوت في الساعة التي قبلهاء وصوته مُطرب. 


حيلة لهدم المنارة 

وقد كان ملك الروم في مدة الوليد بن عبد الملك بن مروان أنقذ خادماً من خواص 
خدمه ذا رأف ودهاء عا وجاء معامنا :إل عقن الثغورء فورد بآلة حسنة» ومعه 
جماعة» فجاء إلى الوليد فأخبره أنه من خواص الملك» وأنه أراد قتله لمَوْجِدَةٍ وحالٍ 
بلغته عنه لم يكن لها أصل» وأنه استوحش منهء ورغب في الإسلام» فأسلم على يدآي] 
الوليد» وتقرب من قلبه» وتنصح إليه في دفائن استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها من 
الشام بكتب كانت معه فيها صفات تلك الدفائن» فلما رأى الوليد تلك الأموال والجواهر 
شَرِهَتْ نفسهء واستحكم طمعهء فقال له الخادم: يا أمير المؤمنين» إن ههنا أموالا 
وجواهر ودفائن للملوك. فسأله الوليد عن الخبرء فقال: تحت منارة لإسكندرية أموال 
الأرض» وذلك أن الإسكندر احتوى على الأموال والجواهر التي كانت لشداد بن عاد 
وملوك العرب بمصر والشامء فبنى لها الآزاج تحت الأرضء وقَنْطر لها الأقَبَاء والقناطر 
والسراديب» وأودعها تلك الذخائر من العين والوّرق والجواهر وبنى فوق ذلك هذه 
المنارَة» وكان طولها في الهواء ألف ذراع» والمرآة على علوها والدبادبة جلوس حولهاء 
فإذا نظروا إلى العدو في البحر [في ضوه تلك المرآة] صوتوا بمن قرب منهم» ونصبوا 
ونشروا أعلاما فيراها من بَعْدَ منهم فيحذر الناس وينذر البلدء فلا يكون للعدو عليهم 
سبيل» فبعث الوليد مع الخادم بجيش وأناس من ثقاته وخواصه فهدمٌ نصف المنارة من 
أعلاهاء وأزيلت المرآة؛ فضحٌ الناس من أهل الإسكندرية وغيرهاء وعلموا أنها مكيدة 
وحيلة في أمرهاء ولما علم الخادم استفاضة ذلك» وأنه سينمي إلى الوليد» وأنه قد بلغ ما 
يحتاج إليه هرب في الليل في مركب كان قد أعده» وواطأ قوماً على ذلك من أمرهء فتمت 
حيلته» وبقيت المنارة على ما ذكرنا إلى هذا الوقت - وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - 
وكان حوالى [منارة] الإسكندرية في البحر مَعْاصَ يخرج منه قطع من الجواهر تتخذ منه 
فصوص للخواتم يشبه أنواعاً من الجواهر: منه السكركهن والأدرك وأشباد جشمء 
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ويقال: إن ذلك من الآلات التى كان اتخذها الإسكندر للشراب» فلما مات كسرتها أمة 
مك ابهاقى تلك المواضع تن الجر ومنهم من رأى أن الإسكندر اتخذ ذلك النوع من 
الجوهر وغَرَقّه حول المنارة لكيلا يخلو من الناس حولها؛ لأن من شأن الجوهر أن يكون 
مطلوباً أبداً في كل عصر في معدنه برأ كان أو بحرأء فيكون الموضع على دوام الأوقات 
بالناس معموراًء والأكثر مما يستخرج من الجوهر حول منارة الإسكندرية الأشباد جشم» 
وقد رأيت كثيراً من أصحاب التلويحات وممن عُنِىَ بأعمال الجواهر المنسوية بالمغرب 
يعمل هذه الجواهر المعروفة بالأشباد جشمء. ويتخل.منه الفضوص وغيزهاءوكذلك 
الفصوص المعروفة بالباقلمون وهي ترى ألواناً مختلفة من حمرة [وخضرة] وصفرة تتلون 
في المنظر ألواناً مختلفة على حسب ما قدمناء والتلون من ذلك على حسب الجوهر في 
صفائه واختلاف نظر البصر في إدراكه» وتلون هذا النوع من الجوهر - أعني الباقلمون - 
نحو تلون ريش [صدر] الطواويس. 


الطواويس 

فإنها تتلون ألواناً مختلفة بأذنابها وأجنحتها - أعنى الذكور دون الإناث - وقد 
زأتكنتها بارت الود الرانا نظون للحن النعد عن تأغلياء "لا تدرلك ولا محم ولا 
تشبه بلون من الألوان؛ لما يترادف من تموج الألوان في ريشهاء ويتأتى ذلك منها لعظم 
خلقها وكبر أجسامها وسعة ريشها؛ لأن للطواويس بأرض الهند شأنا عجيباء والذي 
يحمل منها إلى أرض الإسلام ويخرج عن أرض الهندي فيبيض ويفرخ تكون صغيرة 
الأجسام. كَدِرَة الألوانء لا تخطف أنوار الأبصار بإدراكهاء وإنما تشبه بالهندية بالشبه 
اليسيرء هذا في الذكور منها دون الإناث. 

وكذلك شجر النارنج والأترج المدورء حمل من أرض الهند إلى أرض غيرها بعد 
الثلاثمائة» فزرع بعمان ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام» حتى كثر في دور الناس 
بطرسوس وغيرها من الثغور الشامية وأنطاكية وسواحل الشام وفلسطين ومصرء وما كان 
يعهد ولا يعرف» فعدمت منه الروائح الخمرية الطيبة» واللون الحسن الذي يوجد فيه 
بأرض الهند؛ لعدم ذلك الهواء والتربة والماء وخاصية البلد. 


سر بناء المنارة 
ويقال: إن هذه المنارة إنما جعلت المرآة في أعلاها؛ لآن ملوك الروم بعد 
الإسكندر كانت تحارب ملوك مصر والإسكندرية» فجعل من كان بالإسكندرية من 
الملوك تلك المرآة تُرى من يرد في البحر من عدوهم. إلا أن من يدخلها يتيه فيها إلا أن 
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يكون عارفاً بالدخول والخروج فيها لكثرة بيوتها وطبقاتها ومّمَارقهاء وقد ذكر أن المغاربة 
حين وافوا في خلافة المقتدر في جيش صاحب المغرب دخل جماعة منهم على خيولهم 
إلى المنارة فتاهوا فيهاء وفيها طرق تؤول إلى مَهَاو تهوي إلى سرطان الزجاج» وفيها 
مخارق إلى البحر فَتَّهرّروا بدوابهم» وفقد منهم عدد كثير» وعلم بهم بعد ذلك» وقيل: 
إن تهورهم كان في كرسي بها قدامهاء وفيها مسجد في هذا الوقت يرابط فيه [في الصيف] 
متطوعة المصريين وغيرهم. 

ولبلاد مصر والإسكندرية [والمغرب] وبلاد الأندلس ورومية وما في الشرق 
واليمن والمغرب أخبار كثيرة في عجائب البلدان والأبنية والآثار وخواص البقاع وما يؤثر 
في ساكنيها وقطانها أعرضنا عن ذكرها؛ إذ كنا قد أتينا على الأخبار عنها فيما سلف من 
كتينا من عجائب العالم وحيوانه وبره وبحرهء فأغنى ذلك عن إعادة ذكره. 

ولم نتعرض فيما سلف من هذا الكتاب لذكر بيوت النيران والهياكل المعظمة 
والبيوت المشرفة وغير ذلك مما يليق بمعناهاء بل نذكرها في الموضع المستحق لها من 
هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

قد تم - بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه - مراجعة الجزء الأول من كتاب «مروج 
الذهب» ومعادن الجوهر» للمسعودي, ويليه - إن شاء الله تعالى - الجزء الثاني» مفتتحا 
بذكر السودان وأنسابهم» نسأل الله أن يمن بإتمامه» ويعين على ذلك بفضله وكرمه 


وملته . 
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ترجمة المؤلف ما ل ا اتاو و عام واه اماي الا جار بار لأبارل ولك مالا واه لا 


باب ذكر جوامع أغراض هذا الكتاب للمؤلف كتابان اختصرهما في هذا الكتاب 


الباعث له على التأليف ميج وان 4 ١‏ زاف بن 010 وج اد و ا 


ثناؤه على ابن جرير الطبري 777 ش13« 
ثناؤه على قدامة بن جعفر و سس سج نح اس واو و خط ا 
المؤلف يذكر أنه أودع كتابه أجزل الفوائد از[ ز[ ز [ز [ [ 1 210111 
المؤلف ينهى عن التصرف فى الكتاب ويخوف من ذلك 0 
لناب القاىه «ذكر اها إفتعيل .عليه هذا الكتاب من الأبزات 000 
مباحث الكتاب اح ةن و دعو ل اط ان ا العامة 
عدة أبواب الكتاب ا ا ا الام ا م الا ا 21 
الباب الثالث: ذكر المبدأء وشأن الخليفة 7“ ز[ز[ [ [ [ [ ا 100 


7 
ا 

ودرء نه وأقافاة اث هه و م مه م ووه ةوة ة ةو و ووء ون هاه ناميه ُو ووو و6 م هن ةا م ع ممه 
2-2 


حواء تحمل بشيث هأوا و و عاوا و ٠‏ واوا هد .ا .»ا واوار و اوه عقوا ءا .د واوا ث هد مدقاو واه قاقاه ماله 
وصية آدم لشيث ثم وفاته ا ا اس ل ف الوم 


حكم شيث بن آدم يواه لامأ لله و القيهاه رن عض وا عام فاه تمق ماه ف واوا قال ودر ماله 


أنوش بن سيث ولود 4 ل فاق الاب وكوي علاط وك رو او أن فرق ب ف أ وج م انه الاك ان ف 


هعمظ> 


24> الفهريين 286 
ماش بن إرم وأولاده كي ا ا مه نيش د ا مي 11 
فالغ بن شالخ وأولاده لو ا اسار ارو كس امامو ا ل م ا 1 
إرفخشد بن سام بال مع كه الوه نمدم عو 1 مدل موه الم لطر امعو ما لام 110 
شالخ بن إرفخشذ امنا كن و قي ان جد وا لون نوس اام رطام لما 110 
عابر بن شالخ ا ا قم وو حي اوم و جم ف ماف اكه اناو لالد الفا 100 
فالغ بن عابر لاق كع مسف مقط للم مهام عق مركا مولت يع حو شق فين ص جا م ا 199 
رعو بن فالغ 1ذ1ذ1ذ1#1#آ00001#11ااانا ا دب ا 
ساروغ بن رعو نف اجن ل رامت ون 111 لجار لوه و لاساو ا 1 ادا و ا اكد 
ذكر قصة إبراهيم عَلكئل ؛ ومن تلا عصره من الأنبياء والملوك» من بني إسرائيل وغيرهم 7١‏ 
ناحور بن ساروغ تدا ا ونا ل ار ااي مواد مد سوط اق لاا 1 
تارح بن ناحور الج ني ا اخ حا ال ا انوك مت ا ا ا ا 1 
أصحاب المؤتفكة ويح لم شو ل لات وي اق فو أ اع م رو و حرو لو ا 110 
مولد إسحاق 11 1 1 1 1 1 ا 
أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليل اما اي جب ا و و واد حو ا 
يعقوب بن إسحاق وأخوه العيص مجكه لم ا سوجح م مو فلمو ومططيوه مومه سم و ةا 
وفاة يعقوب ويوسف ابلط ب وول ف ول ص ار افا لك لمق الس 4خ امو ا 1ق 
أيوب النبي انك راسو ماه اموس لعو مر لمجت لوه مر ل الم 1 
موسى بن عمران ا ا 
تنعت ا د فر ا و م ا ل ا 
هارون أخو موسى وبعثهما إلى فرعون احجان الولو مو نمف ا 8 
يوشع بن نون الكاهمن انه نس ون وما لاخو م وا واب الج عد يي 5017 
بلعم بن باعوراء عدا تومه كاتساا الت سس ا ا 11 
كالب بن يوقنا 00 1[ [ [ [ [ [ [ [ ا ااا 
طالوت وجالوت در شبد اوه تسب جد لسالس مووي ب وو سو ا ور ا ا 
داود مقا ل انط لم ل لم ني م1 سيط مام باصا و ا 1 
نشأة سليمان بن داود ااا 1 0 1000 
لقمان الحكيم جع مجح و ال لجار اي اجا وتو ارقرياه لال روود اج م طاول اماد 0 
ملك سليمان متشقوخ انج خ اود عن ساسا تمس الج ووو ا ا 1 
ذكر ملك أرخبعم بن سليمان بن داود يكت ومن تلاه من ملوك بني إسرائيل» 

وحمل من أخبار الأنبياء الحوووة سساطى نيوو ا الو و امت ا ا 
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ملوك بني إسرائيل بعد وفاة سليمان ابسااا سا ا ا 0 
الأسامرة ا 17 الجا ل ا لا ل 
إسماعيل بن إبراهيم وأولاده خا م ا ا 1 
أنبياء بين سليمان والمسيح ا ا ا 
مولد عيسى ابن مريم عَظِكلاٍ لطاع اا فوووا أده موا اجام لمع الماح تي ا اكه 
ذكر أهل الفترة من كان بين المسيح ومحمد ضع فاع امه لج 5 
أهل الكهف 1 ا 
ج رجيس انط اق فق الال اماه الت الموج ا الج ا ف ا د 
حبيب النجار سخا نو مح حاار اق و أطام الجا واس اوأر جم ا و ا 
أصحاب الأخدود اا 001 2102007000 
خالد بن سنان العبسى ممذالماء الجيط ممع اورف ف ارد دروا ووه اق و مامواع درعلة ولط مويو 06 
أسعد أبو كرب الحميري ا 
قس بن ساعدة الإيادي حا البح ماد و ع ور لقيو ع لمعيف ابول ويا مايا ل أله 1 1 ماو عاج :8:8 
زيد بن عمرو بن نفيل االتسساط ا سكن وو لاا هر 12 افونا توعان قات الال ا 21 
أمية بن أبي الصلت الثقفي حو لط ماما الام لاق ولد وود اجا ا 3:17 
ورقة بن نوفل لومي قا ألو شماه ا لح م قل اوجن م مو لوطو اماما زو ساو ال ا 0 
عداس مولى عتبة بن ربيعة 00 0 107000 
أبنو بين حترفة بن أن اسن 000 اا 
أبو عامر الأوسي توق عسو ماسو وق ا سحو لحار رو ا لاو 53 
عبد الله بن جحش الأسدي ماق ام مل لاما ولد ل الا اط اا وا الس لاما ل صتمي 9:8 
بحيرا الراهب ون لمق فاون كامسا اكسووياه ساسم سخ ا 
ذكر حمل من أخبار الهندء وآرائها وبدء تمالكها (ومُلوكها) بل اا 107 
البر*من و ا بار لا ا ا و ا روا بو ار ل ا ا ا 1 
البراهمة الما اق الول ا متا و لجا مما متك الا الام ةمس ال 11 
حقيقة البرهمن اا ااا ا 1 ااا 
الباهبود بن البرهمن ا 11 
صنع النرد وحكمته بد 1 خوج لان اا اي وده وو را ا ارج ا و ل 11 
زامان بعد الباهبود مج كع ول خا جل ع ووو اق اسم م اك لي لد و را ا ا 16 
ملك فور ع ا للم ا 51 الج اسه اما اس الس لما 1 

دبشليم لق و سا ل لولم ل وله لمم طائاً ويه ماقيو هق مض او الوا ا لاو ا ل 12 
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ملك بلهيت وصنع الشطرنج وم ف تر ان اتن تق ع بد بوك ادم انا لمد قكو الاو كود ارد 21 
ملك كورش فط وه محا اطق ألو عا امرك خوو تخ وا الصف كذ على ف كله ول فلم ا 0 
اختلاف أهل الهند وتعدد ملوكهم م و و ل لام 1 
صفة أرض الهند عاحدوة ده بن لحطف أي سو لاسا اس ا 1 
بعض طبائع الهند تخ ا ب جمد دو افر خ اختي امام وا وق اجا سا ير اناو 01 
من عادات الهنود ع و ون ا ا اا الل اواو ا 1 10 
ذكر الأرض والبحارء ومبادىء الأنبار والجبال والأقاليم السبعة» وما والاها من 

الكواكب وترتيب الأفلاك» وغير ذلك لاون ادي ع ل م 
وصف الأرض اك سالط ا لاست اخ ا سمط اسم 
الأقاليم السبعة ا ا ا 0 
جغرافية بطليموس لا عام مامه ل ماو او ارال أو ما ا لاله وو لم لج ا بولا 
شكل البحار ام سو ان لاوا رأ اا وم لامر نماو اام اخ م ا ال 1 
مساحة الأرض والكواكب ااا 10000( 
ذكر الأخبار عن انتقال البحار وحمل من أخبار الأنبار الكبار 0 0اا 000 
النيل نج با لل بالك تحط مم مه ووه تجو طون تور ف م الا 
بعض أوهام الجاحظ اا اااي ااا ز زذز ز 1111101 1ز 1 101111111 
عود إلى ذكر النيل ا ل لاه الو ل الحا ارا ا 1/4 
جيحون نهر بلخ مع عن رك سيو سا وول وام الممدوة وا طاح واوا عل و لاوا ا ا 1 
غبر جنجس بالهند سس الخ مه سكف نا و كاه الوه قرسا ل سمه ادك لانم ار 
نهر الفرات أن اسك سساو اكد سارت فو قا عقاو ون تفط لالط بجا 1 م فج ل ا امي لاز 
دجلة 00 0 ااا 11 1[ 1 1ة111ذ1111ذ ااا ا 0 
ذكر جمل من الأخبار عن البحر الحبشى وما قيل فى (ذلك من) مقداره و(سعة) خُلْجاته. 84 
سمك الأوال 0000006 0 01111 00000 
آفة التمساح ا ل ا لو ف مادامو سو ا 
عود إلى البحر الحبشي 00 0 12000 
ذكر تنازع الناس في المدّ والجزر وجوامع ما قيل في ذلك اماه نحطو اه ال وم أن 
ذكر بحر الروم ووصف ما قيل في طوله (وعرضه) وابتدائه وانتهائه ا 1 
ذكر بحر نيطش وبحر مانطش». وخليج القسطنطينية و قي 
نيطخش اك م ل رم ااي اا ممع عط يدري بو اتوم افو عا لاا لل وا و 1 196 
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الخليج يا ف و 0 الحا لمح و ل لان ار رن ل من لقو و 2 ار ا 5 
ذكر بحر الباب الأبواب والخزر وجرجان وحمل من الأخبار على ترتيب البحار 0 
بحر الأعاجم 000 1 
التنين وآراء الناس فيه 0 1 151 14151515151515[ 1[1[1[1[ 1[ 101 
حملة البحار ا ا 
مبادىء تكوين البحار مس سب ل وا امامو مالو ا ال 
علامات لمعرفة وجود الياه امسو حا لط كو وان وا والح ل سوا ا ترا 
ذكر ملوك الصين والترك. وتفرق ولد عابور وأخبار الصين وغير ذلك مما لحق بهذا الباب. . ٠١7‏ 
القول في أنساب الصين ال ل ا ل اموه ا ا عو ااه الخ و ا 
ملك نسطرطاس الك ديه ا ا داس ا ا لاقو ا ا 
ملك عوون يوان أنه م قر سوك اد مادا وجلل لوالو تو لمتكت لك عا عي م ارمأ له مع ا ا 
ملك عيثدون مالكو طح سان وبل ابر لاسرا رف دق امل مت را لالج اد و 1001 
ملك عيثنان اا ناوا سطع ان سام اي او لنت تممه انم البق امم جو يا 
ملك حراتان او اسن و ا ل 1 و ع د ان ها وا وو ا و متو و م ع ور 1 
ملك توتال لكام لسع وتم عا سل مق و م لك اا 1 
بعض عادات الصين وان وا ود لخ اشام ف ناي ل لوا ا 1 
وصف مدينة حمدان المعو ل كنف راط عع تح لقم ان اك امسن ووو ادو وام ف ولد لامر 11 
مهارة أهل الصين سوسس اللخ ا ا 
ذكر جمل من الأخبار عن البحار وما فيها (وما حولها) من العجائب والأمم. ومراتب 

الملوك وأخبار الأندلس» ومعادن الطيب وأصوله وعدد أتواعها وغير ذلك 0000 
اضطراب بحر فارس وبحر الهند وهدوثهما تاهجاوو أ ا غ1 لامعا ماما سرت و 1138 
الغرص على اللؤلؤ رد نيم قل طامنا حا كما نعا نه لور رودم ا به ماده لور اسم م انا 
العنير اباي وله لق وف لماه فالا ونا لزي الع م قعوا و لعل اموت وات اتح اا ا ل ااا 
تأثير البيئة لاد يني نواه محال امع دع دان ل حاون المسط اح لل ف السلا مجه الك مو وا ا 
بحر كلة ا ا 00 00 
بحر كردنج جك بالط ممتجو سنو رول اتوي و فاع ع مإ لا او لأف د رمه اكوا ا 1 
بحر الصنف اق نب ل 2 اج مدان لو اال م د و ل يط ا انا 
بحر الصين وو ل م مقا ومالك روج قا البو و رق مين المع و اله اح ع ار ل 11 
جبال النوشادر اما امو ور ملو د ل ل و ود ا ا ا ل 
وصف يلاد التبت در ا ل و ا ا 0 


ظياء المسك امسق ا متت لضا امعلع نولا مق امن اجرف مله مف مو 11 
مدينة طليطلة بك اس ونه داهن تود اد سر ا مانام كد ابو وود م 1 
بنو أمية بالأندلس ا ا ا و ا ا اي ا ا ا 
بلاد الحبشة والسودان عون او وكات وا ابا اوه يلاعا ملام م ا 131/7 
بلاد المغرب كس تس نسطأن ونم كه وكحا السسعسن اود لطاع لور با و ا 10 
ملوك العالم 00000000 
القنوج سو مساك ا وله خاو لاتق اتا موف عام كا ا ا قا 
المولتان الت و ا اوحوا ا ل للم خط وو جوت ا وا امو لجو وا ا ا 10 
المنضورة ا ا ااا 001021 0 00 
رهمى اا [1[1[1[1[ذ1[ز[1[1[1[1[1[ 1[ [[ذ[ز[ز[ز[ [ ز ا 0 
وصف الكركدن 00107008 0 
الكامن 00010212120 ا 0 
الماند ماه لاما وا ما جار سمه قن الف ووو مط قو لماو اع وق 1 
بعض عوائد الهند والصين عام لطر ل ا و باع كل ووو ل له افا قا فصر لجطام 4 م ا 1172 
ذكر جبل القبخ وأخبار الأمم من اللآن والسرير والخزر وأنواع الترك (والبرغز) وغيرهم 
وأخبار الباب والأبواب من حولهم من (الملوك) والأمم م امومع 15 
جبل القء ا ا ار سه ناي ابو انيف مقس تكفا ارام سكا رده اا 1 
الإيران ام ا اس لتقم كوكم سكو لفسا سوس ا 
طبرستان 00 0 
جيدان ون الى درطا ع لجو لكان روا وار و م اتا اي قار للب لوو لم ا لكا ل ب ا 
عادة حرق الموتى وسائر حوائجهم عامط اكه رفح عا جك دارا ع اف لاو مس ل را 101 
مراسم خاقان ا 
خبن برطاس مق ب ان لق و وني جو اس احا سنا ولس 
أمة برطاس 5 ف اج تراط جد فم يف لاا مما لما مو يو نا 
البرغز ل امي اقل وماس ايا شار ا ع اوس مخ أ امس 
الروس وأجناسهم ا الك م كا اسل اللو ا لق 
حديث عن آطام النيران العم ل م ين ماق مان اق مارو اناه ووط ‏ لخاتوا وا ا 
حديث عن البزاة ود مار و املع مالم واو ما ل لط ا ام لا و و 1152317 
القول بأن الهواء مسكون 00100 


وصف البزاة ل ان لوو ناد تنج عوك كا مق ووب لوج وات خا و لو ل ا 100 
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أول من لعب بالصقور ون ع طلا “هط ب هالو و ب م ره لا وا م 2 


تملكة جيدان 1 1 1 1 1 1[ 1ذ 1111 


وصف نوع من القردة 1 1 1 1 1 اا 0 


ملوك العالم 000 شهظ515! 


مع م عدون مه 6.6 6م 


نهر الهرمند ا ا ا ا ل ا 


وصف نوع عجيب من الشجر قله هيه عد فد اهل هه ها وا عه 18 618 أله 


أهريمون واأوا ةا وا ةا واف واو و و ةيه هوام و ها و و ثم م ما مامه امم مم 


ازور وخلنجاس مون شع سمط عط و عقو ماج كو ا 


أول من شرب من الخمر اا امع مح لا ال ا 


«اوا واو و هداعا .د وام عمو و .و2 .9ه 


اها هاه واو. وأ عا هاه ع ود م عه م مد مه 


قاعاه ععاعء .عام .د م .دايعا ءا م 6د مه 


«اواوا عام وا واو .د مه معاء . .د 6م ٠.6‏ 


هاأواعاعا. د .د واوا. ع عا ثيه فوا م عا مث 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


هاعاه عفاود .دواع .اما .مد مد قا. مد م وا مهم 


اماع م عا عقا عه فاقاء وام مامه 0م66 6ه 


هاواه قفاوا .د .د.ا .امد م وهام وام م6 مه 


هأواعد هد واف واه وا .دود .اناه و مناه وه 


.قاع ود و م عا واو وم دواع وا .ام مد قد م ون 


«أقاعا مد ود .د واعا. عي ماع و وا .د م وه 


اودهاع وا عاو واه قاعاة ها م لاله ونه 


ذكر ملوك الموصل ونينوى (وهم الأثوريون) ولمع من أخبارهم (وسيرهم) 0 


سمير) هعاق قاعاة قاوا وا ثاه واو و م عاو و واوا واه عفاعا وام اماه رمه 


نمروذ الجبار الف ملاع طمن ان لوا ال م م كا 


٠‏ .ا واوا قاماء. وا مه و ممه 


فأعاواه هد عد واو واعا فد م واعاءه م م 6 6م 


كك النهزينة 252 
بقية ملوك بابل ا و ل 71 13100 
أعمال ملوك بابل وما مخ انان ار لطا مو خا لجخا أ قو م ل ا 
بحث في الألوان 000 
ذكر ملوك الفرس الأولى وحمل من سيرهم (وأخبارهم) ا ا م ل اا 
أصل الفرس ااا 0 
كيومرث أول الملوك 1 1 1 1 1 00 
أوشهنج ا ا ام اطول انافاه اسسفو ا من عام اماق ف لم اا 
طهمورث اا وا وف ال لوص ام ا 1 
أول الصابئة ل لاو 1 ا و و و ا ا ا 
حمشيد ني نس تاس ددا ماو ووو اموا واف قط سا لسر لعي 1 
بيوراسب وكا لاف اود اماه سيك رسود فال ومو نر الوامكف الما ما ا ا اك 
ملك أفريدون ا ا 
المهرجان ا من لمع ان لي ا ا 31/1 
ملك منوجهر ع و ان وق 1 امم و ل عي مام ار لقان أ عله ومن م ل 1 
ملك سهم 7 1 2 1 1 1 00 00000 
ملك فراسياب 0 ا لوح برق يا 
لهراسب لس أنسا خن و كم اود أناقه اموه اممو لاطا متو اا 
بيختنصر اماما ا ل الع قفي لالط ف سمو وك الكو وام النار نا وام اورة ة /101 
زرادشت المجوسي ورج زفاح امون اا م نا قن ف اال اوكولة ا لطاع امد امه لاع ا 
خاناس خليفة زرادشت 110100070 ازاز 211111 
ملك بهمن بن اسفنديار 1 ع اوفع نه سه ا وج اظا لاود اسح ا ا 
حماية اا اا ااا ااا 101012111 01 
دارا جنع اط ا طعا جف و الجا اواك امات المج ول ماما ف مق مما لاون ووم 1 
دارا بن دارا ال لقب امعان و جو و ولحاي امج ادي لقره الو كط و كف ا 
ذكر ملوك الطوائف وهم بين الفرس الأولى والثانية سا ل وا 0 
عدة ملوك الطوائف و واو ا فو لما لم ام مام ور ع فاون جا حا 13/4 
ظهور المسيح م ا ا ا ا ناض م اوم ا 
ذكر أنساب فارس. ونا قاله الناس فى ذلك احج وو نادمه كو ل الوا ل ممم الا 
اختلاف العلماء في أنسابهم اموه ار للح فق سمطو نام ل ام لقا ونه اذا 
الفرس يحجون البيت وحن اونتوج ما املاطل مواق لوو الوا اا ا 
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أردشير بن بابك 


زهد أرشير 


برام بن بهرام 


ملك هرمز 


يوم ذي قار 


أردشير 


.عا ها واه ثاما .او وه وه م هم 6 عم م ماع .م م وم .وهو 


هاأعا »ا وهاه ودود و و هد .ا قاوا وه ود و .د وام ماه .د .د.ا مو وه هه 


قاع.ا م دافام .د ماع .د وا نا م.م .امد مع مامه 


ها ها وى .و وا واو وها .د و ود مد .اعد عام وعم م .ام م6 مه 


هأعاه. م .قفاوا . واوا قاع م .د واه .اماه ع ون .د م ثم م 6ه 


قاع اماه واوا و وام وا واو م عم م .م ملم م٠‏ 


فلع .ا م واماع اما م مدعا ع2 .ام وام ه.. 


واه ها واوا و و و ع مام ده ما عو.ه وم و وا وه م62 م6 06060666 6ه 


ههه هوا وه واوا واه فاعا. عد واو .ا .ا .د .اواو عام م واوا .د وام 6ه 


قاأقاما هم .امع وان هد مام ود واو .د م مد و نواه ع عمامء2 م6 6م206 6ه 


.م و مام . وا عاو و و و وا واو ق.ا مث عا ماه مث وا ث2ع2 6ه 


وها ما .ا ودود وا .ا ها وام وواعا .ا ع .د مد واو ونا 6 6ه 


.اأفا.د .د واه وا و .د هاو وا ماو و واوا ماما مام عم م مامه 


وام .ا م مام م و وام م مع و مو و ع عاو وا ماه م 26م ٠6.6666‏ 


وأقا هاه هد قفاوا وه ود ودود واو عاو ناما امام مام عم لدم م فاع مد2ه 


فم ماع ما ماع واوا و و قوع ع عم .ا واو .ارام وها وا مث 6د م ه.ه. 


وما رمام ع هوام م مم ف وام م افده وا مار مه مث مم6 م6 6ه 


فاع وواة ع م وام .م .اواو م و ع راواه مد واثء م م و ٠...‏ 


واأفاما. وا فا فاو و هد و وا و. وق واوا .ا معد عام م ماما م 6م ع٠‏ 


فا واواع وق ع وو م .دو ومو و .دعا ماما م ع ءا فو م .نه 


هاأقا وا و ود عع ودع واولاو ماما ع ماما ل ثم 


هاه وا واة هه وه عا عه .ووه فواءام ع ممام م وام مث 0ه 


وأعا عا واو و ماع .ءا .ا .م مدع عه 


#ها ىد هد ها ود وه .د .اما وا.د ع شاعام .ند قم مدع مه 


هاوه واوا واه و هد ود وا مد واوا ود واه واو .واوا .اع م .ا عا وي .ع وه 


واأما ها ع م .د لرءا مر م ممعم و6 م2 0666م 6ه 


وأهاع ع م6 .م و وج م واه ود و .الم ما مام وه 


هوا .م و وا واو .د واو و .ام و وه م 6ه 6ه 


#اما مه ف ود م عام ع م عم وام م .ا مم ها مو 


وأفاعا وم و واو .ع و وه وها م واه .م م و .ا 6ه 


٠‏ وم مع م .ا فا وا ةد و .و وم .ه.ا موا ث وه 6ه 


هاما. .مهاه ماع و اه وا .او مام .ا .وه و ٠.‏ 


وها فى م .د و و .ءام و .ام م مم مم م60 


هعا. د ماماو م ع وام وام م وام .م و6 م6 م6 6ه 


واععا م عع ماو م م مام وو م قف وه د مم قد قم 


هاما ةده وا.ا وه و و ودع .د 66م 60666 و6 6ه 


واأعاعا و ع م عدقاءاء. .ده واو واه مث مام و6 وه 


.وام .عم واوا عه ود ووه و6 م.م م6 6م و56 


ماقا فاه .م .او ع وقاعا ون .هه موثو مده قا فاه 


واأقاة اه عه ماع .ما مام م و .ا فاه مه .ا ها 6ه 


يزدجر د عا ا ل هت تك اه نه ا ركاه 14 ]و ولوك وأ هلها و1 قحف كو هفل هذ روا ربط ور و1 2 دنا 


إحصاء بعدة ملوك الفرس 8 مور حم لقو سا طم مو ااه مرو كد مه 
أجناس الفرس أ قوعم انك ارت اما ما وجلل ا وال ا 
ذكر ملوك اليونايين» ولمع من أخبارهم وما قاله الناس في بدء أنسابيم .... 
اختلاف الناس في أصلهم 00 
مساكن يونان ااا 50 


الإسكندر وذو القرنين ف كه عونا 1 شف فا متو يل ل ونيف اوها الام 1 ادن 
الذكماء عل جدت الإنتكتدر 111111110( 
مأتم الاسكندر ودفنه كاه أيه أل لذ وه اها لد هأ يول ها اه سوم ا 0 2 أل ها ها له أن شوق مراع لوو اع او و ع 


ذكر جوامع من حروب الإسكندر بأرض الهند ام اها 
بظليموسن ا 00 
اللعب بالبزاة والشواهين مدخ اأدم كيد لاخو مكار اجن سو 
ذكر ملوك اليونانيين بعد الإسكندر لظ 
هيفلورس مساوق وم اح للسو الاو تمت تاس لي 
جماعة من ملوك اليونانيين ا ره ا ا و ا وه 
كليوباترا لمح عي او لف ا مقو ام للد ل عن كو بطلل لما ال متو نواه اع لط 4ل و ا 
عدة ملوك اليونانيين ومدة حكمهم ما ناوطت ا وليه فسا د وص ا 


ذكر ملوك الرومء وما قاله الناس في أنسابيم وعدد ملوكهم . وتاريخ سنيهم 


أغسطس ا ااا ااا ااا ااا ا ااا 1211100000 


.مه 2ه 


.6م ممه 


ه٠... .6م‎ ٠ 


م. .6م6٠‏ 


٠‏ م 6ه 6ه 


| .ممه 


٠.‏ م6 .مه 


. م وةام ع٠‏ 


٠.‏ م مم عه 


جماعة من ملوك الروم 0000 
دقيوس وأصحاب الكهف تورات باترة الت ل ا جا ا 11 
عدد ملوك الروم» ومدة ملكهم الل ا ا بف و ل و 
ذكر ملوك الروم المتنصرة» وهم ملوك القسطنطينية ولمع من أخبارهم وا سل وله 


نيا 
سر س2 هاأ.ا.ا . قاوا و و .و ود واه ده .اواو .اد .د وها ع م م .د مام م هام واه مد .د م وهاه .د .م .د واو و .م .د ود وها 6ه 6م 
0-0 


غراطياس هاه اواو ة واو وا ةف هاوه موا هاه واو .د و .ا هه وها ماه ماه و واه ووه ل مام هام وا ناو و نا فاون هد قث 
27 


ذكر ملوك الروم بعد ظهور الإسلام واه وقوه و قو و و و مه يو وه ون ووه مه و واء مم م نهم 
ملك الروم في عهد مولد رسول الله ف ميطف اق ع لامكا لاطو عر فو فط م قن ع ا ا 
في عهد خلقاء الإسلام ست خب وان والماى و1 لك 4 2 فك من ناوه روتي اد لمك را ا 6 1ر0 


في عهد معاوية تقار ووه ل لظم عا و هالو لوكو ةماق كني بره جم لوا هلكو ع و انهم مزاع روا عدن 1ل الها لها هاده د 
فئ عهد الدولة المروانية ور رو توه ”ل و 0ق وه 21 ف سكاف 4د و3 15 جناروا اجن لقاب وده ف ولق الوكد وت د قار 
فى عهد الدولة العباسية 1 [ذ1[1[1 1[ ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ز ‏ 0 00 


الرشيد يحاصر هرقلة ا ااا 0000000000 3#ظظ 
مدة ملك الروم م10 |[ [ز ز[ [ [ ا اا 
ذكر مصرء وأخبارهاء ونيلهاء وعحائبها. وأخبار ملوكها وغير ذلك ما اتصل بهذا الباب . 8 
ذكر مصر فى القرآن م 1 5 ان م م لالجا جد جفيمه اسه لواو نكو 


2 موري 256 
زيادة النيل ونقصانه ل واد اا لحي ب ةرط نم أ سك اج جامة رايس ا ا 10 
ليلة الغطاس ا ا ا ا 0 
مقاييس النيل لجا وو الا نوف مل ا تراس قحم ع ون له ا اع ص اخ اط وو حي د 11 
معاونة المسلمين الكفار م3434 مف ا لعل 1 
الفيوم ا ا 1 1 1 1[ 1[ [ز[ [ 1[ 1 ا 
بين ابن طولون ورجل من مصر رو اي و ا ا 11 
بحيرة تئيس ودمياط اممف لا ا اسم سحو اا ا 1 
الأهرام ا ل ل ا ا ا ل 
بين مودي ونصراني 151500آ15[ذ1#131أآ1 اا ا 
بعض عجائب مصر ونيلها لم مط ب نوج مسراو ووفطادة مقط ام امي ل 
من نزل مصر من أبناء نوح 1 
حملة من ملوك مصر مف امو سوا ف مو كو عا علو ارقا قم و امامو ف ماه لق رو كرو ا 71101 
عمل البرابي ل لسع حو المتشطية ا لخدو و ااا م 11 
الأهرامات أيضاً ا ا 
بقية ملوك مصر لمج وام الخو للفو مح و مأك مو مالف علو اقح مله ممت أ كوو 1 1 717 
عدة ملوك مصر ا او لط نا لخي مق لخدي سج من الت 11010 
دفائ:. أرض مصر ماقا نا لوو مالم أ قرا اوور الم م ل 1/1 
ذكر (أخبار) الاسكندرية» وبنائهاء وملوكها. وعجائبها وما الحق بهذا الكتاب لاا 
اختيار الموضع ف خوك لقان الولو لمع واو عا الم مالو 6 ل الك ل خب عي الوط اط ام ا 1101 
المسال ف دق اماف اس لسع سا3 ناه ب طاو كا او و ال 
منارة الإسكندرية اسن امه قا اال امد و موه لابن لفح انام كوه لام وكيم جك نمت قرو لجوجو اا 
حيلة لهدم المنارة م ططاه نوه لوا اجام م شوك مواق مال نط ولد ما دوا شرح وا ماما ا 101 
الطواويس م ااه مخف وم لشي نا باس وام قار أ ل لوو ا 14 111 
سر بناء المنارة المط ماه جه ا ماخ باج ور اليه وامر و اوس جا سس انظ الم و ارا 

52 


